يلايلا 


زر 


بتارم 
ات71 
تمددت انظر بات حول نشأة الانسان الاول. فن رای بقول لنه خلرق 
فى » نشا دفمة واحدة ‏ إلى ظرية داروین فى 
أن الانسان [ما نأ کدان سائر الغاوتات من الامییبا وحيدة الخلية ثم تور 
خلقه ؛ إلى رای ثااث صاول أن الرأيين . 
واسنا هنما فى مجال بحث انظر يات الختلقة رالفاضلة بينبما » و[غا هناگ 
حقائن علبية تمنينا ابا علاء الحفريات وااسلالات . 
آرلاها : أن الانسان المافل أو کا يطلفرن عليه ممعزمءة 100 قد سبقته إلى 
الظہور انواع أخرى من البشر لم يكرنرا فى استواء خلفه ؛ ولام فى 
| کال قله . اسان بيكين ؛ وهيدلبرج . واليثادرذال » وما أطلقوا 
عليه جايكاائ رپوس وغيرها . 
ثانا : أن هذه الانواع قد تماصرت 


در ما كانت فد تراو 


۾ والارتقاء الى تدعى 


سق اک 


ادت مع يعضبا آمادا من العمر » 
نما إينها » ولسكن البمش قد [نقرض . 
لا : أنه كانت هنالك طفرات فى الخلن لا رئبط برابطة معيئة ولا نبعلنطور 
الطبيمى . وقد ظبرت الطفرات ليس فى الانسان طسب ولا آبضاً 
فى البران ؛ بل وانبات كذلك . 
وأيا گات كيفيةظرور الانسان على ماهو عليه الیرم » فا يهم أنه قد شر فی 
وقت وجدت فيه أنواع أخرى من البشر » أنواع معادية » وأخرى صديقة . 
كان عليه أن حارت الآولى ‏ کا كان هليه أن يقائل الطبيمة ,ا حوت . كان 
جعمانيا أضهف الخلوقات » أو يكاد ؛ فليست له قوة أشباه الودوشءولا ضراوة 
الوحوش ؛ ولم يكن له جناحان ليطير هم »ولا کان أهدى المدائين » بل حتی 


حواس لم تدكن توبة بدر جة كاذ 
آدنی الميوانات . 


ايت فلا لانظر ١‏ ولا الاي کا کا هما لدى. 


كيف إذا قتى هل بمض نات وانتەر عل الوحوش ؟ كيف تست له 
أن يستذل النباقات لصالحه » وإسخر الميوان ل 


:ه ؟ كف أصيح -رد ال 
ورائة دن الوجوش البولة الاجم ؟ هل لان عاله يفوق ابع ؟ أم لن له 
ثلا لا يكاد أن بقواقر 
لوان آخر رنکنه به آن تلد آم وات المیوانات ؛ ویمکنه به » وهو الا ثم » 
کون اغة يمكن اتفام بها ؟ أو هلان له ممدة 
تمکنه من هظم یع أمناف المأ كولات »سواء كانت نبائية » أو يوا 
وح الممدنية؟ آم هل هو تفاعل كل هذه امناصر ج 

كيف آمنی له أن يسيعار على المواءل امابيمية » وأههما انار ؟ كرف روض 
المیوانات اكاب والاصان. والاغنام , والماشية ؟ لا دك أن كلهذه اعواءل 
ناوال حيائه, وکن لا شك ایا فى أنه كان عند الاسان 
يق إن لم يكن لدم جیماً فدلى الأفل عند آفراد مثيم توضعوا أءس 
» والامن: والاستقرار وبااتال أسس ااحضارة» والداية ای 
بها الآن ۰ هؤلاء مم عباقرة الاسلاف » الذين عاشوا حياة مايئة بارتب 
والفذع ؛ فى اادکہوف ياردون مها الذئاب والدبية » وفى الغايات يمارعون 
الطبيمة ‏ يقائلون ااسباع » والأر سى ناب » والروا-ف امعلاثة »بل دام 
الحيوانات وأخطرها . الانسان , عاشوا هذه 


شصائص جسمانية أخرى كانت تساعده ؟ جباز موی 


آن ينوع مندراجانه الموديا 


وفيرها , 


الا ملاح لدوم سدوی 


عقوم » وهراوا مة من أشجار » أو أساحة إفتعلرها بر احجارة 


واامظام » ایخ ر جوا منتعرین ٠‏ 


أجل لا شك أن مم من کان عبقریا . وهذه نصة آ<س د دولاء با 


الاراال ؛ حبه » وآلامه » ومغارائه» وعاولانه ف البقاء » والءيش فى آمن »> 
وهی عاولات خلت لنا تراما ظا هو الاتصار على الطبيعة :وسار الكاثنات 
بها . الطريق نحو عالم أنضل . وقد الروت فى القمة زالحقائق, والأقار بات اعلية 


ی الان » واستعما لخیال فقط فى ملىء بعش اة 
إلا لعل عاولا أت آرم صورة الحياة احد المبافرة الاسلات . 

ومالك نظرية جديدة أريد أن أشير لا با 
الغريزة المكانية . على المكس ما يقرره فروید من أنها 
]حاب مذ, ال 


وهی أن الفر یز 


بزة الجذس , ویدعی 
غريذة ب السکان هى آم الفر از جميما م فالانسان يدافع 


عن وطنه » وعن مديلته ؛ وعن حيه » وعن منزله . وكذلك سار الحبرالای 
لحا مناطق تجول فيها و تصيد » وهی فى هذة المنطقة أقرى ما تسكون . والمسكان 
بدوره يدافع عن مسءتوطنيه؛ فو يعطيوم الامان پالاماکن النى یستطیمون فيها 
المرب ؛ أو الاخ 


اء أو استغلاله فى . , بعش الحيل . 


مق يبدأ تاريخ القسة ؟ هر تار يخ بده الانسان الحقيق کا نمرفه الوم ۰ مق 


كان ذاك ؟ لست آدری ۰ لمله من ملوون سنة خلت » ون با من ربع هذه المدقء 
وقد يكرن من مائة الف فقطيبل ولعلبالم تیدا إلا عن س وعد رين آلف 
عمئة , أى من هذا التراريخ قد يكرن حيصا أو على الآذل مذا ما يقرله اللیاء » 
أو هذا مام فيه 


ئون . 

واکان بدوره غير معروف , لمله كان فى جدرب أفريقياء أو فى حااق 
اولدوای ؛ أد فى شرق آ سنيا أو جنويم! » ور ما کان فى مصرء أو جنرب شبه 
بيةء أو لعله كان بين الثورين ٠‏ أو فى منطقة غير ذلك , كل ما يمكن 
زيب » هو المناخالذى كان سود المنطفة . فليس من 
المءقرل أن بگرن أول غان الاندان وتطرره فى جر بارد شديد اپرردة » 
إذإن مثل هذا الجر پلزمه أشراء كنيرة لم يكن فى قدرة الانسان الأول ااحسول 
عليما , الملابس مثلا أو نوع الغذاء والسكن , فيلؤم إذا أن يسكون بدء حياة 
الانسان فى مكان لا تاج فيه إلى ملابس كتثيرة ٠‏ قرو جو حار اسیا . ولا 
يمكن أن يكون شديد الحرارة» ولا لكان مدعاة للسكسل وما كان فى الامكان 
أن يرق الانسان إلى ماهر عليه الآنء ولا إلى أن نقشر فى بقاع الارش . 

ولا بد أيضاً أن يكون هنالك غذاء نبانى متوفر إلى درجة مميئة . ذلك أن 


تصوره فى الواقع » رجا ۷ 


وا 


الانسان لم يكن لديه الوسامل الكافية فى بدء يانه اک بصو د ال حوش 
إو السباع » بل حتی ای نات الصغيرة كانت جميما أسرع منه عدوا » وما كان 
نی مكنتهء إلا فى القلیل النادر ب آن يغاجئه! فى آوکارهاء ولا كان فى مک 
يصيد الطيود ويسرق بيضبا إلا مساء . و<ق هذه لا بد نما كانت رحلة عفوفة 
باغاطر والصعاب ٠‏ ولذا كان لا بد أن يكرن الذباقات غذاؤه الرئيدى يلاق 
بغازه , ويا کل جذرده. 


آن 


وعل هذا فإن الان الذى كان یمکن أن یتراجد فيه الإنسان الأول لا بد 
أنه كان ذا جو ممتدل » غزير الامطار » ولكن ليس إلى الد الذى ول 
الارض إلى مستنقوات » وبرك مرس ادها الماسيح , والموام والشرا 
ولمل آنسپ مک يمكن تصوره هو شرق ماهو معروف الآن بالبحر ال 
الترت.ط مصر أو فاسطين » وان كان كير من الملماه يميلون إلى أن ١‏ 
الارل كات فى أواسط أفريقيا » غائق الداوى ٠‏ 


الفعستل الأول 


الجرو والشاب 


آخذ الثغاب يحرى وکان شياطين العلم أجمع قلاحقه ؛ راح يعدو على غي 


هدی وال قير مقصد مذعورا ۰ ولکنه عدو سبل هان تشك فیه 


جميع أجزاء الجسد فى ثعاون ۰۰۰ وتواؤم لا (جمد فيه . کان ااجرى هو وسیته 


الاسام 


للدياة . لد جرى من قبطة آبيه المتوسش حون آراد أن غت 


من المحم البیء الذى ينبشه , وجری من‌أخوته» وأخوانه الكبار وم 


عارمة لجأة اٍذا ب 


اب حدم 


لغير سیب معررف ۰ 6" 


تقض على 


الموجودين ضرمم » وير کارم » ويغرس اانه فيم ,ول تسکن منالك وسيلة 


متیر سوی ااجری من آمامه , كان يحرى من الخیوانات ااتو<ثة , وراءها 
أحيانا , 

كان ااجری بالنسبة إليه مسألة حياة. وم شعر بهذا طوال حيائه کا شور به 
الان . كان کل ما يدور فى خلده أن يبتعد من الك | أما إلى أبن یک 
بذى بال , استمر يمدو بأفمى سرعنه غير هبال بأفرع الشجر تخدش جسده » 
ولا بصيحات القردة والنسائيس حوله » ولا برذاذ ااطر الذى بدأ ساط . 
وحملته ساقاه الطو يلئان إلى أعماق الغابة اسكشيفة » ولکنه الس فيها الدروب 
والالك , ققد اعتاد هذا فى صراعه مع ااحيا 


بمة هشر ريبما , و مضت 


نقط فيرا أنفاسة , حاشی 


السبل الراسعة :فرب 


ته وشيرتة آنبا موطیء الوحوش ٠‏ 


کان کل ما بسیطر على عقله أن بضع 
أن يبتعد عن هذا الرعب الذى قغى على کل 
ينعم شرة نصرة , والده » وأمهء وأخوته؛ کایم ذهبوا؛ إلى غير رجعة ٠‏ 


وین مرك الأول أ كي شالف 


دفية واحدة ولعله الآن 


رس 


وما كان ف استطاعتة آن يفمل شیثا ‏ هبط الرعب عليهم 2 »وضرب طربته 
الارحة » ولا [وطاء .لم ومول صوتا وهو قاذم » ولا حتى جرد کر 
زمره وات 

اما اطلق لساقية منان . ظل يعدو ذعر 
كير سوى فى الفرار من هذا الرعب .لم يثوقف إلا للحظات » بين الحين 
والحين : ريثا يلتقط أنفاسه . 


امد عاش طوال حياته فى الفابة والجبال وخسب أنه دای کل أنواع 
الوحوش وأشباهبا . رای بعض أفراد عائلته ,و تون ميئة شنيمة بين آاياب 
هذا الحيوان أو ذلك . و لکنه كان قد ألف هذا النوع من الحراة أو اموت » 
وأغذه على أنه جرء من معيشته اليرمية ٠‏ ولم یک يرتعب من هذه الوحوثن ٠‏ 
كان مخشاها , بديهى . و كان ۶ إلى حد ما . واسکننه لم يكن يرتعب منها . 
آما هذا الغاوق . هذا الثىء ‏ فمو نوع آخر . كانت الوحرش مبما بلفی فى 
بيه عن درا بشكل ی ال وار ارب اس 


ê)‏ . ما هذا شوه » هذا ار ان و أة ,ويلا 


الأشجار ذا 
مقد مات ء فى سكون وبلا جليه ٠‏ 


كان هر أول من رآه؛ أو عل الاسح ؛ كان أول من رأى عيليه , كانتا عينين 
إلى درجة بر الشاب ما مشيلا قبل . فیما وحشیةء وخبث » ومم. 
5 ظر اماب ليعرف باق التفاصيل » ونما انزوی فى الظلة ثم اطلق لساقيه 
المئان . شعر بغري ته أن هنا يكن خطر دام » خطر لا مثيل له فى الغابة ولا 
فى الجبال » ولا الستنقعات » ولا الاحراش على ماحرت . خطر لن يتغلب علية 
لاهو ولا عائلة يجتمعه . لقدسبق له أن وقف مع عائلته أمام أشد السباع ضراوة 
يقاومرةه » وسلاحیم هروات مقتطمة من الاشجار. بل أنهم قد قتلوا ذات مرة 
مرا سيق الناب ؛ جرد ااروات؛ والاحجار عأما هذا الثىء فهو جديد عاي 


> 


ماما . لقد شمر للحظة الاول أن هنا يكن شطر لن بتغلبوا عليه بامروات » 
لا ولا ی بالاحجار . 

لقد عم أثناء مدره صوت معركة بين و شین هائلين أحدها الأر اتخیف و 
والآخر حیوان ضخم لم پتمکن من معرفته » ولمله أحد الافيال: ولعل المعركة 
بين هذين الجبارين كانت تدور على بعد پضمة عشرات من الامتار من مكانة » 
ولسكدها كانت شيئا مألوفا فى حياته » ول يترقف احظة ليراها . 


برغت عليه الشمس وهو مازال يجرى . وف مرات كشيرة مع دوت 
الفردة الحبيب » وهی كرح بين الاشجار المالية » ولکنه لم ينظر إلى أعلى 
اليداعببا على عبده . كان كل ما باله أن يتمد اک مسافة مس ذلك 
الرعب الذى رآه للحظات , و کات السساقان القويئان ٠‏ وترددت أنفاس الصدر 
العريض لا مثة . إن عليه أن يجد مكانا أرى إليه قبل أن يجن مايه الأبل مرة 
ثائية , عليه أن يستريح ليسترد ناه الضائمة » وقواه الخائرة.وإلافإنة سیکون 
رل حیوان يلافيه . 


فريسة سیر 


وکانما آرادی الطبيعة أن تع على البدث عن مکان يأوى یه فازداد تسافط 


مندرة “ب 


الامطار تی آضحی سيلا مثرمر! . ورعدت السياء » ویر 
هوباء ۰ ووقف الشاب لحظات يتلفت حوله من مكان يمطيه أمنا ؛ أو بش 
امن ؛ فالامن الکامل لا وجود له فى حیاته : رآى شجرة عملافه هائلة على بمد 
آمتار مثه » فانجه إلبها » فى بطء وحذر . إن التجويف الذى فى أسفل هذة 
الشجرة » وإن كان يبدو من مدغله غير ضخم إلا أنه يصلح مأوی مقتنا له . 
ولکننه أيضا يصلح مأوى لبءض الوحوش أو الرواحف . وتلفت الشاب وله 
عن شىء يستطيع استمماله» حتی عثرعلى غصن شجرة ضهم رصاح كبراوة فتناوله 
واقتزب من التجويف يحذر . راحت أنفه تتحسس الرواتح . وخيل إليه أنه 
یشم رائحة أحد الوحوش . ريما كان ذئها أو ضبعا . 


تتاول الشاب قطعة من حجر قيب وألقاها بكل قوته إلى داخل الفجوه ٠‏ 
وخیل [لبهانه مع صوتاء ولكن شیتا لم عدت . مد العمى إلى داخل التجویف 


للظم دداح بحس به » ویذرب هنا وهذاك ۰ لكل السكرن فى هذه المرة 
کان مطيقا | اکان خال . رما كان فى وقت من الآرثات مأرى لاحد 
ا حرش ء ثم هجره بب أو لخر تا سرت » ودغل مطأطىء 
الرأس ليجد نفسه فى طلة اسب لم يتداع سپا | دين شيا . اسر كذلك. 
لحظات وهو يشعر أنه بني نظر لا حول له ولااقرة» فرريسسة سمل لآى تاعا 
فى الجر يف . وامتادی عيناه الظلة.» وبدأ يديد ما حول زا 
يديد التجويف ٠‏ فإذا ابه پسمه واقنا . کا أنه كان تما 1 


۳ 


.تلع أن 
فى لان بام 


وفجاۂ رقمت هیناه عل عيرن کشيرة تلع ل اطلام . ورک لا ہموریة 
ازتد إل الزراء ساندا ظورء إل الداخل, رتابشا على النسن فى يديه لیسته 
كبرادة لمكن اساب العیون | تتحرك؛ دعا خول إله ا 
مكك برهة ليتحقق من الذين انتحم عليه مأرام . أخيرا مدرت اسوات 
عافة . ولآول مرة منذ ساعات ثد إرتياعا . للم يكن الناطارن سبوی جراء 
صيرة . 

لمكن هذ الراحة النى يمر الم ندم طر يلا . كات راحة له بطبيءئيأ» 
إذ شمر أله هرب من خطر حال كان يتودده؛ إلى خطر قل مسريع . لعم إن 
هذه الجراء لاخطر هنبا + بل أنهاقد تصلح غذاءو لمكن أبن امبا؟ ما لا یکن 
أن کون بعيدة » وی إذا عادت فلن بكرن 4 مفر فى هذا التجويف . سرف 
تفه لا عالة . کان عليه أن يخرج إذا » سريما قبل أن تعرد الام . 


نظر إلى الماصفة فى حارج وهى تد » وجال فى اطره أن ريمكك 
الذثية درن هذا المرطن اربج . وكاد أن يستقر على هذا لولا أنه فكر فىالاب. 
ماذا لو عاد الاثنان معا !. قد يكرن هنا لك آمل فى قتال ادها , آما إذا ۷6 


ات 


الجراء؛ فاجع مذعورا » لکن اشاب فيض على عنقه » وله متجبا 
مدخل التجوبف ٠‏ 

وتیل أن يطل براسه إلى الخارج مع صوت صاعقة تقض على الشجرة » 
رتكسر فر عا كبير اعشى بہودی إلى الادض من شاهق فى صوت مزعج رز 
الوتد الاب إل التجو يف سريما ؛ رافات من يده ٠١‏ الجرى النی ول ازى 
مذعررا إلى [إغرت ٠‏ دوقع الفرع الشخم امام مدخل اتجویف ليخلقه اما 
اتج شاب تعر فرع غالا ده :اکن كار نكن يحاول زحرحة جبل + 
وتاك افرع قل ٠‏ إذ طاف فى خاطره أنه قد قشى عليه ارت جوعا ,رعش 
عل التجويف , واقزب من الفرع ثانية كن أن 
يخرج دب ولسكن كل ما ماع اكتعافه هو فرجة لا اد أن تخرج منا 
ای فسكأنما قد أغلقت النجرة بيد يجار ماهر لم برك سوى ملفد صفيي 
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ات أن كالت نم فرج 


ارند لاب يانسا داخل التجزيف» وجلس على الارض مسئئد! بظيره إلى 
جع الدجرة .کل مرهفا ,برد أن يتريح + 

أغدش ميه لیام ,که مع ف الحارج عواء موسشا ٠‏ عواء اد 
ام تنادى جراء ها. وهعرءت الجر اه فرحة بمقدم الام » وما درت انما ان 
الوصول , وسمع الشاب صوت ااب الام تعمل فى الفرع عار کسرة 
و هت : کله کان يعمل آنبا لن تیم شا . لفد قشى على جرائما أن 
رتوا جوعا » وهطشا ؛ کا سرف يمرت هر , أو ريا ابا :فا 3 
إلحياة . على ای ۰ فإن كل ما يريده الآن هو أن ينام . وسوف بری مايمكن 
يمد أن يسترفظ. إنه الآن على الآقليستطيع أن ينام له جفر نه فلن يستطيع. 
ران الدغول » كا أنه هو لا يستطيع الخروج . وثفلت جفونه وهو ما إزال 
إلى عواء انب لاح »وال صوت عالبها وهى تعمل فى الفرع بلا 


۱۳ گ. 


قتح الشاب عینه و احس أنه قد إستعاد قرته ونشاطه , وأحس بجرع شدید 
فاجبت عيناء لا إراديا إلى الجراء . لكن صوت الذئبة فى الخارج [ر تفع عاليا 
يدرى كأ نما قد أحست الام 


بسوء . وعءلت شخالیبا فالشجرة بشدة ووحشية . وتوقف عن التفكير فى الجر آم 


کیره فأدادت أن حذره أن يمس جراءها 


وإتجرت عيناه إلى خارج الفجوة . 


كانت العاصفة قد هدآت . و ترقف سقوط الامطار .درخ صباح الیرم 
الثالى ٠‏ ودخل بصوص من ااضوء خلال الفرجة الصغيرة فى أعلى مدخل التجویف. 
أداد أن يطل منها إلى الخارج , راسکن هذه الحركة كادت أن تكلفه جزما 
الفرجة ااصغيرة حن رأى ., الذئبة تنظر 
له , والشرر بتطاید من عينيبا ٠‏ وانطبق الفکان القويان على بعد لا يزيد على 
بوضتين من وجه . رجع إلى الداخل مسرعا . وجلس إلى اللارض مرتسكزة 
على جذع اكجرة يحاول التفسكير فى الخروج من هذا المأزق . رتناهی إلى سمعه 


ساح القردة الاو ة الذئبة , وصرت أ«د الى عرش إتردد من 


من وجبه » إذ ما كاد أن يضع عر 


هکان بمید . 


ولاحظ أن الجراء قد [طمأات اه بمد أن قضى معبا ساعات لم يحاول أن 
يقتلباء فضت تامب وله . حاول أحدها أن يعثلى فرع الشجرة فى مدخل الفجوة 
که اخ 
وتسمع صرنه درن أن آستطيع أن تعمل شيًا , فار تفع غواؤها كالثكلى . 
وإزداد احساس الشاپ بالجرعء فنظر إلى الجراء فى نهم لسکنها ‏ غير شاعره 
پما وجول فى ذهنه , مضت تلمپ حوله مطمئلة إليه . وتراحت فى راسه 
الآفكار . كات لديه ثلاث مشكلات » الجرع » وفرع الشجرة» والذئبة الى 
لا تريد آن تقرك مكانها . أما الجرع فلم يكن مشكلة حاله » وان كانت مشكلته 
هى المشكلة الرئد نه الآن يستطيع أن عفر الادض الطيئية ايخرج منها 
يعض الديدان » والجذور ٠‏ وامتدت أصابمه القوية حفر فى الارض , وتستخرج 


فإ عادلاته . دجن جغرن الذئبة وعى تری قرب ولیدما و 


1 سس 
_ عتها بدض الدیدان , وتصارعت الجراء الجائمة إذ رات غذاء . واظر إايبا 
اقرب إل الس ١‏ اد 


سان » من لفسه . وآزاجمت 


إل الج_اء الثم الديدان . کانت هذه سخر 
لاء وله حتى (ضطر أن يبعدها ويطعمما الواحدة , تلو الاخری بما يجده 
من ديدان . واستمرت أصابعه تعفر فى أرض الفجوة » فى أكثر من مكان حق 
ڪا كد تماما أنه لم يعد هنالك ديدان باقية . و تصاصت الجراء, فا كانت تكذيبا 
ستمة دیدان . وذمر هو برع يشقد عليه » فاستمر فى افر ببحث عن جذور 
العجرة , أو دمیراها الرقيقة ؛ ويجذبما اضنرا عسى أن قبط 
ناء بد به رمقه . وأشبع بعض جوعه , فانتبت بالنسبة إليه موقتا إحدى 
مشكندته الالاث . وابتدأ يفسكر فى مشک . إنه ان يستايع الخ روج 
سى إن استطاع أن يحرك الفرع » طالا أن هذه الدئية واقفة فى الخارج . كيف 
٠‏ همکنه إن يبعدها ؟ لمارا لو حصات على جرائها ترك المكان . واسكمنه عاد يفسكر 
١‏ قغذائه . ماذا لى أعطاها الجراء خلال الفجوة ثم 
االجراء قعل غذاء ببقیه على قيد المياة أياما . و بدوئما ان يستطيع أ 


يقور الشجرة وشعيراتما 


عصارتبا يدض 


ودارت فى رأسه الأفكار ‏ امل الدابة تفتئع لو أخذت جروا واحدا » 
أو حتى اثنين . ول 7 ان هنا لك طريقة ليعرف بما ما تفعله الذثبة سوعه 
التجربة , واستقر رأيه على أن يقوم با بض فلى أحد الجراء ورفمه 
إلى ا 


ثم دفمه إلى الخارج . 


وتلقفته الذئبة تلحسه بلسانما . ثم اطبقت عليه بين فكيها ومضت به ۰ 
وظر الشاب من خلال لم ير لها أثرآ فتتبد بإدئياح . وبدأ پشکر فى 
مشكلنه الثالثة . حاول أن يدفع فرع الشجرة بمیدا هنه » ولسكنه لم يستطع أن 
دحرحه قيد انهله . اتجه نفسكيره إلى توسمه الفرجة . وامتدت أصابعه القوية 
جترع لاء الفرع الساقط» + نن أن أصابعه 


. اكه بد مدة 


ات 


بفردها إن تكن .تفت حوله عن أية اة يمكنه آن يستعملبا فى تومه 


يمد سوى النصن الجاف الذى تلس به طريقة فى الدخول . قبض 


الفرجة ٠‏ فلم 
الشاب على الفسن بيده ۰ ول يكن الغصن رفیما ولا رقيقا لدرجة تسج 
پاستخدامه , بل كان مل 
وفكر 
اجر من عاولة فحت الفرع ٠‏ استمر اش 


فوجىء بأن جذور الك 


ة إليد» وبعد هدة عاولات نحى النصن قاطا ٠‏ 
ب وبد| حفر به ق الأرض الطينية » معتقدا أن المفر 


غر فى مدخل الذ ثم 
تحت المدغل ١‏ مكوئة سدا 
لا قه رغ ه شعور شدید يضيبة الآمل + وجلس على الادض 
مرکا إلى جذع ااشجرة يفسكر فى «صیره ۳ 
ن يستطيع الحفر تحت ۰ كا ل 
ومع هذا أنه سوف يظل حبيسا داخل هذه 
ة إلى الخارج » ورأى الذئبة راقفة آمامه تماما ٠‏ 
تلك الشراسة الثى رآها أولمرة , وانما كانت اظرة 
غيل إليه أن فيها استجداء دترقع . وتردد الشاب برهة , هل يمطيبا جروها 
الثانى ؟ وهر کہ , إن ارو على أى حال لن يشيع جوعا إلا ليوم: أو ل ن 
بوم , وتصول إلى داخل الفجرة لفط جروا آخر ؛ ويلقمه اذئبة 
فرحة بين فسكيبا ؛ وااطلقت يه ٠‏ 


نه أن 
أن ۶ 


میم زحزحة افرع 


جرد يديه أن يقتطع منه 


٠ الملمرة‎ 


وتفرغ الشاب لشكلته الحالة ۰ كيف ینیع أن يرسع الفجوة » مد 
أصابمه إلى فرع الشجرة عاول أن يقتلع بض خهببا ٠‏ لسكنه لم يقتلع سوى 
قطع صفا بدا . وجال پخاطره أنه لو اسثمر على هذه الحال فسوف يعكث 


بت 
قبل 
راخذ یضرب به الفرع ٠‏ لكن الحشب 
يديه الماریتین . لوان هذا الحجر كان 


أياما قبل أن يوسع الغر جة إلى درجة تسمح بروج جسده ٠‏ وسوف 
خلال هذه المدة من الجرع والظاماأ . مضى يبحث عن الحجر الذى ألقا 


دغوله إلى الفجوة ٠‏ حتى عار 


الشکس لم يكن با کش ا کا 


۱ فا نذاع مستمر على البقاء ء كان القوى هو الذى + 


عدبا إذا تلع | کش ۰ وانصرف ذعنه إلى الفصن قتناوله . لم يكن الغصن مدیبا 
ولك لكاب أنه لى ای الأحوال آفوی من الحجر . وأقبل على تفتيت, 
قطع من الفرع الالقى . لقد تلم 
بعد الآن إلا و معه غصن 


ک2 ن وجورده ف النسوة . او ها آنه 
ب الطرفء هن يدرى ؟ فلريها 3.کرد 
نفسه . ولسكن كان عاي» أولا أن يخرج من المأزق الذى هو فيه م 


صغيرة من القرع متتل يديه أحيانا , والحجر أحيانا , 


عت الفجرة شيئا ء فشكا . وأن لم 


والذسن أحيانا 
وشمر يحاجئه إلى الراحة , ب إلى الغذاه والماء , فالتفت إلى الجر وين البا 
۰ رهو لن عتاج إلى | كاثر من هذا الوقت 


۳ 
قدمیه , ورتمسحان به كأ 


لا بیفی بہما سوءا . وساور الشاب نوع من الشة 


الرت الس بم اذهب طماءا .لم يكن هنا لك مجال للرآفة, والتساع ؛ وغيرها 
ارت السربع 8 


من الاحساسات الرقيقة . حت القوی . يذهب غذاء للأقوى منه ۰ إذا ضعفت 
فد حذره احظات , ذهب إلى غير عودة . كلا لا مجال ۱۸ 
يعتمل فى نفس الشاب ٠‏ عايء أن يذل حد الجروين الآن ليتغذى جسده» ولدكى 
ية تسمح له بالاستم‌رار فى هذا العمل الضی . وريما , إذا 
أمكنه او يخرج ٠‏ ريما ترك ارو الآخرء ولسكن أحد الج 


تدب فيه قوة 


جب أن 


يموت الآن ٠‏ 
مد يده إلى رقبة احد الجردين وابتدأ يضغط علها . وحانت منه لفثة إلى 
. کان ضمیفا مستسلا 


ة فى نفس الشاب . وید 


وجه الج_و , وقد بدا لساته ي 


العفقة 
رو يخبط بقدميه فى الحراء حاولا أن يتنفس . کا بدأت قراه تضور , وفجأة 


لا حول له ولا قوة , إلى درجة آنارت 


ER 


سمح اشاب هواء الذئية فى الخارج . باهذه الذئية اللعينة ألم تکتف جروا 


. هل تینی عليه أن يمطيه جراءها جميعا وأن يمرت جوعا ؟ وتراخت 
ته عن رقبة الجرو . لعله من الافى أن يفشكر قليلا ء ریما آمکننه | 
من وسعة الفجوة دون الحاجة إلى أكل هذه الجراء . وعلى أى الاحوال فلا 
زال منالك جرو آخر إن إحتاج الآمر » وعليه عندئذ أن يجابه الذئبة » إذا 
آمکنه الأروج . 


يتصبب عرقا » بها خارت رکیتاه من جراء ما اعتمل فى نفسه من عواطف » 
فجاس على الارض ليربج جسمه البرك 
عن بعض شمیرات الجذور والدیدان , وأخذ يلتمم ما يجده . واقتزب منه 
ارو الباق. وأخذ يموء جوعا وعطداء لكن الشاب كان فى شغل شاغل عه 


يما يحاول إستخراجه وما يلتهمه . وأحس برغبة شديدة إلى ذالك النبات الذی 


بت أصابعه القوية فى الادض 


كان يأ كله حینا كان مع عائلته , كان ذا طمم حریف شديد الملوحة . هو 
يعرقه إذا رآء ‏ لمكن أنى له أن يجده الان . «ضى یهضغ! الجذور بترم + 
ويأكل الديدان , ثم انتقل إلى موضع آخر با عن غيرها . وانثقل ممه الجرو 


پلاجقه .وا 


ده الشاب الرة تلو الاخرى , لكن الجرو كان یمود وهو 


يموء متوسلا , حق اعطاه پفض الديدان . 


وقام من مكانه بعد أن شمر ببعضي قراه تمود إليه . وابتدأ يعمل جاهدآ 


فى تو سمه الفجوة بأدواته اقلا ؛ يديه ؛ وافدن » والحجرة. 


تعرس فى هذا العمل فكان تقدمه فيه هذه المرة أسرع كاير 


عن ذى قبل ٠‏ كان يضرب الفرع باشجر لتتفتت 
يك الغصن الجاف بالقرع بةر 
يستعمل طرف النصن ليساعده فى افتلاع بض لغشب الذى لا يستايع أن 
يقتلمه بيده . واتسعت الفجرة اکش وأكشر . اول أن يغرج رأسه نبا 


قطع يقتلمبا بيديه . كان 


نز من الفرع قطع صفيرة #تطاير ٠‏ وكان 


2۱ 
لکنبا كانت ماتزال صفيرة نسبيا . ان حناج الاءر لان يأ کل اجرو الباق 
فلتأت امه لتلتقطه إذا ۰ ما بال هذه المينة قد تأخرت هذه المرة . لعلبا أسيته» 
أو لعلبا | کتفت با أخذت من جراء . هلى ای حال لیست هذه مشكته 


قلیل سوف يخرج من هذا الجحر إلى العالم الواسع » وسوف یا کل امار البرية» 
ويطمم لم الميوان » وتدفته الشمس . وملانه هذه الخواطر حماسا فى يعمل 
اق قرة متجددة , وجبد لا يعرف الکلال . 


پیسر . إذا فة طاق . 
آن,خر ج من سجنه إلى العالم الواسع» إلى حي يستظيع أن يقنفس غير هذا الهواء 
الرطب , وان يلس ؛ وينام على غير هذه الارض البللة 
أبن سرف يذهب بعد أن 
الليلة , أما إذا خرج , وهو لايمرف المنطقة ؛ فسيكو 
' جائل , لکن الجرع كان قد أخذ منه كل مأخذ , واستبد به الما , وعافت 
انقسه أن يعرد كك 0 الديدان , وجذور الغجم يه إذا على الآفل أن 
ليله ااثانية , 


: ۳ الآفل 


سائغة لآرل وحش 


۲ این سيقضى ليله ؟ (نه ه: 


۳۳ فى أجوة الشجرة . 


ومن الغريب أله لم پخعار فى بال 


بهء ومن المقطوع به أنها كا 


يدر , وراح پنصت , ویدفع اه فى الحواء . 


فقط , ذب يعوى على بعد یتلقف عواءه ذئب آخر » ویتحداه 
إلى درجة احس فیبا أنه ب«أمن . 
وعاد إل الفجرة , ونتاول اافصن ليستممله كوراوة إن 
حذدا متلصصا . وحم صرت ارو پموه وراء فى الف 


گر وحش ؛ لكتها جیما كانت به 
الآمرء ثم خرج 
نم لیذ کره بنفسه 


(۸ ۷ س عباقرة الأسلاف ) 
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ه نیا حوله ليتذكر المكان 
» سار فى وسط الفابة 


ليرجوه آلا بتک وقد آخحی وحيدا . وجال 
الذى يحتوى على الجر الميوان الق 
عاذرا أن بصدد صوتا . راح برفع نظره إلى الاشجار وله باحثا عن مار 
با . لاح له عل بعد أن الغابة تعتد کفافظ 
پیش الا على الاشجار , فاستدت يده فى طفة تقتطع ب" 
ما استطاع نیم نی آحس‌بآن ممدته قد امتلات؛ وظءأه يضف , فاخذ كية منیا 
ين يديه , ساملا غمنه تحت [بطهء وعاد فافلا إلى الفجوة ٠‏ 


اتجه صو يها » وهناك وجد 


وتذکر وهو ق رحه مود ارو تری هل سوت یأکل من الاد ؟ 
أنه يعرف آنه حيوان می لا يأكل النباتات ٠‏ لکن من أين له الآن أن يجد 
الحم . إن المسكين المغير لايد أنه پیک الآن من شدة الجوع واظما ‏ فا 
كانت بمض الديدان لقلا ممدته يوما ولية » دكن ما ال ؟ وفجأة توقف 
جامد فى مکانه وأصاخ السمع + لود طرقت أذنيه أصوات زيجرة 
الأحراش القر عن يساره . ألقى صمله على الارض , وقرض على الفصن 
بکاتا یدب : آخری . فى هذه المرة لم يكن 
لدی الشاب ای شك فى أنه زر بش خلف تاك 
الاحراش . ائجه تحو آقرب 
الس هل غصن فيبا حتی آلقی بصره نمو 3 حراش . كان القمر پدرا ,وا 
اشینه أشجار الغابة فالقت ظلالاء وأضواء خادءة . أما فى الاحراش فقد سقط 
الضوء منیر! ساطما - 


تیه «ن 


شاهد الاب ار سيف الناب جاثماً بأ کل ان مور .كا شاهد اربمة 
غ الفر من غذائه تلتیم ما قبقى . كان الفر 
3 ر إلى الشباع؛ ويزمجر بين لفنية والاخری ٠‏ عذرا إياها إذا مادفع الجذع 
آحدها إلى الانتراب | کش ها يوب وسال اماب الشاب . ها هو الحم + 


اف عن بعد تننظر أن ر 


لايفصله عنه سوی بضمة عشرات من الامتار » ومع هذا بيعبما ما بين 


السموات والار 


زذا لانتظر الشاب حق فر من 5 


سوروت 


٠‏ بل ولاخذ كمية كبيرة لافطاره , وک يأكل الجرو , و لمل 
اقدماء المالقة باللحم تروی ناما الجرو إلى حين . آما وهذه الشباع موجو 
جال أمامه . صحيح أنها حیوانات جيانة ولسكنها أيضا جوعى » ولن تقف 
كتة أمام مجرد إنسان و نترکه يأخذ توتما . كلا, أنه لن يصارهها جیعا , 
وعل ای الاحوال فلا داعى لان یجازف عياته الآن خاصة وقد امتاثات 


بم هذه الضباع منه . أجل » ولكن كيف ؟ استمر اه 
رباع . والفريسة وهو يفسكر . كان المشمد واسدا لا بت 
,ربا ٠‏ والضباع واقفة على بعد آمن قنظر ال فع الجرع 
إلى الا راب قلملا ء فیرفع الفر رأسه ویدمجر » ليرتد انجتزىء . وتکرر 


ك لینفذه . كان الاستقرار على رأی بالنسية له وتنفيذه واحدا ء فسکانت 
ة والحركة صنوان » إذلم يكن فى الحياة رجاء إذا ما طرأت الفسكرة , 


اتسحب من الفرع فى هدوء . وهبط الشجرة . ومضى يبحث فى الأدض 
۳ من خشب جافة طملها , ودار حول موقع الفر » والشباع 
دة طويلة عاذرا أن يحمل النسم دائحاه إل الوحوش , وعاذرا أن صدث 
رهنا قبع سا كنا . انتظر فتزة 
وحتى بدت على الأر علامات الشبع . كان يعم أن عليه أن يختار لظنه بدقة 
کات يجب أن يترك الفر يأ كل كفايته أو يكاد » وذلك حى لا پمود إلى 
وم يكن اختیار هذه الأجظة بالامر العسير , ذلك أن الضبارع 


ساعدته فى المعرفة إذ إزداد تایبا من !لأر » والفريسة , وإزدادت. 


رت جتی أضحى خلف الضباع تماما . 


س = 


ع رآتهاء ررفع الفر راه مزجرا . [ختار الشاب هذه لحفةلی‌سرخ باعل صو ته 
قاد! صوت الذر. وقاذفا فى الوقت نفسه بقطمة الأشب على ظبر أحد ااضباع 
نع الضبع الرعرب ماه الثر عذعورا الثر تارك 
يده القت مضرجا بدمائه ٠‏ 


» ول أندفمت فى انجاه الغابة هار بة 
جنه منظر الدماء فقفر جریا وراءها ۰ ول يننظر شاب 
كشيرا ایجری إلى مکان الفريسة يقتطع منه بيديه آکبر قطع يستطيع حابا . كان 
يعم أن الأر قد شبع أو كاد » وأن احتال عودته لكل غذاءه إحتال ف 
جدا ؛ لكدنة لا يستظيع أن با 


من" وجه الثر الذى أها 


یف 


ار ليتسقق هه .ستی إن لم یمد الثر قوف 


تعرد الشباع ‏ وابا کان فلا داعى لع من المحم أ كبركية إستطيع 
حابا » ثم لاحب إلى الاحراش عائد! إلى الفجوة , كان بالط احساسه 
بالاشراح لاوزه مه الليعة , شمور غریب آخر . شور إشابه شعو ر الاب 


وهو عائد لاطفاله الجياع بولية شبية ٠‏ 


الق عله من الفرجة قبل أن من من تحت ابطه و یدل , ورأى 
الج و يجرى أعو قعلمة الحم الضخمة ليعمل فیرا مخالبه واسنانه اأصغيرة ينوم ٠‏ 


ومد الشاب يد .س فراء الجرو اناعم برقة . وادت 


الجرو زجرة 
غاضبة عائفة ٠‏ اللكنه ما لبك أن امهمك #انية فى غذائه الذی طال عليه 


: أن يعد يده ليقنطم لنفسه قطمه عن 
تب .مات بطن رو فتدحرج عائدا إلى جواد ول اعت 
عیونمها » وراحا فى سبات عبيق ٠‏ 


كان تون الصياح ساطما حینا سا 


و بدأ وثدنه الصباحية على 


نظ اشاب ايجد أن الجر و قد سسرقه - 
ةالحم . وم يجد اشاب فى تفه ميلا نجو الحم- 
تذ كر الماد الى القاها من یده » والی يوجد منبا الکثیر على بعد يسهر من 


. اول اصن وم باخروج » ولکنة عاد وتردد » ثم قبض على 


رابب 


عة الحجر ٠‏ وعکف ,مایم بها طرف الخصن فى دقة . لقد تذکر وعده لنفسه أن 
يدبي طرف الغصن » كا تذکر ۰ وهو يعمل » التاب السینی الحاد للنمر » و عثله 
وهو يقطع فى يمر » وسوولة . لحم الثور . لو أن معه مثل هذا الناب إذا لاضحی 
کالقر لا يهاب الضباع » ولا حت الاسود . بل لعله كان يصارع به أشد 
الوحوشس ضراءة ؛ أو ريما ذلك الرعب الذى فنك بأبيه » وأمه » وسار 
عائلته . إنه سوف يدبب الغصن إلى أقعى درجة لا يفقد معبا علانته ۰ سوف 
يجعله ادا كناب الفر یقطع بسرولة فى أجساد أعدائه . وفرغ الجرو من طعامه 
قراح يداءب الشاب » ولسكنه أبعده عنه فى رقق . وعكف على عله» پصبر 


وآناه » وناب الثر يداعب خیاله ٠‏ 

اناصف النبار قبل أن يرضى الشاب عن عله . وشعر جوع شدید » قد 
يده إلى قطمة من اللحم وال قیبا أسنانه ٠‏ وجری الج_رو إليه يشاركة الطعام . 
وما فرغ الشاب من طعامه . حتى أحس يحاجته إلى الماء . لا بد أن منالك 
آریا من هذه الشجرة ‏ والا لمأ اختارته الذئبة خباً لصذارها . خرج 


اجدولاة, 
عن الفجوة حاملا غسنه المدبب فى يده يودعه باح ارو . راح یتعسس رائحة 
اللاء حتی اشتدت فى أنفه فانجه ابه عاذرا . وعلى شدة عطغه لم يندقع نمو 
عصدر الماء . وائما توقف قليلا حينا عل أنه لا يبتعد عنه أءتار . (ذا كان به 
ظا ٠‏ فار ما كافت هنالك حیوانات أخرى ما مثل مايه . كان يعلم أنه ما عليه 


الا آن تحدم مسا بلة من الغا بة السكثيفة ليرى مصدر الاء , واسکن فى هذه 


الساقة قد يترصده فیبا الوت. 


تلصص الشاب الخطی بییا ر اح 
گت ادن الاصوات ٠‏ وتلقف أنفه أخف الروأح . ول یکتف بكل هذا ء 
كه حینا بدت له الياء من خلال الأخراش إخنار شجرة تمه وراج 
لتق فرعا يطل على الجدول ١‏ ومکت مدة طويلة 

قوقه إلا حراك : فى حين أرسل بصرة إلى جميع المنطفة حوله . دای يوان 


تجولا نا ق عل تجاه »و قستدت 


۲۲ 
صفیرا يدلف فى سرعة بين الاحراش إلى ال عشاب الامية على شاطىء- 

الول , لکنه ير شيئا يثيد ماوفه . 
ة إلى الارض » وتقدم بخطى ب 


ليت حول سا 


شدة الخوف من الوحوش أنه قد يوجد بين الاعشاب ما هو أشد خطرا منبا ء 
الثمبان . وفةد الشاب توازنه . ووقع على الارض , وسقط الغصن من يده. 
کت عضلات الثعان الغو لاخ زية على سافيه کا يدأ فى اإاتفاف حول باق 


سم . ولحظات كاد فيها أن يفةد حیانه » طاش صوا » فأخذ بضرب بیدیه 


عار أن يتماص من القيد افولاذی الذى بزداد ضنطا على جسده » یسکاد 


أن يصيره . 


ودمر بان أنفاسه سريعة لا تن يحاجته الى المواء » وأفه ان اسنعر قليلا 
اتا . وآدرك أن مقاومة الثعبان بيديه لن تجدى + 


على ذلك فسوف يوت 
فشتان بين الق 
الغصن | ذى كان ب وسقط منه حي فقد ترازنه . ورآه على مسافة يسيرة منه 
ومد يده اليه ٠‏ ولکنه م يثله . جمع شتات قواء الخائرة وقاوم الثعبان زحفا 
متجبا نحو الفصن . ولم يجد صموية كبيرة فى هذا اذ كانت كل قوى اشبان 
متجبة ال دصر عظام 


. فترك نفسه برمات غير مقاومة . وراح یلتفت حوله عن. 


. وقبضت يده على الفصن المدبب » وغرزه بكل. 
قرته فى جسد الثعبان . وصدر حفيف خیف » أقرب الى صرخة ألم » وغضب. 
وتراخى الطوق الحديدى الذى كاد أن رمشم المظام . 


و لك الشاب نوع من نون » قماود ضرب الجسم الناعم الاس با لنصن 
٠‏ ولكن الفريسة هاجته فى کل 
جر جسمه عزقه . وحاول الثعبان أن يستممل فکیه وأسئانه » و رأسه » 
ولكن الغصن المديب الحاد كان يقابله فى کل مرةبتمز بق جدید . وآثر ااثعبانه 
المرب , ولكنه لم ينله . فقد قابله الغصن فى كل اتجاه نحا » بقطع جزء! 


رات ومرات . وتتحی اشمبان عن قر د 


= 


جدیدا من جسده ۰ وام يكف الشاب عن الضرب حت مأ كد أن غرربه قد فارق 
الحياة. 


وأحس أن مفاصله تخور وأنه ان ٍستطیع الحراك » ولكنه كان يمل كذلك 
أنه لا يمكنه البقاء فى مكانه عرضة لان پلتبمه ای حیوان . سحب فريسته نحو 
الشجرة ‏ واستاق على ا9ارض مستند إلى جذعبا . و بقی يلنقط أنفاسه اللافثة» 
ثم زحف عاذرآ نحو الجدول حتى أصابه . وق حماية الاعشاب » طفق بعانء 
ظءأه فى شذف حتی ارتوى . وعاد زاحفا ببطء إلى الشجرة 
وطوق جسببا بذراعه وراح يرما نحو عبئه حاملا غصنه الدب بيده 


الققط فريسته 


الاخری . 


بالفريسة إلى داخل السكيف ااشجری ثم أنبعبا واستقبله الجرو 
فرعا ؛ وراح يقفر حوله ويلعق قدميه . ولاحت شبه [بقسامة على وجه الشاب 
وهو يقدم الفريسة إلى ارو ؛ ولکنه جافاها , وصدرت منه أصوات هة 
أفرب إل الاين » يتخلارا عواء ونباح . وحار فى تفرم مايريد ارو , كان 
يريد أن پنفرد بنفسه , ليتفسكر فى حوادث اليومين ال . فصرف النظر 
عنه وأطلق لافسکاره العنان . 


ذف 


رجمت ذا كرته إلى الوراء ؛ رأى عائلته المغيرة زق ٠‏ وسع ااصوت 
الزيجرة ال حافت السكريه الم عب رأى نفسه ينطاق متسللا بين الأدغال » وتذكر 
كيف إخترع هذا الغصن المدبب , أنه سلاح فوى » أقوى حتی من المراوة » 
ومن الحجر » كا اثبت ذلك فى صراعه مع الثمبان ء ولو أنه رای أن فيه بض 
العيوب لو كان الغسن أقصر قليلا ما هو الآن لامکنه أن پستعمله بيس أكير » 
ولكان أكثر بل امله يستطيع أن ,عزق به لحم الجيف بدلا من أن 
يقتطميا بيديه ء وآسنانه . وم يكف ارو عن عوائه ونیاحه صی | 
إليه انظر » لمكن الشاب كان ستفرقا فى آفکاره . وحاول الجرو أن پتسج 
فيه , ولکننه حاه عنه أك من مرو . ماذا يريد هذا ارو وأمامه من الاکل 
الكثير ؟. 


NO 


E‏ آفکاره . لو كان اانصن اقصر عا هو دلبه الآن لمكان أجدى 


تقماً . وما الذى عنعه من أن یکسره ؟ وم فملا بتناول الغصن » و لكان ماود 
تفه . ما الداعى المج ؟ ألا يمون أن تکون هنالك حاجة فرادة 
اخ ار ۱ کون من الاحوط آن يقائل بمیداً من اخااب الادة؟ 


ان اعاب كشيرة فى الغابة فا الذى ينمه من أن يبحث عن غمن آخر آقصر 


فى قثال مع 


من هذاء ويقوم بتشذيب نماینه ٠‏ إل وجمله اک حدة من الذى ممه واستراح 
رد هذا نکر ؛ فافض عن نفسه موضوع الفصن وانتقل الى غور ٠‏ 

إن هذه الفجوة مكان آمن سيا . خاصه يمد أن سقط الفرع لیسد المدخل 
و كما لا تصاح لتسكون سکنا دنا .قد تصاح ليام , أو حتى ربا اسابیع 
ولکنبا لا يمكن أن تصلح للاقاءة ااستقرة . أن 
يكتدف المنلقة التى حول الفجوة جرا فجزه| حى يتعرف عل کل شيل فیا 
وکل شجرة ؛ وکل حبوان ۰ لقد عرف بخبته أن لحپوانات مناطق لا تحب 
إن توکبا إلا مكرهة . لها آجام ومرابض رها عادات تدکاد أن لانحيد هب 
أجل عليه أن یکآشف المنطفة بء ودقة ؛ ايعرف أبن توجد منابع | 
وان توجد اعجار المثمرة ؛ دأين غلايا نحل , وا 


بل وأين توجد ابا ٠عليه‏ أن يتوسع فى دائرة حرکنا 


فى الايام القادمة أن 


الیوانات الصغيرة » 


| ۶ بوم“ 
يدرس كل شجرة ٠‏ وهل تصلخ ملاذا عند الحطر ۽ أو لا؟ وهل حكن 
للحيو نات أن تتبعه لیما ؟ وهل يستطيع أن يخ ن أغصائها ١‏ وفروقبا 

2 كافية ؟ وهل يمكنه عند ااضرورة أن ينتقل منبا إلى غيرها ؟ ومثات 
٠‏ الصغيرة الأخرى الشی تترقف حياته غلى معرفته لها . 


نباح الجرو وعراقه . تری ما الذى يبتغيه ؟ لعله ينادى أمه 
. ومد الشاب يده إلى الفرو الناعم » 


أو آغوته» أو لل.یتضی أن پلاعبه 


والرا الحيوان ااصغير » بل انهلا پتصود 


وجوده ف الفجوة مفردا بغیره , وحتی لو حضرت أمه الآن تطالب په» 


تم بج 


قسوف باقلا دونه » وغفت نباح الجرو وعواژه قلیلا تحت أصابع اشاب ۰ 


ولکنه لم ينقطع. ماالذىد أياماء بل لعلهلم يأكل 
هكدا منذ فطمته أمه » إذن ما الذى ينقصه ؟ كيف تسنى لهأن يذى هذا ؟ياللجرو 
لللسكين » انه الظمأ الذى مله رعرء ويعوى وينبح . 


وحله بر 


يديه وانجه إلى مدخل الفجوة . وتوةف قبل أن خر ج به . كان 
لجرو مايزال يموء ۰ ومع هذا أنه سوف يكون أحسن دليل يقس ود إليه 
الخيوانات الحائمة بليل » إنه يستطيع أن يكام فم الجرو ؛ وادكن ای صوت یکی 
اللقضاء علییما مما . كل [نه لايستطيع الجازفة . إذا فمليه أن عمل الیاه إلى 
الفجو ة . كيف ؟لقند اعتادت النساء فى عائاةء على حسل الیاه فى أوراق الشجر 
العر ية » ومءنى هذا أن يضطر إلى استمال كاتا يديه » وبالتالى إلى ترك الذصن 
» وهو السلاح الذى أشعرهببعض الامان . لو أن مە رک 
عذاالفصن » بل حتى ببراوة لكان الآن فى عداد الاموات ومایدر به لعل ا موت 
يتتظره بصسورة أو يأخرى ف الظلام . لابد أن هنالك و 
المياه إلى ااجرو غير ورق الجر . وسيلة يحتفظ في 
ولاعتاج فیبا لکلتا يديه . 


مع الشعیان كانت بغير 


بالمياء مسافة قصيرة » 


وكأتها إستجابة لدعاء » مات [ليهالرياح أصوات الرعد ؛ والماصفة تقترب- 
تا هو مع المنجى ماعليه إلا أن ينتظر أن مطل المطر » وهو ليس ببعيد » 
إا كان له أن يحكم من صوت الرعدوضوء البرق . وتناول الشاب الذصن وهرع 
ييحت عن أوراق ااشجر المريضة . وتساتطالمطر بشدة قبل‌آن يدها » ويعرد 
الفرع على الارض فلست بللا . وندت 
عته شدكة هى آقربلل المشرجة » فا كان فى حياته جال للضدك أو البكاء. لقد 
تلق التجويف الذى أحدثة فى الفرع » ماء المطر واختونه . هذا هو الحل الذى 
گان يقسكر فيه . ماعل إلا أن يعمل طرف غصنا المدبب فى فرع عريضن اسيا 
ن الماء » ويسبل حله إلى أية مسافة شاء » و كان خر وجه 


إلى مدغل السکرف . ومد 


حت جه 


بین کبنهااشجری ؛ ومفاامرتهالاساء. مثا عن أوراق ااشجر العرإضة » وتمرضه 
لپرد » والمطر ٠‏ كل هذا بلا فائدة , لقد أعطته الطبيعة ال عند مدغلمأواه ٠‏ 
لم وضع الوا قت دى » دغل إلى الفجوة وحل ااجرو التألم ۱ 
ووصهه أمام النجویف ولركه ٠‏ ینبل من الماء ماشاء . حتى إرترى فأعاده 
إلى الداخل . وثام الرجل » واتصق به الجرى یب 


کارت الماصفة قد إنثبت ۰ ویذغت الشمس ساطمة حينا إستيةظ اشاب 


والجرو ۰ شمر بالاسيم البارد الرطب يلفج وجئئيه حينا ألقى بنظره من لفرجة 
إلى الخارج ٠‏ ومشى الجر يامب زمه ۱ که امول التطاع له 
ماوراء الکیف ٠‏ وجلسا با کان پیش اللحم حتى شيعا » ثم ثم اساب 
بالخروج , وجرى الجرو خلفه وهو روء ويداعب قدميه . وخطر فى باله أن 

خر ج قليلا إلى الغابة , ولکه 


و رأيهء وحمل الجرو ودلاه عن 


اخده أن پتمد 


م ت رکه ارسقط 


0 
ي إن 


عنه , وأخیرا | 
مى الارض , وتتاول غصنه الدبب » وقبعه إلى الخارج ٠‏ 

الى نظرا حول تعشاعن الجر وف يجدهوئلفتى کل نامو لک برع 
واغنامت الشاب غمامة من المزن » وانثابه شعور بالوحدة والو<شه ۰ لقد 


راون الجرو طبيعة غاب فذمب پلبی النداء » وترك ر 


امكيف ااشجری + 


سار مثقيضا عو الاشجار بقطف رها » ولم یانفت إلى سیاح القردة وهی 
تلاعب بمضباء وم يلتفت كذلك إلى نغ بد لیرد » ولا إلى آلوانبا» ولمكته 
ركز إهتامه على جع ار » واصاخة السمع لاصوات الغابة المادية ٠‏ 

وعاد إلى الفجوة قالفی نیب ماجمعه من ثيار ثم توجه الى الجدول فادتوى ٠‏ 
ومذى يوسع من رقمة تجواله يتعرف على الأشجار ومنابع المياه » 
والوحوش » والخاىء ٠‏ والا وکر . وللکنه فى تجواله كانت عیناه دا 
#جوسان خلال ضایف حركة الاشمورية » شا عن الجرو ٠‏ وتصتتت آذناه 
أن تسمما صوت عوائه ٠‏ 

کادت الشمس أن تغيب نا عاد الشاب الى الفجوة يحمل هذة الرة 


۲۷ 


قطما متعددة الاشکال و الاحجام من آخشاب الشجر . الق له من الفرجة 
ثم داف الى الداخل . وأحس بمجرد دخوله بوحشة مقبضة اذ تذکر الجرو . 
الو أنه كان موجودا لاستقبلة فرعا لاعبا داعبا » اما الان فکانه قد دخل 


ال سجن مظلم ٠‏ تری اين الجر ؟ هل لحق بآمه راخواته ؟ ام انه ذهب غذاء 
يسير الو حش ءن الوحوش ؟ول يدر بخلد الشاب مطلقا أن الجر ویمکن أنيمكث. 
فى الغابة وحيدا لا کش من مدة نقد بعدها حياته وجلس على الارض 
الرطبة و بدا فى عله يشذب أطراف الاغصان ٠‏ 


لبه بين او عه [ذ تذاهى إلى سممه أصوات نباح » وعواء ومواء 
مکانه إلى المدخل وأطل منه , وهناك , أمام المدخسل 
كماما وجد الجرو ینظر إليه » ويبصيص بذنیه » ويقفن فى الوا قرحا . أسرع 
اروج » وتتاول الجر به . ولو كان یم ما اقب 
شديدة وهو يضم ارو ل صدرءالم ارى . وبادله ارو یمود فراح يملق 
جسده ووجبه ويديه » واستخف الطرب الشاب فضی برقص ف الحواء حاملا 
الجرو . 


خارج الفجرة . و 


لقبله وشمر براحة 


مت إلى سمه أصوات بءض القردة تتصایح مودعة الشمس , 
جرته أصوات ساخرة مقلدة . 


آردع الجرو عنان فى أرض الفجوة ثم داف وراءه» وجرى 1 
عا بق من لحم يلنهمه . ,اللمسكين لعله ظل اليوم بأ "كله دون غذاء 
عن حسن الظ أنه أ کل فى الصباح وجبة 
حو له يغمره شمور بالفرح لم تعد الفجوة سجنا مظلا » وإنما اضحت مازلا 
ومآوى » وتمدد الشاب عل په‌ض الحدائش الجافة الى كان قد أتى بها من 
الخارج » وجرى إليه الجرو وقد امتا . وسرحت آفکاره فيا فمل , وما يجب 
عليه أن يمعله فى غده . ۴ 


دة كفته طوال يومه . وتلفت 


القد مع هددا لا باس به من القار , كا لا تال توجدقطعة المحم فنذاژه 
والج_و موجود » و لیسا فى حاجة إلى الخروج إلا لری الظمأ ۰ وانتفل تفكيره 


ا ۲۸ - 


إلى الا خشاب اتی جمبا لقد اعتنی بأن يكون منبا ما ه 


يسبل عليه جو نه , وسيكون وعاء نزن فيه الماء » ولمله بذاك لا يكون عليه 
لخروج کل يوم » فتقل [حتالات الخطر ٠‏ 


عليه أن .دأ غدا فى عمل التجو يف اللازم فى الجر الملتوى » ودايه كذلك 
أن بصنع با مدیبا تمیرا لستعله کسلاح .بل وربما صنع عددا من 
كل ما سب وماد آل ذا كرا 
أن يعض ةقد سكت لینصت: دحی عا كانه ارجرة ال كاات أيضا متقنة 
جمات ااضبع إة بر فرعا .له ليستطيع أن يجمل من هذا تسلية إن شاء ٠‏ امل له 
ميزة على الميوانات الاخرى , لعله بستملیع أن عا کی أصواتها جیما . كان یم 
أن اکل حيوان , بل لكل طائر بالا دوتيا ممينا لا يتعداه » بل أن 
يانه فى الغاية قد عله أن يفرق بین اصوات الميرانات الحقلفة ويعلم منها حالة 
لمران نفسه إن كان جا ما أو غاضبا أو اف , أو مثالا أو غير ذلك , 
كان لکل من هذه جال صوتی راحد لا يتفي , آما هو فا 
من صو نه اء شاء الايمكن أن پستععل هذه | ة فى ثى”خرسوى جرد 
الأسلية ؟ ألا يمكن إن يدرس الاصوات إلى حد تقايدها 


نه قايده 9اصوات القردة كانت عا كاه تامة حتى 


يستطيع أن بغي 


بدا عکها دع 
امیرافات ذائها ؟ إن لها أصوات ممينة يننا عذر ء وحيما تخاف , وحينا 
عهاجم » أو تجوع ؛ أو تبفی التدایج ؟ ألا کنه أن يلاحظ هذه الاصوات 
ليقلدها ف بها أجل ولكن أية ا ؟ ماذا يمكن أن يفمل؟ بمذه 
الا كاه سوى القسلية ؟ سوف يرى » أما الآن فان جفاءه تقولان ۰ 


كان الجر و هو الذى أيقظ. 


انه . و بغير أن يعرف 


من النوم . ثوان انقذت م 


بن المدبب فى حين 


لا تخطلىء اكمور بالخطر [متدت يده إل 


الى افر جةلیری رأس الذئبة وهی‌تحاول الدغول. واولا آن الفرع 


املق فى الدخل به انبماج ل کازت قد دغات فملا ولو تمکنت من الدخول اکان 


نله رس 


٠‏ هتالك قتال پینبما حق يدوت آحدهما. ودفع الفصن فى حركة سریمة إلى وجه 
ية الى تراجمت. رخفة بعیداعن الفرجة 


نف ق الخارج ترسل 


هل «ليه الان أن يعطيرا الجرو . كلا نه سوف يقاتلبا 
دونه . لقد اعتاد على وجوده فى الآيام الساضية حتى أنه لا بتصور أن إميشن 
_ دته . ولکن ما الذى أقى بالذثبة ؟ لعلباقد إلققطت رائحة الجرو حيها خرج 
. آو لعل الجرو كان قد ذهب [ایبا حيئها غاب طوال النبار . لو كانت الا 
قعی هذا أن الجرو قد فضله على آمه . وأنه بعد أن مكث معبا , وأخوته 


ھتہ 3 


اطويلة هجرهم لیمود [ليه . ومودی هذا أيضا أله لا ضرر من أن 


عازف بهذا وهل 0 الذئية. رو على مجرد أمل أن يعود إليه ٠‏ 


تقر ريه على حل وسط. سوف يمطى الجر ول الذئبة , وسوف یتبعبا 
ايآ ١ه‏ إلى مكان بعيد لا تستطيع الذئية 
إليه ‏ وإذا احتاج الامر فسوف يقاتلبا دونه . 


وأمسك بالجرو ودلاء من الفرجة إلى الام المنتظرة . وجرى ااجرو ال 


تسمل ال الو كر الجديد . 

وهنا حدث ما لم يترقءه ااشاب » ولا الذئية . صدرت من الجرو عدة 
رمجرات , وحارل الافلای من بين فک امه . واضطرت الام إلى (حکام 
كبا على جسده , و لسكنه استمر فى الزمجرة » واولانه للافلات , وأغيراء 
بحت لا تضغط الذئية يأنيايها الحسادة على جسده فتؤذيه ترکته بیط 
الآرض . 


و فرحا ميصيصا پذنبه » وبغدير أن إشعر 


واندع لجرو إلى فرع 


أي خرج من الفرجة ليانقطه . وصدر من الذئبة صوت وحثى ؛ وتاه 


م 


بجوم » ولسكن » للرة 
جانب الشاب مكثر! هن أنيايه . كان منظر 
وی راشای العملاق پستمد لملاقاتها ء وقد وقف الى جاابه جرو صغير 
لا يكاد أن يبين بين الاثنين » ومع هذا فإنه يثبت و جوده بز جرة و تكشير من 
آئیاب لا تمدو أن تكون أسنانا صغيرة . 


الثافية حدث مالم تتوقمه . زمجر الجرو + ووقف إلى 


وتوقفت الذئبة لظات ‏ ونظرت إلى ولیدها ونا لا تصدق عينيبا» 
ثم رفعت نظرها إلى ااشاب ؛ وف تأى يكاد أن يكون 
واختفت ف اشابة . 


٠‏ استدارت 


الفصنل السشان 
الذئب و الشاب 


كانت عيذا الشاب ترقبان قطي بقر الوحش‌وهو برعی ق‌هدوء ۰ كان>اس 
حراكعاريا تماما وی من جلد ياتف حول شعره نکن 


یل » وآخر ياتتف حول وسطه . وقد تدلى منه خنجر خشى حاد الطرف + 


ن قد أمضى آیاما وأسابيععديدة وهو ينتقى من بين الدب وأفرعالاغصان 
ايلاثم أغراضه ویکنیبا أشكال مختلفة , عنع عددة حراب طويلة كثلك الثو, 
ته من الثعبان » وصنع آخری قصيرة ليسبل على اليد [ستمها فى اهر 
ن صناعةبا حتى أضحت خناجر ۰ وصنع عدة أوعيه 
اء . آمفی أياما وهو يتدرب على إلقاء الخراب حن یقن اتصویب با ۰ 
أمكنه أن يقذفها على آمتاد لتصيب حيوانا يجرى ولانغطئه . ووجد أن حمل 
من سلاح بعه قد یموق حركته ۰ أو يقال من سرعته ۰ فهداه تفكيره 
أن یدل پیضیا حول بدنه ۰ واستممل فى يادىء الامر آلیاف الأشجار 
بطبا حول وسطه , وللكنها كانت ة سر يمة تاف فلم يكن يعرف حكيف 
حبالا. 


واعطااد ذات مرة ثورا ربا قنطع منة اجزاء لیختزنبا بعد أكل كفاينه . 
أيام حينا اراد أن يأ کل مابقى من المحم العفن وجد أنه لایستطیع أن 
غ اد بسهولة » فاقاه خارج الج وتعرض الاد لياه الامطار ثم إلى 
حتى يجف تماما . وشاهد ذات يوم الجرو بلعب بالجلد على عادة 
ار الحيوانات يحاول تمزيقه بأسنانه وسخالبه . ولاحظ أن الجلد لم يكد بتار 
تقعله أسنان ااجرو على حدت 
رایه عل أن یتخذ منه حزاما يربطه حول وسطه ويدلى منه خنجره . 


فتناوله منه واختهره . ومنذ 


تا ۳۲ 


احتاله كيرا 
رظ په ایسنعهله حیها يحتاج إليه حق 


وتملم أن اد الذى تيحففه اكمس آذ 
حیوانا ساخ عنه جلده : وجنفه » وا 
(ججمت له كية لابأس بها من الجلود ٠‏ 

ودارت عینا الشاب فى الاشجاد اة , والاحراش احيطة ب لفطیع + 
غير عادى , ولمكنهلم يتعجل ٠‏ كان یمام أن الیو انات امفترسة 
أسانذة فى فن الاختباه ٠‏ رانا دائما تأخذ وقتبا فى الأجرم ٠‏ 

وطال مکثه » ول يحدث شيا 
يسة لغذاك . 


وبدا 
ء کا بش 
شدید بين اشاش رال دشاب . 
بع فود ل ياحظ ديا على طول خيرته ۰ وطول باه فى 
از , کا أنأشجاد 
. وصلت آذنبه من بين آشجار الغابة 


ن الا رة ما کادت 


ا بع أقر ۳ اليه وأبعدها 


سفق عليها » توقف القطيع 


تمجب من ذ 
مکانه . ۸ 7 بون سرك فى الاعشاب , ولا ی صوت آد اه 


زج رةو 


أن ترتفع حتى [لقطءت درن أن تكتمل . ثم ٠‏ 


بأخرى شبيبة با , مرا منذ أشبر طويلة ٠‏ 


أن یسمل ٠‏ إستمر يماود اذا 
الى شمور خلت ٠‏ إذا 


صدى الزيجرة؛ کا ماود 


الذى دآء 
اسیده . وإذا فلم يمد هنالك أمان ف 
على قدر ما جاهد فى اخفائها عن عيون الوحوش » و 
الشرور ایجمل هنبا مكانا مرح كلا ایس هن لك مکان آمن فى مسرح صيد هذا 


قدر ماعل طوال هذه 


الرعب » وکل مارعکنه عله هو الفرار قبل أن 


ينه سل" 


رتصبب العرق منه ؛ عرق ا موف رالنق . هل قغى ليه [ ماديا 


حتى یی الوقت الذى يفاجئه فيه هذا ارعب ؟ هل تضى عليه | 


إلى آخر بلا هوداه أو توقف ؟؟ وأدواته الى قى دتت! طویلا فى عدلبا » 


ركان كلما امطاد- 


— = 


بة » وأوعية المياه » واشناجر » والرماح» 
هل یتر کہا جميعا مكدتفيا عا .ل ممه الآن ؟ والذئب ترى این هو 
الان > وهل سیصحبه فى #واله . إن الحيوانات لا بل إلى ترك مناطقبا إلا 
معتطو: مکر هه » و لن یفرم الذثب أنه قد أضحى عليه أن مجر انط 
عن الخطر الساحق الى يتودده . 


اة ایند 


قى بطء وحذر شديدين هبط من الشجرة , وتناول رما<ه الملقاه إلى جانب 
حذعا . لحظات يفصت . راده أن الا 
وآت السکون مطبق . تری ماالذى حدث للطیور الغردة ؟ وأ, 
تاره التى لا تصير على ااصمت طظات ؟ هل جميعها خا وب ؟ إن 
اققردة جسورة لا تباب » بل [نها کثیر] ما تتحدى الأر سین الناب » وکشیر 


عا تسر منه . ومن غيره من الوحوش ؟ هل تخاف ذا الرعپ هی آیضا و 


با لا یصدز متا أى عوك 


هی ؟ والقردة 


من هذا ال 


1 ثم إستقررأية عل آن مجازف بالاتجاه إل مسکننه ‏ سار 
8 ال جار . ومتدسسا كل صرت » بینا كانت عيناء ذو رانف کل 


اء . كانت حیانه فى الغابة قد علنه الذر ااشدید » و ززداد حذره حي 
وحيدآ لا عک+ الاععاد وى على حواسه . آما وهذا الرعب فى النطقة . فقد 
گت (عصابه متوئرة إلى آقهعی مدی » کا كانت جميع حواسه عنتيية , ولاعظ 
قترة أن الطيو ر عادت إلى تفر يدها » وآن القردة بدأت ضجرجبا ‏ وعجیجاء 
قواحت اعصابه » وسار فى 


ت 

وقد إلى آذایه عراء الذئب الوحش متراميا من بمید » وتلقفه مراء آخر 
وخر وآخر . حى تجاو بت الغابة أصداء المواء . وتساءل الشاب عا إذ1 كان 
ب صاحيه من هذه اجموعة » ام آنه یقبع خار جالفجوة فى امتظاره . ووصل 
اشيرة » وماله مارأى . كان الفرع الضخم الذى ظل فى مكانه طوال هذه 


(م" س عباقرة الاسلات ) 


ا 


الم ورات المدخل » قد طرح سردآ » وكانت ال خشاب والاغصان اصفيرة 
ای جما الشاب لإحكام اعم 
قرة تلك الى أمكنها أن تنقل هذا الفرع من مكانه اتلقیه بعيدا عن الفجوة ؟ 
لايمكن أن يكون هذا من فمل أحد الوحوش . ودار فى خیاله ماحدث ٠‏ 


الفتحة مبعثرة فى كل مکان . ووقف مہو تا . أية 


ن‌الفجوة , حضر الرعب . ولمله قد نفدت إىأنفه 


ىوقت ما 
راةإنسان» وظن أنه تيء دا خلالسکرف الشجری » فأزاح الفرع عنطر يقه» 
وبءث. الاغصان» وم يكن فى إستطاعته حا أن يدخل من الفتحة نظرا لضخامة 
حجمة : وله حاول بطر بقة أو بأخرى أن بحت عن قاطن السكيف الشچری + 
ولا يجد أحدا ترك النطقة يمنا عن غذاله فی .كان آ خر , وقد صادفه اشاب 
خيلا عند القطيع , وه ان سکیف 


الشجری قد عاد إليه » بل لءله الآن على بعد خطوات يرقبسه بماتين امه 


هذا أنه سوف یمود ثمائية آملا أن بجد تا 


دين القاسیتین . 

وایقن الشاب أنه ان بستطیع إنخاطرة با ار صدیقه الذئب , وأن عليه 
أن يرحلالآن فودا ٠‏ حق دون آن يدل إلىكبفه الحبيب ليحمل ممه مافد رکون 
بة الثى کان ورا بها ۰ کان براجهالاغطار 
احدقة به من کل صوت لب 
ليلا , ونمارا ٠‏ دون أمن لحظة واحدة » ودون غطاء ۰ 
أو مطر غزيز . كان عليه أن يواج الطبيعة » والهيوانات » والوحوش مفردا 
لالاح له سوى رغه وخنجره الجعبيين . كان عليه أن برك اانطقة نی ماش 
فيا , وعرفبا وحفظ كل شجرة بهاء وکل دغل ؛ وکل جد ول » بل گل <يوان» 


ول يفئة حذره وهر يستدير يخطى مبمومة متثاقلة بمیدا عن کهنه ٠‏ 


١‏ بغي صدیق »او 


ممه 
قبع لشاب إلىجوار الفزال من‌آطاییه مختجره المشبى ٠‏ ومضى يأكل 
بت عليه أيام طويلة وهو لايأكل سوى ما 
لبالا 


فى نهم زائد لذ کات‌هد 


طر بقه مناد .ریمض الزواحق, والطبور ويبضراء كا نكل ما 


إيتهمن النوم ف أى يوممن أيامترحاله . کا لم يكن قد أخذكنا.: 
ذ لم يكن ينتظرطو يلا ليصطاد حيوانا . واثرت هذه ایام ن جسده 
31 بدا أ كثر نحولاء کا أثرت فى تفكيره فكان] کش سذرا . وحيها قيض 
له أن يةتل الغزال » زايله بمض حذره . وكاد هذا أن يكلفه ديا 


كان رعه مايزال غائرا فى ججمه الفزال, کا کان خنجره مؤمدا فى الحم 
وهو ماض يم كلها اقتطع لنفسه . ولم قنتبه أذناء إلى تلك الركة نیز 
ق الاحراش » ۴ لم قصل إلىأتفه تلك الرائحة التى ما كان ليخمائبا لولا [ندفامه 
ا کل يكل جوادحه . ام ير الوحش وهو يزحف فيطء , وسكون خلفه 
وقد سال اما به اللتين رآها . 


از حینا إنقض عليه جسد أشعث خم کانها هبط 


ف‌ظبره. وصرخالوحش من الام .و (سنداد لیو اجه المدو 
ف أقل من رهه عادت إلى الشاب جنيع حواسه » 
بق سرعة خاطفة استدار ليواجه الخطر ٠‏ بيه إلتذعت يده الختجر من جسم 
قترال فى المركة نفسبا . 


رأى عل بعد خطوات منه منظرا آفزعه ؛ وأثلج صدره فى الوقت نفسه . 
كان الذئب ٠‏ ذميله ااقدیم » بتصارع‌صراع الموت مع نم فى ثلانة أمثال حجمه. 
وادرك الشاب أن مثل هذا الصراع غيد الشکافق» , لإريمكن آن يدوم طریلاء 
كا أدرك أن خنجره الصخير لن يحدى ف ٠‏ كان يعم أن الذئب ما كان لیما جم 
طلقا مرا لولم ير أنه سوف بقل صديقه . کان فى اپتظاعه فى ای وقت 
آن يمدو پمیدا اه لينجو بحياته ء ولكنه آثر الصراع غيل المتسكاقء ليظطى 
قرحة المرب الشاب . 


فى سرعة خاطفةاستقر رأيه على مایجب عله , مد یدهفاتزعلرمح من‌راس 
فزال » وانجه إل مكان الصراع ليشترك فيه . ولم .يكن الذئب من اجون عر 
ضع تفه عت رحمة انب ان أو عخالبه :فد كان يمام أن ضر بة واحدةمنه 


انه : وصغر حجمه نسییا » لیراییم» 
بل هن , ول نالو حش 
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يه حبغا لایتوقع؛ ثم يبتعد قبل أن بتمکن! 
من ناحية أخرى ثقيل الحركه » لسکن الفاج 
امراف حواسه جیما إلى الفر يستين اليسيرتين أمامه » کل هذا آغعلی الذئب 
ة الباداة لفترة . 


وذخامة جسده ال 


رب الشاب ببطء وحذر شديد ن . كان يدرك أن بدیه فرصة واحدة » 


إن ضاءت منه 


ب دتفا <تا. کان عليه أنيضع هذا الرمح 
فى مقدل من القن . ساده هدرء عجیب وهو یتقدم إلى المعركة ٠‏ 


كان اف مشغولا بالذئب الذى إستمر اجه من نواح عديدة » ليقتطع من قعامة > 


م نر بعيدا . وحاول افر.م‌ار | أنيضرب اذب بقبفته إلا أن هذا كان دالا 


يفلت منبا » ليدور وله » وليضرب ضرية آخر 


5 الفر 
به يعي فى البواء كسكرة أتقن 
الارش على بعد أمتار ء جثة لاحر اك 
إتدقع نمو الوحش وألقاه برعه ب 
وكانت اضر به من‌القوةتعیت دخل الرمح إلى آ 


صرخه مدوية من الالم » وقفز فى البوا 


وب 


تقر الرمح فى صدر ار - 
وعرخ الو<ش 
ار ثم سقط على الارض . 


آمكن الضرية لم تمكن قائلة » فقد أخطا الشاب فى التصويب . 
اندفع الفر فى جتون الم نحوه فتنحى بخفة بعيدا عنالقبطة القائلة » تم اعتدله 


متاهبا للقاء . واستداد ااثر نجوه . كانت الدماء غرارة ٠‏ کا کان 
الرمح ماذال بارزا من صددره ۰ ومع ذا فلم يكن پیدو أن اجرح 
قد (ستترف قو 

هجم ار للمرة الثانيةء لكن الشاب ول عنهبخفة حتى مر ثم اعنلاه - 
وثلاما ليببط بقوة فى كل مرة يمزق جسد الآر الحائج. 


وارتفع الختجرء مثا 


بت ۷ — 


-وققر الفرى المواء ؛ ق-قط الشاب من‌ظبر الوحش ليرتطام بالارض بشدة شلت 
قو اه الحظات » وأاقت بالخنجر بعيدا . وق‌سرعة الهرق ا-تدار الوحش اضرب 
عتربته: لکن الشاب تدر ج على الارض بسرعة . واستمر الفتال بين الإثنين 
دقائق خاغا الشاب ساعات . 
وجاءت النهاية حینا اس كفب الفر كتف الشاي . ومع أنها كانت جرد لسه» 
لا أنها الفته بعیدا . وشمر بدوار شدید ‏ یستطع معه آن پسنچه 3 
وتحول الثر إلى ناحیته . حاول أن يتق ااجمة وهو طريح الارض , لکن 
الالبسد الضخم کان عليه ٠‏ وأيقن اشاب أنحياته قد أوشكت عل التباية؛ 
خر آطبق هليه السکان الباتلان » أو لو أصابته ضربة واحدة من القبطة 
الحديدية ١‏ أو لو مزقت جسده اهالب الحادة لاتهی آمره . 
الكن (افر لم يفمل شيئا من هذا ء ولما استقر ال+د ااضخم فوق الشاب 
يمره فى الادض ويكم آنفاسه . وبعد لحظات أدرك أن الإر ان یفعل شیثا 
عر » فقد كان جثة هامدة . وبدا يتملص من تحت الجسد الق عليه » حتى 
ستطاع آن بخاص نفسه منه . وتدحرج على الآرض . ثم إستقام واقفاوالارض 
دور من حوله . ونظر إلى ار الماقهنيبه ‏ ثم عاد إلرحيث [ستقر جسد الذئب 


اللامد , وقد دی ستاعبه . 
وكع الشاب فلى ر وتحمس جسد صديقه . راعه آن‌الدماء كانت تارق 
عن جرح كثيب بأعلى السأق العنى ., وظن أول الامر أن الذئب قد مات » لکننه 


حرعان ما أدرك أنه ,صدر من آنین‌خافت ضیف وأن الج-م كان ۶ 
وار فيا يفمل . كان عليه أنيحمل الذئب بسیدا عن‌هقه الا حراش الىلاشك أنما 
سوق قدكرن قريبا مسرحا للضباع » وغيرها منالميوانات . كان عليه أن يوفر 
أن 


وتردد قليلا , ثم (ندفع يعمل بر 
إلى حيتث كانت اة على الارض » واستخاص الرمح منها إصعوبة 


لقا جره حو ملد 


= 


عادرشريعا إل جيك رقد اللاب . وبرفق الاءومة وحنانبا حمل ااجسد 
اجى ووقف بتلفت حوه فى حشر . کان يحب عليه أن يجد مأوى مما 
يسرعه فلر أن أحد الوحوش جاء الآن فسوف يكوفان 
[ندفع عم [لىداخلالغاب بعيدا عن الا حر اش . ودارت عیناه 
الاشجار احیطة بالاحراش , فانجه نحو آضخمبا . كانت 


9 
فلمتصادفا .وى 
جرة هائلة ذات 
جذع شم مائل ميلا يكاد أن يكون عموديا ». وامتدت فروعرا الصخمة لنتمااق. 


كنا رما من انار 


وتف اشاب بحملة این تحت ظل اشجرة ينظر إليما وقد [وات. 
وجههعلامات التفسكير العميق . كان يعلم أن أول ما يجب أن بف لهو آن ع 
الذئب ف‌مکان آمن » بحرث لا تصل اليه الضياع أو أى أنواع امیوانات . هو 
يستطيع أن له على بءض فروع الشجرة عاليا , لسكن بعض الميوانات 
المفترسة تستطيع كذاك أن تتسلق شل هذه الشجرة » كا أنه ان يأمن أن وله 
الذئب عفرده ولو للحظات , ر قط من حالق » و كو . وعاد 
تفسكيره الى الفجوة الشجرية التى كانت موطنا ما شبر عديدة . لو أن هنالك 
ثل هذه الفجوة اذا لامکنه أن يجمع بءض فروع الأشجار ويجملها عنيأ آمنا 1 
لكن أين 4 بها الآن وهو على بعد ایام كثيرة منبا ؟ نظر الى الانحناء 
الشديد فى جذع الشجرة وخطر فى باله انه يكاد أن يكون جرة » لکن 
تنقصه بعض الماية . 


أن 
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استقر رأيه سريما » فلم يكن آمامه حل آخر . وضع الذئب برفق على 
الآ ض ءو متنی يبد ثحو لاعن آفرع»واغصان قويةءة.كسرة ؛ وما كان! کثرهاب 
وبدأت عبقرية الشاب تظبر ‏ فقد اختار من الافرع والاغصان ما يصل من 
الارش ليلامس انحذاء الجذع . وأخد يغرس الافرع فى الارض الى جانب 
پمضبا » ليكون حائطا فى الجوانب المفتوحة . 


ی عليه الؤار وهو دائب فى عله » والسياج يتسكامل جزءا لجزء| . کان 


دالافرع › | ,ديل بعض الاغصان , أو عفر 
ألم يال کا كان يحب أن ینتبی فى أسرع 
» إذ كان عليه 


وعل أن براقب الیو انات » ويتحسس رواتحباء 


وقت حت‌ظر وفص 
عل ألا يبعد کثیر عن 
ويد مجوم الیل ول يكن قد [ 
عليه فايلا » فبرع كال لبوق 
لیمودسریما إلى حيث يرقد صدیقه . 


يعمل » ويج عالافرع » والاغعان 


السياج | كثر من نصنه » أو ریا زاد 


بع ما يستطيع جمه من الافرع » والاغصان 


نر الشاب فى هذه الميلة ؛ ولا إستمر يعمل بجبد لا يعرف السکلال ٠‏ 

ية اف عن العمل إلا ليمت إلى أصوات 
الغاية » ویتحس الروائح . كان يعم أن عليه أن برك فرجه فى اسیاج تمكنى 
الدخول واشردج منبا » اکنه كان , ن الاعين 
الاتطفلة بأغصان يسبل رقعبا . وعمل على أن تسكون الفتحة مواجبة 
حتى تأتيه الروائح عن بعد » وحتی لا تحمل المواء راتحه الذئب إلى الوحوش + 


وأسفر الصباح وقد أتم صنع السياج إلا جزءآ سيرآ جدآء لا يكاد أن 


نه الشاب الا بصمر به . وهكذا تم [نشاء أول منزل فى التاديخ . 


نظر الشاب إلى الذأب, السجى . كان لا يرال فى غیبوبته » لسكن الدماء 
يقبا کا كان تنفسه منظما ٠‏ ومرت يد الشاب علىشعر الذئب 


كانت قد توقف 
ی نان بالغ . لم يكن بالفسبة یه حيوان موس , لكنه كان صديقاًء 
ورفيقا . صاحبه شہورا لا أفيس له فيبا سواه . لقد نام ممه » وقاتل معه » 
وأ کل وشرب ممه » وأنقذ حياته مرات لاحصر لہا , کا أنقذ هو حيانهء بل 
وامله شا رکه شموره » وأحاسيسه . کمن مرة شعر الشاب بالوحد: 
فى لقاء أحد أبناء جشه » فالشعور بالاجناع غريذة فى الإنسان ٠‏ وك من مرة 
زاغ خیاله إلى الماضى حين کان مع عاثلته قبل أن يباجمهم ذلك الرعب. و من 


مرة شمر يحنين متزايد إليهم أو إلى آمثالیم » حين شمر بالذئب بضع رأسه 


وبرغبته 


a 


عل قخذہ وكأنها یم به عا صاع وکا ا کان يشير بشموره . کان پدارک 
حق تفسكيرة , و أحاسيسه فى ألغة غیت 


عجوب ر 

ولم تدم فترة سكون الاي واستسلامه طويلا 
واظماً , والادهاق . کان يمام كذالك بن 
جسده احموم ۰ ناج إلى غذاء يبعت فى جسده القوة 
ذلك سيلا. 


امع بعض الاغصان + دأدداق الجر , ويضعبا 
آمامما حى غطاها اما . وحمل د۴ وخذجره ٠‏ ومطى يبحث عن غذاء وماء , 
ذهب إلى الاءراش حيث كانت جثثى الفزال والثمر ١‏ لمكن الضباع ٠‏ والمقبان 
کات قد أنت علییع اما ٠‏ ول بيق منرما إلا بش عظام . فان عليه آن 


یبش من جدید عن مید , وماء , 


خر ج من الفر جة ال 


عل عاد 
لمراعاة الذئب أياما . كان يعام أن عليه أن يعود إلى صاحبه ریم 
لکه كان ام أيضا أن من الخير لسكليب.! أن یمود متأخرا على | 
مطلةا . والنقط فى تجواله بمض الافرع الى قدر آنباسو ف تنفمه لتقوية السياج 
أد کاران الحفظ الیاه » (ىکنه لم سادف جرا واحدا إستطيع أن يستعملة 
فى نحت الخشب . وكثر عليه له من الاخشاب فوضعها كومة واحده إلى جاب 


بدا تمرف على المنطفة الى قدر عليه أنه سییقی فيها مرغنا 


امود 


شجرة ومطی فى تجواله مثا عن النذاء . 


صادقته بمض الیوانات ‏ لسکنبا کاات وحوشا ضخمة لا يسبل بای 
دما كان لينازلرا إلاإذا اضطره الال أو إذالم يجد غرجا آخر , وعش ومو 
جالس على فرع (حدی الاشجار على برکه تجمعث فیرا مياه الامطار , ایک 
آبضا لاحظ مرا سین الاب يقببع منتطرا على قرب , ومضى النپار جله لم بم 
فيه على سيد أو ماء . وکأنما قد حالفت ضده الاقدار . ی السياء كانت 
صافية لااثر فيها للسحاب . كان عليه أن هرد فى كل ققرة ليطمثن على الذئب » 


سي — 
-قلم يكن بالتالى ليستطيع أن يوسع من منطقة تجواله » ما زاد فى ذآ له فرسة 
القصيد : والعثور على جدول میاه . 


عاد إلى المأوى ومعه كل ما استطاع حله من الافرع » والاغصان . وشعر 
آنه قد خذل صديقه . لقد كان هو يستظيع أن يصب يوماء أو أياماء بغير طعام 


أو شراب سوی‌ما قد يقتطعه من مار ۰ فقد (عتاد على هذا فى حياته فى الغابة » 


ما الذئب فى حالته الراهنة » فلم يكن من اليسير عليه قضاء يوم ؛ أو عض يوب 
يلاقطرة ماء . دخل‌من الفجوة» وسمعصوت الذئب يئن أنينا حافتا ضميفا فإتجه 
إليه . وأخذ يربت على جسدء احموم . 


وکاانما قد اطعائن الذئب إلى اليد التى تربت عایه فى حنان فبدا قليلا , 


وخف ارتعاش جسده ؛ ثم راح فى سبات عميق , 


نام الغعاب على الطوى مرهقا تعبا وقد كاد حلفة أن یجف . واستيقظ 
فى جوف الیل على صوت أنين الذئب . وعلى صوت آخر قفز له قلبه فرحاه 
إذكاات السماء تمطر بلا هواده ٠.‏ خرج إل المراء يتلقى الماء المتبعر فى فه ب 
ولا روی ظماه بسط يذه يحتملان [ كبركية من المياه » ودلف إلى المأوى 
اليضع الماء على جسد رفيقه احموم ٠‏ وكرر العملية عدة مرات قبل أن يدرك 
آن أثرها بیط » وأن الذئب فيحاجة [لىالماء أ كثر ما تستطيع پداهحله . ونظر 
حو له إلى أوراق الااشجار ۰ للکنبا كانت جيما صغيرة لا تسکفی لحل ااياه. 
وفكر فى أن عمل الذئب إلى ااخارج 
الحركة » كا البمتهغريزته أن المياه الكثيرة ان تفيده بل ور بها ضرته . و 
خاکرته إلى الارانی التى تركب فى الخبأ الارل . لو أئها كانت ممه إذا لسکفته 
حتى مثونة التفسكير . 

تذ كر البركة المايئة بالمياه الى كان يقبع أمامبا الغر منتظراً ف 
إلى ذمنة خاطر عضى ينفذه » بسرءة وليفة . دخل الى المأوى ثم خرج حاملا 
خنجره الخشیی»و بدا حفرق الارض » جرى عفیر| طويلا من المراء إلى المدخل. 
وجرت الیاه فيه » فاستمر فى القر حتی آدخل الجری الى المأوى ۰ ثم آغذ 


. وقفن 


— 


بع من انجرى لیکو با رکه صخيرة مثلثة بالماء . ومنى یبال فم الذئبو يضع 
الماء , قطرة فقطرة , ويتحسس رأسه بيديه الرطبتين العرةالوااعره 
فترة والشاب داثب على فعله سنی شمر أن اذئب قد ارتوی أو كاد › وأن 
خفت حدتماقليلا . و نام الاب نوما عميقا لارعشة فيه ولا أنين ۰ دنام 


الشاب مء ۾ جفوه راضيا سمیداً . 
آرقظه‌صوت الذاب ول تكد ااشس أن تبوغ . ولنفت ای فرآء عاول 
الوم دون جدوی » فقد كأن مافقده من دم قد أنبك فوا 
ار ثلاث فسات جیما , نظر الب بابتهال إلى صاحبه کاما رشو له ضف ٠‏ 
رحاجته إلى الطعام . 
و اة کم الائنن | غاسیما إذ عما دوت خطى ملتصصیه ۱ 
ln‏ تجد منفذا . وامت إلى آذانبما آصوات آنفاس الوحش تنردد فى ثقل 


مد عاواتین 


ر حول المأوى 


وتنارل الشاب حر بته اخشية » وخنجرة » واننظر حتى كان الو-ش فى : 
الاخری ام داف من الفئحة فى صمت وسکون, دار حول جذع ااشجرة دورة 
كاملة ليأنى من وراء الحيوان ولعت إايه رائحته قبل أن براه فعم أنه ضبع 
جذبنه رائحته الدماء الق زفت من الذآب ففان أنه فررسة سبلة , 

إرتفمت الحربة فى يد الشاب لتببط بكلالقوة الفثية » وتغرس فى عاق نیع 
اللاهى فى تمسس كيفية اوارجال ية الاخری. وصرخ 
الحيران صرخة مروعة من ال ۱ وقفز فى الرواء 1 


الارض » ومضى يبذل عاولات يائسة للنخاص من الحرية . ولم یله 


ومع أن بطبيمته. إلا آنه و قدو جد ننسهيقائل فى سبول الحياة + 
طرح من تشه کل خرف ۰ ودفعه جنون الام إلى الدفاع الستمیت . حاول 
أكثر من مرة أن يصل إلى غرب بمخالبه » أو آنبابه » لمكن الاي كان 
اغف حرکته واوفر نشاطا فل ودع له الفرصه . كان الضب. 
رای غريمه سكن هذا كان فى خفة متناهية يفتقل إلى مكان آخر » ووی 
بالحتجر على الجنمد المتهالك ٠‏ 


ضر ته یبش 


وت 


- کات عتاج‌هو وصاحبه إلى اللحم سريماء وقد آرسلته الاقدارحی باب 
اعتل الضيع وهوی اشنجر مرات , ومرات ۰ لكن الاخير وقد 
الآلم کل ش مور طرح الشداب من غبره؛ و اندفع‌صرب الاحراش لیختنی 
عشاب الطو يلة . وأذهلت السقطةالشاب لثوان ١ءدودة‏ سرعان مااستعاد 
پمدها فا نطلق يحرى خاف الضبع وهو واثق من أنه لنيبتعد كثيرا . وفعان 
يسدر إلى أنه ق 


خنجره , لسكنه أيضا ام يف كر فى المودة للبحث عنه 
ی ايع عدوه وراء فريسته . 

وصدق حدسه فلم يكن الضبع ایستطیع | 
وقد من د.هالكثير؛ علاوة على 
ود بآخر أنفاسه إلى جواد ماتبق من عظام الآر سييقى 
اليتيى حياته , لمكن الضبع زجر فى و-شية أدرك الشاب معا | 
التقتحواه ليجد ن 
انك ثم تناو له , وجثم إلى جوار الضبع لينهى البقية الباقبة من الحیاء ٠‏ وآده‌شنه 
وة التى اخترق با الاب جسد الميوان» وأدرك أن 
كيرا خنجره ااشبی» فضی يطعن به الجسد المسجى وقد غشيه سرور وحثى 
الم يق منه إلا بمد أن لاعظ أن الحيران لم آصدر مئه خلجه منذ مدة . 


سد » وقد أثخنته الجراح + 


ل منجبد فى قتاله . وجده اق على الأارض 


E 


فى قوت بقية ٠‏ 
عظام ار وقد امع »نبا الناب السونی. انتزعااشابالنا 


يدبه خنجر | بوق 


توقف الشاب عن الطمن » وراح ییظر إلى الاب بين يديه و کأنما قد عش 
عك » واعلهبالنسبة إليه کان كل منذلك إذ هو الفيصل بين الموت والحياة . 
بل أن یمود [لىنفسه.فوضع خنجره الجديد بين جسده دازام 
بی الذی يحيط به وسطه . وانحنی على الاارض خمل فریسته , وألقاها 
رق كتفة » وسار ما تو مأراه . 


آلتی شاب عمله على الارض أمام مدغل المآوى . ثم دلف منه , وسحب 
إلى الداخل ليضعبا آمام رفیقه . لمت عینا الذئب » وبذل جهدا جبارا 


هت 


اد'وأاق برأهعلى الارض فى يأس واءی . وتقدم 


الضبع . ومضى یزقبا بخنجره الجديد . وهدته غريرته 
نه فانتتع الكيد فا لقمه » و ترکه يلتبءه فى نمم بيا [قتطع 
من الأحم مىيا كل . ولسا فرغ من طعاءهالتفت إلى الذئب 


فرآء قد أغلق عا ازع سربته من رقبة اضیع .م۸ 


جانباء وأسلم نفسه للتفكير . 


وراح فى سبات یق . 


كان يعلم أن الذئب ان يستطيع حرا ليوم »أو إثنين علىالأفل ۰ ام هو أن 
يستطيع الدفاع عن نفسه لعدة أيام بعد هذا » ور ما لمدة أسابيع . ول يكن فى 
استطادته أن یبق إلى جانبه دائما فدكان عليه أن يبحث عن الطمام والشراب . 
وان یک هدا المأوى المزقت ایتهی غیایه » فلو لم يكن مصادفة موجودا حینا 
تحسس الضبع حول المأوى اسکازت مسالة وقت قبل یکتشف المدخل » ويلتوم 
الذئب ٠‏ أو لو أن حیوانا قويا فكر فى أن يضغط يحسده على السياج الضميف 
#بار فى لحظات . كان عليه إذا حتا أن يحد «أوى آخر أقوى منهذاء أو کان 
عليه آن 
طبيعية تطفى على راتحة الذئب الجريح ٠‏ 


ىءهذا المأوى» و یخفیه قدر (ستطاءته عن العيان» و أن يحيطه بزائحة 


ترك رفيقه ينعم ينوم هادىء » ودلف من الفتحة إلى الخارج . وقناهت إلى 
مه أصوات القر 
إليه ممجبة 
بقية نهاره فى جعبا » وتخزينرا إلى جانب السياج الذى يكون المأوى . استعر 
فى عمله لا يعرف السكلال حتی أوشكت الشمس على الخ أفى 


ة #رح» وتصخب فوق الاشجار فتطلع إليبا ورآما 
| للبحث عن أفرع الاشجار, وأغصاتها » 


.لم يذهب ؛ 


ی 


السياج؛ يغرس الافرع القوية فى الآرض لتساند ما سيق أن آقام » ولتسكو 


سياجا ثانيا حوله » وأحاط كل هذا بالاغصان الرفيعة »وأوراق الشجر ل 
ماما عن المين » وليبدو على قدر الاستطاعة منظرا طبیعیا مو عة هن الافرع؛ ۱ 
والاغسان » وأوراق الشجر . وتذ کر وهر يعمل ذلك النبات الحريف الذى 


با اج 


يآ كله مع عائلته . کان شدید الحرارة فى مذاقه کا أنه كانت له راحة نفاذة 
ة "تاو » ولو أنه وجد من ماه الشجرة ف الماطفة كانت بعض مارا كافيه 


واتحة الذئب . 


قرخ من عمله » وقد أظدت الدنيا عاما . ويدأت وحوش الیل فى تجوالبا 
"يدى ق الغابة » فاتجه إلى الفتحة , ونفذ منبا إلى الداخل ٠‏ ثم أعاد تغطيتها , 
قبع ق ظلام المأوى الدامس حت تعتاد عیناه , أحس بفم الذئب » ثم ره" 
لع عل 
متا عبر تفسكيره عشرات الامیال إلى موطنه الأول ؛ حيئا تفتحت عیناه 
عائله . 


ق(ستکانة » واطمئنان » فامتدت يده فى صمت داعب الفراء 


نفسه إلى رؤية آفراد 


داغله شعرر عجيب بالوحشة » والوحدة ٠‏ 

. کان يعلم آنه جفس نادر الوجود ؛ وأن عددم قليل إلى درجة آنه بر فی 

عياته غير أفراد عائلته » ور بما لم يكن يوجد سوام فى دنياه . وممنى هذا آنه 

إحيد الباق على قيد الیاة » ولا آمل له فى لقاء ای فرد آحر . لم يكن هنالك 

رج مت التفام بينهم ۰ وم يكن يدرى اذا تصادف أن التق مع أى فرد منهم 

سوق يكون موقفه . ر ہما قائله » ومع هذا فقد کان يود أن يلتق بهم » 
نه ليس الفريد من جنسه فى عالمه ٠‏ 


القد مضت عليه أحيانا أسابيع كان الذلب يقركه فيما لیلحق بأبناء جنسه 
تلون » و کان 


خاصة فى هذه الایام أن 


حون » ديتزا دجون » 
رن له هو الاخر أفراد 
قوع من القردة » ریما نوع ضعیف غير متطور منم 


ذوعه ياجأ اليم . وقد مضت عليه فقرة كان یظن 


لم يكن له خفتها فوق. 
»أو لغتها الخيلة , أو شعرها الكث » ولکنبا كانت مع هذا أقرب 
انات شبہا به . حاول کش من مرة أن يرتقى الاشجار الیبا كنبا 
ات تهاجمهء أوم_ب منه ملمعورة . و بعد عذءعاولات یس منباء وانطوى 


تفه وغالبه اانماس‌فنام کا هوجالسا لى اللارض؛ ويده على رأس الذثب ٠‏ 


= 


ستاك الآيام الي في بط شدید عل وتيرة :كاد أن کون واحدة 
آیتاها الاب قى مع بس الادوات ی يحتاجيا . صنع وعاء لمل المياء 
لماحبه » واعتی بان يكون كبير! وعيقا يحل كية كبيرة هن (۱ 
وستع عدة حراب» کا سلخ بءض جلو د ایو وجفتها وقطع متها 
سيور جلدية راح ير بط وسطه بها الواحد تلو الآخر وهو نغور ا صنع ٠‏ 


تلات ذات مرة وهو يشحذ نصل رمح أن مكث مدة طاو يلت عله حتى 
ژادت الرارة من احتكك المهب الجاف ببءضهء فيدأ الدخان يتصاعد. 
وتوقف الشاب عن عله ,ومضىينظر بذهول إلى الفرعين الجافين ثم راح يحكبا 
فإ ضرما مرة أخرى بشدة | کش وبقوةأكثر . وءضت مدة دون أن حدث 
شىء » ثم تصاعد الدخان ثانية . وتوقف الشاب عن العمل , فتلاثى الدخان ٠‏ 
وكرر العملية أكثرمن مرة ليحصل على النقيجة نفسبا » وأخيرا استم فى حك 
رغ عن ظبور الدخان . و+أة اشتعات النار فى أحدهما ٠‏ 


وذعر الشاب فااق الفرع اوق . وصرخ الدب ٠‏ وانکش فى ركن من 
المأوى » وراح الإثثان ينظران بذهرل إلى الفرع ۰ وهو يحترق حتىانطفات 
النيران . ومد اكاب بارتیاح حينا انطفآت الجذره » إذ كان فيه الخرف 
الحبوانفى الغريزى من النار . وتراخت عضلات الذئب إذ رأى اثار خمد , 
»لفیا حب ۰ واظعان _اسب »۱ 
كنبا نظرة كان بشوعا الغوف آیتا , فقد فيم الذاب أن صاحيه قد صنع 
ذلك الثىء الذى يمبط من السباء فيحول الفابة إلى تون إ ملوب يأ كل کل ماف 
الشاب تدر ضع أساس الدضا 
وا » قد أخذ [حدى الخطوتين الاخيرتين الدين تنصلان الإنسان عن الحيوان 5 
النار » واللغة . 


تقدمت صدة الذئب كثيرا على 
ابتدا فى الخروج مع صاحيه 


ایام ٠‏ فاستقام واقفا على آقدامه ثم 
تجواله . وان كان لايزال یمرج بإ«دى 


س 


. وحاول الشاب مرارا أن رصنع الثار ا فمل » لمكنة أخفق 
ذم تكن الاخشاب ال ناف السكافى » ولا استمر 
_ ق عله الادة الكافية . وقوالت عاولاته حتى آعلم أىنوع من الا شاب ينتقى. 
_والصجت انار لمبته التى لايءل من تسکرارها » وعلم أنه إن ألقاها فى التراب 
ألو اقطين تنطنىء › وانه_عکن | ن خشبة إلى أخرىء بل أنه عکنه أن 
يا تتتقل إلىعدة أخشاب فى آن واحد درن أن تتقص شیثا . وآما کون 
إلسرحاشتمالا اواستعمل معبا بعض أوراقالعجر الجافه .لم يكن يءلرماذا ب 
للك يفمل ,با . كالم :سكن لها بالنسبة له ای نفع سوى شعورء بأنه يما 
وة التى بيط من السماء . 
ولاحظ أن القردة أصبحت نت 
اللتقترسة ام تمدتسلك هذا الطريق , و إن قصادف مرور يمضبا فإنه يرب »يريما 
يسجرد أن نتدامی إلى أنفه رائحة الدخان . واعتاد الذئب على رؤية صاحبهيلبو 
شمه الجديدة ء فقل شوفه منبا بعد أن اطمأن إلى آنبا ان قؤذيه» وأنصاحبه 
"با سينا بريد ٠‏ ثم يبعت فيها الحياة ثانية . ثم ای ذلك اليوم ؛ الذى عام 
قیه قشاب والذئب أن النار ليست جرد لهو » ولعب » ولنما يمكن أن کون 
واه تدمير هائلة ٠‏ 


ءأواه : بل وحتي ااحيوانات 


كانت السماء لم تمطر منذ وقت طویل » آیاما اماما أسابيع . و بدت أشجار 
آقتابة متربة لانعلوها تنك الخضرة النضرة المحببة . كان الجو خانفا ارا بيا 
كانت الشهس استطع ملتببة من لحظة ظرورها . وجفت عیون كثيرة » بل 
وحتی الجداول ام يكن ببا ماء , وسارت الحیو انات لا مة ال تفاس » 
بت أعصاببا ٠‏ وازدادی شراستبا » فکانت الوحوش تهاجم » ونقتل 
توى بالدماء » وتترك المحم تنرشه ااضباع » والمقبان - 


ران ت صميق على الغابة . حتى الطیور بدت أنها كفت عن تغريدها , 
لعل الكثير منیا قد هاجر إلى مناطق آخری . كفت القردة الثرئارة عن 


IAA 


عيبا ولعبها . كان جو الغابه كله توقع وترقب ؛ و كله 
. كانت برش الحيوانات تجرى مذهورة 


مین لاتحید 


نه » ولم يكن يبدو فى لظاهر وجود ای خطر ازجا » ومع هذا فقد 


كات تستمر فى المدو بلامواده ٠‏ 


ومع (ماب‌اذب إلى جرادة يبهبم قلقا , وينظر إليه فاشبال ورجاء ٠‏ 
ذلك إلى جوعأد ظماًء إلا أنه داخله شمود «بهم من القلق الذى 


| وحلقه يكاد أنياتبب من الظم فق 


ا 


وجاء يوم | 
أ کشر من يوم لم يق فيه طعم الماء ۰ کان عليه أن بش على الاء بأى طریق » 
والا هلك ظا . 


تی بساقه كأنما 


انب فودا . أحس به 


داف غارجا من المأوى » 3 
يلامس الطمأن 
1 


خوف لا بدری کنبه . وراع الشاب اسکوت البق على 


ار 


حق نسمة الصباح ,لم يكن لها أى آثر . وسطمت 


ملتبية بمجرد ظبورها . وحار أى اتجاه يأ عن الماء فقد هذى عليبها 


پوما ؛ و بعض يوم بلا قطره واحدة > رازدا 
ب إصدر آنات متواليات ومو ينظر ال کانها يصاول أن یتقل 


5 شیا رآه بتجه الى الاحراش وهو ما ردا 
جد میا فى هذه الناحية , أو على الأقل الى 


اف ليت بالقصور 


ومع هذا فربها قد 


سيق له آن ع عن الياه» ولم يجدها فى هذا الا" 


التقط الذئب ار انح ,مه یل أن حاسة شم لديه آقوی 4 


بش مته + 


حیاول الشاب رعه وخنجره وتبع . ودهش ثانية اذ لاحظ أن الذب 
اول ؛ على مايه عر ج» أن يجرى » وآن يه کان ظاهرا بلا هدف + 


فى القوى : وأبطا 


ولافائدة سوى جرد | 
لم یه ,پل امله قد زاد من سرعنه: ولم يتوئف١الا‏ ج 


— 


قعظر إايه نظرة کابا ضراعة» اسکنه لم يأبه له إذ 7 
حواقر قطيعالغزلان يعدو متجبا للم ما 


هی إلى مه اصوات 
فى أول الاحراش 
الاعشاب الجافة الطويلة , ودهش 
ولك التطيع لاصاول تغيير اتجاهه » مع أنه ما لاشك فيه أن الحيوانات قد 
وآذهل ااشاب أن ااقطیع لم يتوقف لظة و احا لاحق ليلثقط بعض 
فده عذا.ه۱ بل قطع كل السافة المغطاة بالاعشاب فى سرعة هائلة » كأتها 
حه کل فبود الفابة » و مرها . 


. وظیر الةم 


تداعب الثبانات » وأغصارن الأشجار . وآوراقبا . 
بيدا عن »و اظ ار ود زاد ارتیاعه ورعبه 
ع جرى ا 


اة بدات الارض ترج حت أقدامها ٠‏ وق هذه المرةء عم أن قطیمامن 
ان يتجه إلى ناحيتهما فى سرعةخارقة ٠‏ وتفبه إلى الخطر الفدق بهما » خاصة 

۳ ان أن يعدو بكامل قواه . نظر إلى الاشجار من الناحية 
وی من ال حراش فو جدها ١‏ أيقن ممه أن الذئب لن يستطيع آن 
با قبل أن یلحقه القطیع بت حوافره . إزداد ارتجاج الادض 
بل بل أطلق ساقیه للريح وراء صاحبه . لم تمض لظات حت 
له من الارض ‏ واستمر قعت‌دوه . وظمر اقاي 
ق آول الاحراش » وعلا صوتالحوافر حتى صمت آذنا الشاب » فالتفت و زاءه 
وعل إذ لاح أن کل ثيران ال ليع واحد مل الاحراش 
على سمتما . وأذهاته السرعة التى ينطاق بها . وكأن به مس . 


ضاعف اشاب من سرعته يريد أن اجار » لكن ال الذى 0 


1 بآن‌تراه تخور» i‏ تسه رتردد. 
+ ورئتیه تسکادان أن تتفجرا » داخل صدره , كان بعلم أن حظه فی 

اة ثيل » وآن المسافة ينه وبين الاشجار مازاات بعيدة فى حين أن السانة 

م ؛ - عباقرةالأسلاف ) 


ذا قم يخطر فى بالالحظة أن 


لاحظ وهو بء 
إل دياح » دران سرءتما 7 
لاء » وتنطى وجه الشمس . لدکنه کان لاهيا عن معنى 
يلاحقه , تقعمت أنقاسه » بدا يعمر آن کل هواء يدخل إلى لته خلال حلقه 
الجا ف كا مر سوط من نار . شمر بالدم پندهع إلى راسه ۰ وبالدوار 


با «قد [نقلبت ار 
بشكل یف , کا بدأت السحب تتجمع فى 


بالموت انحةقالذى 


پلاحقه ‏ وأن ركبتيه لا أن صملانه.خيل إليه أن جسد الذئب الذى له 


قد تضاءف وزنه عن ذ: 


» وأن يديه قد بدأنا تکلان »رعطلاته ةرق + 


فکر أكثر من مرة فى أن وضع له على اللارض ؛ ويحاس إلى جواره ي 
يران الهايمة الندفعة خلف,ما . لسکن جرد 
مه إلى عدو أسرع , تواات آنفاسه سر بعة م 


الوت انحتوم تس 
فى هذه الميئة کات ر 
وازداد شعرره بالظمأ حتى كان يلرث . 


خيل زان المسافة إلى لجار لاقناقص أبداء بدا 
مطالبا ريد من الوواء , وأحس بطنين فى أذنيه يعلو على صوت وقع 
القطيعالذى كان يلالجو . وأةتطلع أمامدليرى أن الأشجار قدقريت منهذ 
نبا وىمائة مقر أو تقل ۰ والنفت وراء . هاله أن يرى أنه لايفصله 
نالقطيع سوى مسافة لاتجارز ربع المسافة الى بينه وبين الاشجار : وملاء 
الذعر اة . اندفع يعدو لاتسكاد تلامس قدماء 
الارش . وصل إلى حى أول شجرة فى اللحظة نفسبا تقر بها لتی دصل لاجا 
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بهيسرع فى ابضانه 
۱ 


اف من جبده فى محا و2 


تهالك الاب مستند! إلى جذع الك جرة پیب س القطيع حوله من كل فاحية 
افر القطيع؛ و تصاعدت 


وهو مازاله‌دو فیجنون . وتزازلتالآرض من وقع حر اف 


وال دتنع عن رئتيه البواء , وهو آشد مايكون حاجة 


= اي سه 


لإليه . جع مابقى له من قرق وحامل على نفسه » درقع الذئب بيديه ليضمه 
على اعل‌فرع(ستطاع ۰ ثم ادتقىالفرع ٠‏ وا 
احقر على بءد كاف 9 يستنشق البواء , تهالك على 
بة » حارل أن يدخل البواء من فم قد جف 


القرع الحم ؛ وراح فى شبه 
اما ال رئتين تفجران ٠‏ 


مضت مدة طويلة قبل أن يقتهى آخر القطيع من المرور تحت الشجرة , 
واستد الاب أ نفاسه ورنظر الى ااذئب فرآء يقبسع فى خوف عل الفرع حيث 
وضمه . رراح بنظر اليه ثلكالنظرة المبتهلة النى رآهافى عينيه ذلك الصباح ؛ وين 
نينا انا , لاحت منه لفته الى المماء فإذا بالسحب قد غطت وجبها تماما » 
ا راحت الرباح امول بصرت مزعج . و قدفع فى قرة بين الاشجار + جمات 
اقفرع الذى يحلس عليه الشاب يتن على قرئه , تطايرت فى الموا شتى أنواع 
آوراق(دجر ؛ رالاغسان الصغيرة الجافة » وبدأت الا فرع آتکسر . اجار 
تك ء وتتايل تحت وطأة الرياح , 


۱ 


وفاة انقلبت الغابة رأسا على عقب » وبدأت ةذف من جرفبا میم انراع 
الميوافات والوحوش , شاهد الشاب , وهو على اشجرة , شتى الالراع تجرى 
عرعوبة جن,اال جنب . رأى الث رالسيقالئاب يعدو مذهوراإلى جاب الظبى . رأى 


۲ کی مشب بسابقرن آ کلی الأحرم » واجميع لايبغىسوى الفرار كأ نماشياطين 
الارخ میم أجممين .. تمالى الدخان من الغابة , وتصاعدت آلسنه اانيران 


إلى عنان السماء » ودفعت الرياح النيران آمامبا تسابق الحووانات » و حات‌تعاما 
علتبية من الاغسان ؛ والافرع لتقطع الطريق أمام الوحوش الفارة ۰ ولتشمل 
اقتيدان فى أما كن متفرقة ما ثلبث أن الثم لتسكون آنونا مستفرا . تناهت المجمع 
الشاب انفجار اتعالية تم الأذان. كانت الأشجار الضخمة تنفجر تحت وطمأة 
اله ارة الغديدة , رتتطایر شظاياها المانبية فى آنحاء الغابة لتويدها اك تمالا . 


قعات یحات الفزع » وز بجراتالغضب تملا الغاية فى حين انقثر الدخان 


تقل بها الحرائق 


مالم تحرقه انار . وذمل الشاب وهو يرى السرعة 


۵۲ 


من مکاناال آخر . وکان آول ماجال فى خاطره أن يجبط من 
لربری من هذا الخطر الا کید ٠‏ لكنه راجع رأيه بمد لحظات إذ دأىه 
أنه إذا هبط من الجر فلن تسكون آمامه اية فرصة لنجاة وهر يحمل الذئب » 
فان لل ندهره أقدام الحيوانات الفارة فسوف يموتان عترقين » أو سوف رختنقان 
من الدخان الكثيف الذى بدأ فلا بملا الجر . رای الذئب الى جانبه يتفض 
فرقا لایستطیع حراكا على الفرع . قد يده ير بت على ظبره عاولا ادغال؛ 


بعش الطءأنينة إليه . 


رای القردة تعدو فى الاحراش فى ذعر ثم نقفز الى الا شجار تسا بق الريح » 
أمام الموتالرهيب . وكاد أن يفقد ترازنه حینا امطدم به قرد 


تتصایح مرعوبة 
بالفرع نع ننسه أن بسقط 


ضخم لم يكن يرى ما أمامه من شد ذوره . 
ق عتدل » وآمسك بالذئب واستند الى جذع ااشجرة ؛ ومضى يرقب 


أنواع القردة والنسائيس من حوله . شاهد بعش الفردة المسكينة وهی :قفو 

خية من الاب وقد علقت يها نار » فراحت بدورها تشرها حيها تلامس 
. جيل اليه أتدقد مضی ساعات وهو فى جلسته » رمع 
سيل الحيوانات کان لايزل يتدفق من الغابة الملتببة . ازدادت كثافة 
رتنطی رجهالمماء . 


الدخان بير عة فاافة » و بدات تفنشرسحب منهقعلو الاشجار 
وحات الرياح الدخان‌الی ز تیه » ودمعت عیناه حتی لم يعد يرى جیدا . وانتابه 
السمالفى كل تنفس ید دئیته . لم یسرد أنه يستطيع أن يستمر دفاتقعل 
هذه الحالة. 


وأ شاد مضل الحيوانات تندقع من الذابة المقابلة والنيران أشتملفيها - 
كانت المسكيدة تيحرى کالجنونة من الال . وتحتار فى اتجاهبا عاو أن تخاص. 
من الار العالقة بها بينا ترددت صرعانها المؤلة تملو على أصوات 
بسرعة «ذملة اشتعلت النيران فى الاعشاب الجافة ۰ ومضت تلتهمها ماما . 
واشتدتالرياح» وحات معبا قطما ملتبيهمن الاغصانء والافرع لتتساقط حول 
الشاب . واشتدت حرارة الجو حتى ايحت لاقطاق وانابیما الذعر »> 


پوافات . 


بت ۲و | 


اف بنفسه من أعلى ااشجرة » لسكن الشاب كان ماتزال يده 
ديد . و لحظات كاد الشاب ذاته أن يلقى نفسه والذب 
+ وينتهى المذاب الذى عبط به » لسكنه استماد ر باطة جأشه 
.إذ كان يمم آن الذعر ان پفیدها شيًا ٠‏ وأن أملرما الوحيدف‌النجاة هر بالق 
يأعصابه إلى أطول مدة مسكنة ۰ والبعد عن انیران أو ایوانات الائجة 
حااستطاعا ء فار ما قسقط الامطار لتطنىء من الالون الارضی . 


اکن الامطار لم تسقط » ولو كان الشاب يعل أنها ان تسقط إلا بعد فترة 
طويلة فار ا كان قد فقد اللامل فى النجاة ۰ اسكنه لم يسكن يمل » وظل منشي؛ 
جالامل بالرغم من أن قطع الاخشاب الملتبية تزايد تساقطباء وآمسکت النسيران 
يعض الاشجار حول لتحیط ما احاطة نامة ٠‏ وازداد ار تفاع المرارة حتی 
حل إليبما آن‌جلدهما يشتعل » وازدادت كثافة الدخان حواما فبدا ن 
وعاود الذئبعار لته فى الإفلات من قبضةصاحبه بجنون » ولولا حبه اصاحبه 
الاستعمل آنیابه » وغالبه . 


قصل إلى الشجرة النی يحتميان علیرا . لاحظ أن تاك هی ۱ 
عن الثيران , وإن كان مازال یتصاعد منها دخان فى أماك, 
االرياح تحمل [ليبا بدا من أوراق الاغسان امحتزقة تتساقط فى أما كن كثيرة . 


متفرقة » ومازاات 


کان هذا هو الفرج إذاً . ولسكن كان عليه أولا أن يشترق مسافة قسيرة 
هن النيران , کا كان علیه‌ان بط من الشجرة فى وسط الدخان النكثيف المتصاعد 
عن احتراق الاعشاب الجافة . وفيا عدا هذا لم يكن هنالك غرج . تردد 
برعات رهويةأ ملأ لسنةالنير ان تنصاعد ليبماءويستمع إلى صوتالو حش الاصفر 
يدير دهر يلنهم کل مايصادفه بشراهة . وتزايدت سحب الدخان كثافة رازداد 
اقتتقس صمو بة . نظر إلى الذئب المسجى إلى جانبه وقد ندی لساله ‏ وأسل نفسه 
وت . أوةف التفسكير فالنيران والدخان » وتنامی عينيه الدامعتين» وحلقه 


وا 


ااق » رمد يديه إلى الذئب باتفطه كأنه طفل رضيع » رضه إلى صدره 


من أعلى الشجرة إلى اتون الاب فى الاعحاق . 


شعره من النيران؛ وبدأ 


ليه أن مبط وهو يبحمل الذئب » ومع هذا فل بطر فى 
ات درجة الرارة » وتسائط اعرق من کل 


جزء نی جسده ؛ والذئب » ثم جففته الثار فى التو . وازدادت كثافة الرخان 


لم يكن من اتير ها 


بال مرة أن یخی ع 


يحت آن ااب ماکان يكاد أن بری ,ز لت قدمه أك من مرة » لكنهلم یکن 


كد من موطیء قدميه . وأمتدت 
يا فاضطر إلى اغلاقعية. 


ن جسده وشعر بفيض من الآلام » 


ری قبضته من فر ع لاح 


تلفح جسده »راستحال التنفس اما » کا استحال 
اللمیتین . احترق جلده ق آماکن هتفر 
ومع هذا فقد استمر فى افبوط ياضرار . 


آخیرا لست قدماه الأرض لم يتوقف لحظةء وائما اندفع ترا النيرات 


صوب الاحراش امحترقة ۰ وشعر بسيام الا فى قد 
لکنه کان قد قدر هذا واستعد له نفسيا » وآن کان الا قد فاق كل تصوره. 
لم پتوقف الشاب هن العدو تحر وسط الاعشاب بمیداً عن الغاية الماتهية > 
والدخان الکثیف ‏ فقد كانت حاجتة الا ول إلى المواء النقى فى ترايد مستمر. 
وخفت حدة الدخان قلولا »لکن كان مایزال لايستطيع التنفس حتی بشبه حر يه 
وتمرت‌قدماه امحترقتا نأكثر من مرة » وكاد أنيسقط هو وصاحبه على اللأرض» 
اسكنه كان یتالك تسه » ويستمر فى عدوه . أخيرآ عل أنه لا بد له من 
التنفس وأنه لن يستطيع الا-تمرار فى عدوه بغير هواه» 
بدأ یسم أمره للموت . قتح فه ليلا رئتيه بالدعان مساه يختق ؛ لكنه دهش 
إذ لا حظ أن المواء انقى قليلا ما ظن » وإن [ضطره الدحان إلى السمال يدو 
واسكنه كان مختلطا بامواء على كل حال . عارده الامل » فتحامل على نقسه 
واندفع متوغلا بمیدا عن الثيران غير عانىء بالآلام النى يعانيبا فى قدميه » 
وجاده اترق » ولا بتنفسه التقطع » وصدرء الذى يكاد أن ينفجر . ولاحظ 


عن اسر وقد 


آنه کا ازداد توغلا كلنا خفت حدة الدخان حتى وصل إلى كان كان الدخانه 
ف آفل ما پکون فتوقف عن العدر عرراح بانط أنفاسه الاهثة المنلاحقة ٠‏ 


ول مرة لاحظ أن الذئب لا بتحرك بين يديه . نظر إليه فإذا بملیه 
منلفتن , وإذا باطرانه قد تراخت » بین راحت أنفاسه تتوالى فى تفعلع غير 
اء ق جسدهء 


اغمى عليه منذ مدة ماو لة » واحترقت بضمة أ؟ 


۲( ءشاب اغترفة من الارض »غير عانىه پیدیه حى افج مکانا لا ار فيه 
التيران وضع عليه جسد رفيقه تمر پمسل ی اون اد 
ثم تحال على فده وجلس على الادض إل 


کان كل جسه إتألم من الروق الثى ألمت به » لكن | كثرما كان فى 
قدميه اللثين استرفنا وتسساقط جلد هما » فقد كان ال الصادر منيما يأ فى 
مویات متثالية متلاخةة تثتهى كل منبا عند اذنيه؛ ورأسه. لم يكن فى 
عه أن يفمل شيئا رخف به من حدته ؛ فد رجليه حق لانلیسان الارض 
بعضى ین كلما ازداد عليه الام + 

تلفت حوله فى حيرة كأما ليبدث عن أى شىء يمكنه أن یخفف من حدة 
الامه ۽ لمكن لم بر سوی رماد الا هشاب » وجثت بعش الميوانات الق . 


اکن 

ابه موحشا أسود » لا أثر فيما لأسن أو أوراق ۰ حتى الافرع الكبيرة 
الكثير من الاشجار قد جرد منرا » أو من «مظما. كانت تصل إلى اذفيه؛ 
رة النيران » صوت فرع یتکس » ويموى على الأرض ؛ لکن الى 
حدر الشاب هو ما لاحظه من آن الریاح كانت ما ترال على شدتما تدفع 


- وا 


من الدخان آمامپا . وأنها نترك الجر یبکاد أن پسکون صحوا » 
وافواء نقیا . 


تحير الشاب فى المكان الذی بدأت فه النیران وأيقن . أنه ليس بعیدا 
ب فى بدات في اس بھی 


وإلا ما كانت الزيران قد خمد آوارها فى ها » السرعة إذ أن 
النبار لم يكن قد ول بعد . ودمش إذ تذكر أنكلهذه الأهوال قد حدات فى 


كان شعرره أنه قد مضت أزءنه طويلة منذ أن 


مار أو پمض تمان 
آخرجنه آنات الذئب » وتوسلاته من وكرهما . تفت إلى الناحية الاخری من 
الغابة » وشاهد منظرا ان پنساه طوال حیاته . كانت الغاية برمتبا امونا يفل 
تندلع فيه النيران » وكافت السنة البیب تطاول إلى أعالى الاشجار فى 
مة إلى عنان السماء . وباارغم من 
أن الرياح كانت تقوى فى الاتجاء المضاد الا أن صرت زعرة النیران؛ وهی 
انیم كل ما يصادف طريقبا : كا 
الافرع » رالاشجار وهی تسقط فى 


حين كات سحب الدخان تتعال سوداء 


ل واضعا إلى اذنيه تتخلله اصوات 


زرح ضحية شراهةالوحش الاصفر 


الذى لافمتلء له معدة . واه تزاید لالم عليه حت‌لم يمد يطيقه . شمر بالدنيا 
قدور حوله » وتراقصت آمام عینه وان لفة اختتمت پالاسود , ولم يمد 
وشعر بثیه . 

أفاق من غیبوبته وقد دار الیرم دورة كاملة » أو يكاد ۰ شمر فى اللحظة 


الاو من صحوته يحلقه يلتوب » وبلسا ه قد جف ء فتململ فى رقدنه واتفت 
إلى صاحبه . كان الذا ب قد افاق » و لعل كان أحسن حالا من الشاب اذ لم 
تكن به حروق تذکر » لکنه كان يلتبب من شدة الظمأ ,را 
يدور فى مكانه خوفا من أن یتختلی |لساحة الى جردها صاحيه من الاعشاب 
اللثية . ولا رآه يمتدل فى جاسته 


ع . کان 


إليه فرحا وقد سى احظات مابه من 
آلام اظاً + والجوع » وصدرت منه آصوات كابا حب » وفرح بأن صاحبه 


یت ۰ 


لاو مت 


عاردت الشاب الالام فى قدميه »لكا كانت أخف فايلا ء وام حارل 


أن رقف ذ كان يشر انه لو فمل لماردته الآلام فورا بشدة . قلقت حوله 
فلاحظ أن الغابة کات ما تزال تحترق . و إن تكن الثار قد بمدت فة 
الاعشاب , إلى درجة كبيرة . رأى جثث ایرانات احترقة 
مكان فى الاحراش » پعضرا متفحم تماما » وإمضما الاغر مات 
تله نيران الافایلا . و عل‌شدة جوعه هو و صاحبه » رظمثیا .عا 
يده ل أقرب الج 
غزاللم تتفحم , بل وام تما انار إلا فى ج 
هن الطر بق لیما زاحفا على بديه ؛ ور کبلیه . 
فى صاجبه كانت لا حدود ها . 
الفزال ٠انقض‏ عليها الذئب يفرش فى الحم‌بلا هرادة . فى سين تناول 
الشاب الناب السيفى الذى كان ما پزال عالقا بالسير الجلدى حول وسطه , 
وار تمت رده وهو يمزق أحشاء افزال . واشدت اليد لتقطع الکبد إلى 
قطمتین ‏ القى باحداهما إلى الذئب » ومضى ياتيم الآخرى . ولذ فرغ «ن 


بت إليه (ذ كانت متفحمة تماما م نظر على بعد إلى جثة 


صفيرة » وبدأ يربح الرماد 
تبمه الب متعحبا ما پنعل ۰ 
اخیرا » بعد لای ه وصل الاثنان 


بعض الاجزاء . 


| النذاء ٠‏ ورواهما نسییا . اکن ما کا 
الشاب الآلام فى قدميه » ابکنه لاحظ أنها تركرت فى مناطق أضيق من الآول. 
لقتنت [لهما يتفحسبما . فرأى أن | نت قد لامست الرماد فنطاها + 
وآنها ھی الى خفت آلامرا إلى حد پمید . وام يكن حرله ماهو | کی من 
ارماد » وبقايا الاعشاب احترقة » فد بده بأخذها ويغطى بها حروق قدميه 
وجده . لم ينته الالم للكنه خف إلى درجة مكنته من أن يفتحى پتفکیره 
إل ناحية أخرى . كان وصاحبه فى حاجة قصوی الى الماء , صحيح الما اذ 
طعا أحشاء الغزال قد يستطيعان الصبر يوما آخر ۰" یل أن فى مکنتیما 
استمرار على ال کل من الحووانات المائته لمدة لمکن هذا لن يغنيبما عن الماء 


نى عن الماء . راودت 


— ۵ = 


ثم آنه لالظ أن بمض المقبان » وقد بدأت نيران حول المنطقة يتعمد . ا 
ار الدخان . راجت تحلق فى السماء . بل ان منبا ما كان قد هبط فملا 
على بعض 2 
رای ومو + 


ودهش إذ 


ا امل 


ش فيرا . وحلق عتما قوق رأسیپم مباشر 


ر إلى السماء أن الرياح دفعت السحب پمید ,وا 


شديدة إذ ضاع آخر أمل له فى المياه . 


لمن قدميه . وعذم استطاعته السين بغير أن يعر مض ان 
هذا فقد كار يعلم أن عليه أن 
السماء الصافية فرته بأن الماء ان ييه سريما » وهو فى حاجة من ناحية أخرى 
أن يكرت ؛ورفیقه ععلشا . لم تسكن هة متدرحه آمامه من المركة عثا 
عن الماء . فسكر فى أن پزحف عل يديه , ور کہتیہ کا فعل حينم اتج إلى جثة 
الغزال » اسكنه سرعان ما طرح هذا التفسكير جانبا إذ أدرك أنه ان كته 
الانتقال إلى ای مدى على هذا اسر . واتجه تفسكيره إلى الرماد الناهم ايقن 
أنهلو آمکنه وضع كية تحت قدميه لامکنه أن تمل السير . وخطر فى ياله 
خاطر ابئدأ فى 
كبير تین من جلد الغزال . وزاد عجبه حینا شاهد رفيقه يجمع كيات كبيرة من 
ار ماد فى الجلد . ثم يضع قدميه فیها » الواحده لو الاخرى » ویلفرما ناما 
حوفما . وما دری الاثنان أن هذه كانت الخطرة الآولى نمو صناعة الحذاء . 


لملا 


من مکانه يميا عن الیاه سر يما 


ذه فورا . وراقبه الذئب فى تعجب ومو يقطع قطمتين 


جع الشاب شجاعته . ورقف هل قدميه مترقما أن يصرخ من شدة لالم . 
لسكنه ام يفعل . اند آ مته قدماه » لسكن ليس إلى الدرجة الى كان ٍمتقدما . 
و بدا فى السير جاهد! قدر استطاعته أن يلس الارض باصفر 
والا يمسا الا بالمواضع الاقل ألما . شمر فى مبدا الامر بضيق لهذا الرباط 
ف حول قدميه . والذى لم,ألفه , ولکنه أدرك أنه ليس آمامه سری 
هذا إذا کان يريد الدیر . 


بن قدمه + 


رآ الذئب ينحنى على بقايا عظام حيوان شنم اکن مقبان لينتقى عم 


= 


تصلح تماما کيراوة «ؤقئة » وعجب الذئب اذ رآه يتوكأ فى سيره على العظمة 
ااشخمة لمكن بالرغم من | لمذاء ومايحو به من رماد ؛ وپالرغم من المظمة الضخمة 
الى کان داب بت وکا علیما » فإنه كان پر بالآلم فى كل جزه من جسمه . 
آلامه. لمكنه کان ملم أن عليه أن يتحرك إن کان 
اجزاء جسده من شموره بالحرادة ٠‏ 
س . لالم يكن لديه أى خيار .كان عليه أن بتحرك ٠‏ 
إلى الذئب وبدأ السير الضی ٠.‏ 


وزاد معبا شعرره با 


ایا كات الآلام . 


اتمه الاثنان الى الغابة , الى الاشجار الثى لم تحثرق . الى جيف میب 
اریاح . ما عن الياءء 


لفات 
مکان الکپوف الاو ائل 


ذمب الإثنان يبحثان فى الفابة عن المياه . وكان 
قد اسرد نشاطه, وقوه . حتى رجدله المرجاء 


تماما . ولذ 
كان مايرا قد زال أو كاد . اما الشاب فقد ألمت به حمىشديدة دی جسده 
انرك ؛ وجملته مدا لايكاد بستطیع الح اك . کانا قد عثرا على ججدولتجرى 
مياهه صافية , ولملدمن السخرية انیم ماأن عثرا هليه بعد أن كاد الصا أنيفتك 
بها ؛حثى تسافطت الامطار من السماء فى سيل منهمر ‏ 


ظلا يشر بان حی ادثويا . وم پذکر الشاب أنه ذاق الز من طعم الیاه 
ل له , رلا شمر باحساس أجمل من الهرودة الثى انسابت فى حلقه ترملیه , 
انتاب الشاب بشاط مؤقت » ماليث أن ذال دحل عله هبوط کامل . وتمیب 
نونظ حر فرأى آشجارا قريبة على حافة الجدول تماما , 
فاندئی [حداها دادتقاها حنی رصل إل فرع آمن »بیدا عن الارش. وراج 
لله سبات عريق + 


جاده 


لم يدر من الوقت مفی عليه وهو نائم » الكنه شمر ضیف شديد نا 
راتس بالآلام فى قدميه تزاید قد يده إلى جلد الغزال ينزعه منبا . 
برد أن قعل هذا ولامس لشیم الرطب روف , لک 
كان ,شمر أيضا بالحرارة تأكل فى جسده وتفثی بصره . وسمع عراء الذئب 
فى أسفل الك فنظر إليه .ورآه وقد جرجئة نازیر صغير وضمها عند ازع 
تعاما ؛ ورقف پرسل قداءه [لساحبه ٠‏ حارل شاب المبوط » ولمكنه أرسل 
عرخة مروءة لحظة أن سمت قدمه فر ع الشجرة تحت ؛ وكاد أن يسقط من حالق 


وخف آله اسر 


2 


ولا أنه تعبث بالفرع الأعلى . وعله هذا الدرس أن يحذر فى وضع موطی< 
7 قدميه ۰ شکت برهة وهو یابت حتى زال عنه بمض !9 ۰ م استعر فی 


هبوطه لبطیء . 


آخیرا وصل إلى الارض به.د لای + وجاس متمادکا مستندا إلى جذع 
الشجرة . نظر إليه الذئب عاولا أت يتفوم لاذا لم بدأ صاحبه تا 
الطعام الشبى الذى احضره له . ومد الشاب يده إلى الجثة يقتطع نبا کنه 
يدلا منآن يأ كل مااقنطع , رأى نفسه يعافاللحمءفنأى عنه وألقاء . واتشقل 
الذئب فى إعمال غالبه . وأسنانه دقل باحظ أنصاحيه قد اسقند إلى الشجرة تاركا 
القذاء لم يقر به , وتحامل الشاب هل نفسه إلى أشجار فاكبة قريية بقثطف ”مار ماء 
يشيع ببا بمض الجبوعالذىأحش به : ثم انعنی على الجدول ینبل من الماء يروك 
چ جسده اموم . وتابعئه ينا الذئب فى اشفاق وحنان , رأى صاحبه ضميفا 


اقلا فى سير , ف 


عن أ كله يرقبه » ويتحسس الروائحخشية اقتراب‌عدو . 
حمل اشاب ممه بءض الثار , وعاد إلى شجرته المفضلة و بدأ يرثقيها بصعوبة 
حتى دصل إلى الفرع الذى اخناره لسكناء » فألقى بالثار جانبا وقبالك ناا , 


موه 


اسثمرت الحياة تسير عل وتيرةواحدة 


عدیدة ‏ لم تفال فیما در 
مراقبة صاحبه . کمن مرة آنذره من عدو یقرب » أو ماجم حیرالا 
. لیمطیه فرصة الاحتاء باعل الشجرة . وأغيرآ زالت حد الي ربدا 
مت الحروق فى جسده » وقدمیه » وراج 
لك الذئب فى التهام لحم ماقد يصيده الاخير . وجاء يوم | 
آخر آثار ذلك اليوم المشثوم . لسكنه 
یک مشثوما على الإطلاق . فقد تعلم منه أن انار سلاح عخيف , وأن الحم 
تفحم كان له طعم مستساخ ٠‏ و تمم أن جلد الحيوان قد 
فى وقاء القدم إذا ماأصيبت . 


مايكون نشاطا وفرة » وقد زا 


مسته النار بغير أن بت 


كن فى مرضه قد نم صنع حربة بدلا من الثى فقدها. أراد أن 


را 


أدوات آخری: لکه رای عدم فائدتها . إذ لو أتمبما فلن يجد الممكان »اذى 
يضمبا فيه . وقاده هذا إلى التفسكير إلى وجوب أن یکون له » ورفیته » مأوى 


يحميرها ٠‏ ويجب آن ییا قیه إيدافما عته ضد كل معتد . أيا كان . وهبط 
من الشجرة عخنة للقاه الاب فرح » مداعبا رد احس بان صاحب‌قد ماد 
سيرته الاول . 


اتل الشاب قسكره فالاقجاه الذى .. أن يأخذه عئا عن المأوى . إستبعد 
الاتجاه إلى الغابة انحرقة » واتخذ پغر ید [تجاها معا كسا الذى عثر فيه علييما 


الرعب . كان يريد أن بضع [ كير مسافة بينه و تلك الوحوس الخبيثة ال بشع 
من عينيها حب الدماء » وشهوة القتل .كان ممنىهذا أن يأخذ طريق الجدول, 


وان كان يمل أن الحروانات جیما تردالاء , وأن هسذا الطريق سوف يكون 
بالوحوش . استقر رأيه عل هذا فیداً فى مسيرتة . 
وما عام أنه يدأ ول هجر: متعمدة يرم با [نسان بحا عن مأوى ام 


حياة الاستقرار . 


سار الشاب وممه الذئب محاذاة الجدول . مرت الايام متنالية . والاثنان. 
دائبان على التتقل . دائما فى الاتجاه نفسه . حو الثمال ‏ وبدات المداظر 
تنغ شيئا فشيئأ بشکل لم يلحظه العاب فى مدا لام . بدأ مناخ يمل إلى 
البرودة ٠‏ واعتاد الشاي بعض الميوانات الى كانا يصيدائها جریا 
وراء الطعام ٠‏ ولا شعر بهرودة الجر ليلا . كان ينام علیبا » أو يلعف بها 
وبدا الجو يرداد بدددة حتى فى الصباح . ولف الشاب صدره و 
الجلود. ھا فى يمرا حتی عنهء ولا تعوق حرکنه + وتغيرت 
طيببة الآرض يطء . وكرت الحجارة الصغيرة . حتى [ضطر إلى أن يقتقى 
موطی» قدمة . 

وجاء ذلك اليوم الذى بدأ فيه الشاب يفطن إلى ححقيقة تفه .ول أنه لق 
پذایر ما عداه تماما . كان الوقت ليلا . وكان القمر بدرا يرسل ضوءه بين 


ج 
آغصان الأشجاز . وسار الشاب والذئب بن 
ورثما فتیماها . وأحس الغزال » دالر ثم بالمطارد: 
ادقع الرفیقان وراء‌ها فى سرعة خاطفة » لسكن ار 
كثيرا فابتمدنا عنیما حتی کادا أن يفقدا أثرهما . وف 
اتسقط من الا شجار لتقع على الطر بد 
صونا خفبفا أعاد الذئب إلى جانبه . وتلسص الاثنان السير فى بطه وحذر 
شديدين » حتى بدأت تصل إلى أذائهما أصرات امتمات » وهمبهة . اعيا 
الاثئان شاف شجرة ضخمة . وراحا يرقبان فى هدوء وصمت. 


پدتین كاقنا أسرع منما 
شاهد الاثنان أشباحا 


. دتوقف الشاب عن المدوء ثم أرسل 


نظر الدآب فى مجب وفضول , فرأى آشباحا ندانیه فى ال ام لین 
أشكالبا تماما حتی يعرف ما إذا كانت تشایمه خلقه , ظنبا فى ميدأ الامر 
جاعة من لفردة .دکنه عاد فاستبعد هذا اظن اذ امبشاهد مطلفا قردة مراحم 
غزلاناء کا لم يرها نأ كل الحم 
أن يقبع حيث هو , ثم صمد الشجرة فى خفة نی ی مك مکانا پمکنه منةأن ری 


ولا يرى ؛ وراح يرقب . أبصر جاعة جاوز المشرة عدا . كانوا جميما من 


با تممه تنه ىأقرب إل اا القردة » وان 0 تدانها 


خربا yT‏ اه ال فئتین حمل بءض اعضانما الفريسة بها 
امتشق البسافرن البرادات » وبدأوا فى السير عر الشرق فى نظام متمد 
يحو يكون الاريمة حاملو الفرپستین وسط اابافين حاملى البراوات . وتردد 


الشاب فا يفعل . ان الانجاه الذى أخذر تماما اتجاه الجدول الذى كان 
ليل بصناذاعه + قبل شید امه ری أثر ابماعة ؟.. راید به اقضول او 
بدأى آنهم كانوا شدیدی ااشبه بمائلته التى قضی علیما ذلك اد 
٠‏ استفر به الامر على اقتفاء أثرم . وما عليه بعد أن إشبع فضوله سوی أن پمود 
آدراجه ليتابع سيره فى الاقجاه الذى اختاره لنفسه . 

هبط الشجرة بهدوه وألفى الذئب ب 


ب . وأخيرا 


: فداعب راسه پیده» ثم سار 


= 
الاثنان ف | اجماعة . وخطر فى باه أ 
الى جقاعتم . لکن عارلانه السابقة مع 


شدید الحذر ففطل أن پنتظر قبل أن 


نفسه » وأن يطالب بالانضیام 
لقردة » وحیانه فى الغاية » جمائه 


فرارا ٠‏ ودام التمقب ساعات حتی 


شاپ 


اف ابلاهة عن السیر ي 


طلع ضرء الثبار » ومع هذا لم تت 
أن ,ری أشكاليم بوضوح » وان ين تفاصيل و جرهرم واجساممم . 

لاحظ أن ذراعاتهم اطول من ذراعه , كانوا فى ذلك آفرب الى القردة 
دی آذرعتیم الى ما نحت الركبة .و کان سيرم منثافلا كأنما نرژون صملء 
لسكنوم لم يستمملوا أبدا ايديم فى السير . وذكرةه هيئتهم عموما بهيئة القردة 
الى الخاف ؛ وضيق'المينين » وكثافة الوا اجب رسعة القم 
وفطس الآنف, مع هذا فند کات الاختلاف واضحاق التفاصيل . کار 
الشعر یکسو السكثير من أجساموم »لک 
یکسو كل الجسد ؛ بل ار مہم من کان فيف ال 
وام نسكن وجرههم متشابرة کرجره القردة وا نما کا نا 
اك لم يكوفوا متساوين فى سمة الهم ؛ ولاضيق 


شعر من اوح منمقاف »كا لم يكن 


ب الشابفى هذا 
بن فى قفاصيل الوجه 


وضيةا ٠‏ ولفت نظر اكاب على الاخص أيديهم إذ كانت فى ميتم 
ركان استعاهم الامام يقارب جدا اتمالاه . لسكن حرکنه 
لغاظةاليد نفسبا .و سکیا . كانوا آقهر منه قامة ء وأفل استواء 
وأكثر الا ف المشية . کم كانوا أقوى بئية . وأعرض عند اللكتنين . 
كا كان لون جلدهما آفرب إلى البباض من جلده (6۱. 


سکن الشاب كان دی كل هذه الفوارق دون أن يدرك مغراها . پل املبا 
كانت تا ٠‏ بقومه إذ لم یکونوا يختلفون كثيرا عن هؤلاء . کان یم أنه كان 
هو الشاذ بينهم . اد على الافل أنه كان يغايرم فى بمض الصفات الجسمانية . 
که + دهو يميش معهم كان قد اعتاد عليرم كا إعتادوا عليه . ولم يدر أنه 


(۱) هذا هو رعف رجال الا :درل . 


۳ 


كان طفره من الطبيعة فى تعلورها نحو الکال . حتى فى أفماله وتصرفانه » کان 
قومه يرون فيه بمض الغرابة . كان مثلا يفضل داثما أن يستعل أدوات 
بدلا من القوة المجردة ۰ وکان يصحب (شارانه . آما إذا ما آراد اتفام 0 
ببعض الات عن بعضها فى كل موقف » عل النقيض من قومه الذین 
کانرا لايعرفون سوى الإشارات » وااصيحة , وقليلا ما كانت ترج 
ارا فسات ضعب آو رف | لاقيو از 
قوجع من آلام . 


شن 


نات 


إستعرت اجماءة ف السير يتبعهم اشاب والذئب . ولاحظ الشاب أن الارض, 
قدأخيرت طبيعتها تماما عا كان يألفه. فكثر ظرور الاحجارءوقلت الاشجانن 
امار ء جرحت قدماه من السير على الحجارة والحمىء فم تكونا 
تا عليما . ونما كان سيره دائما على آرض الغابات الطيفية الناعة . 
رت اضطر فيه أن يختنى وراء الصخور » بدلا من الاشجار » نظرا 

۶ تباعدا یکشفه للعیان إذا ما اکن بالا خلنبا . لاح 
بعد تل من الصخوروالرمال ؛ وام يكن قد شاهد فى حياته شیتا 
پشیبه ار ف کر 
إل ال 


یکون هذا . رای اجماعة قنجه إلي بنير تردد : فأشار 
بالترقف والإنتظار حيث هو » وقرس رعه ق الارض إل جاه 
نف تتبعه لم . واستعر السهر اکن من ساعة . ولاح أن المرتفع 
للم يقترب کلیرا عن ذى قبل . ودهش الشاب إذ كان يتصور أن ال قروب 
الايمتاج الوصو ل [ليه كل هذا الزمن . وخيل إليه أن ادتفاعه يزداد كلا 
آقترب منه حتى كاد أن يطاول السماء . 


ولجأة دری فى الوادى صوت ام يشك الفتى أنه صيحة تحذير وإنذار . 
وتلةت حوله ليرى مصدرها ؛ لکنه لم يمطه الفرصة للتحقق اذ رای اجمادة 
اكليا ترقف عن المسير ثم تلتفت خلفها . وحه يعض الرجال : تخرجت من 
لأدوات أجثة » وصيحات غضب ء وتبديد . اعتقد الشاب أن 
a‏ ستدت لیظبر أنه ليس عدوا ء وأنه مسالم من جنسهم يريد | 


تام إلييم ع 


ظبر نفسه كاملاء ووقف منتصب القامة : رافما يديه إلى أعلى . لسكن أربعة 


(م ٠‏ س عباقرة الأسلاف ) 


- وا 
ر جال قصلو عن بقية الركب داتجبو! عدوا إل ناحيته . | يكن «نالكشك 
ق نوابام المدوانية » فقد ملات صيحاتهم الجر بالتحدى والإنتصار . 

تردد الشاب] لحظات فيا يفعل . خطر فى باله أن يقف لقا تلم 
نب سوف يقتلوثه أ روا انم مت لعا . وتضاء لتالمسا 
]امت الل 


ثر واضح فى سرعة حركته وخفتها . ولاحظ خصومه أن المسافة 
تزداد اقساعا على م تانق فتوقف انان منهم » والتقطوا بسض 

| مجارة وراحر! يقذفونه بها - و تساقطت ال<جار من حو له E‏ 
يعضبا , لکنبا كانت اصابات فى آماکن لاأثر جدی فا وبعد برهة وجيرة 
كانت الحجارة تقساقط خلفه لاتکاد أن تبلنه . 


وترقف قاذفا الحجارة حینا رأيا أنه لاف يفملان , 5 [ستدارا قافلین 
تو باق اجماعة ,.وتركا المطاردة للرجلين الخ ن » وبالرغم من أنه كان من 
الواضح أن المسافة بين المطاردين , وطریدتهه! تزداد اتساعا وأنه لاأمل لبم 
ألبته فى اللحاق بهء الا أفبما استمرا فى المطاردة بزم و آصميم . وكاد الشاب آن 
و بینیاسوی‌بضح عشرات من ال متار فالتفت وراءه ليرى 
ن بن ادر فلاحظ نما قد | 


تماما عنه » وأنه آضحی 


المطاردان ان لیستمر فى عدوه, لسكنة أوشك أنيقع 
يألم حاد فى كاحله الآيمن ٠‏ قراح يرج مبرولا نحو الغابة وهو يكاد يصرخ ألما 
فى كل خطوة يخطوها ٠‏ 

لاحظ المطاردان الحالة الثی عليها غريمبما فضاعفا من سر عتما , وقد آیقنا 
يمة سمل ٠‏ بدأت الما 


أنه سوف يكون اءلبسرعة حثى أضحت لاتعدو 
بضع خطوات » اسکن الشاب كان قد دخل الغابة فملا فواجه غريمية مستندا 
بظبره إلى جذ, شجرة ضخمة , وأخرج من ثاب ار السینی؛ واستمد 
للاقانیما لم یتوقف الطاردان وانمارفعا هراوتيبما وا ندقمابكل قوقبما كر ه, 


س 


-وقد وثقا من من النتيجة . وفجأة اندفع س وراء الشجرة جسد عدخم لیعرق 
فى البواء مروق السبم ,و رصدم بأحد الرجلين ويلقيه أرضا . طازت البراوة 
ممت يد الرججل . وصرخ صرخة رعب وألم سنا 
إعنقه » بيا راحت القالب تمزق جسده . 
توقف اارجل الثانى عن البجوم على الشاب , واندفع نحو ااتصارعین على 
الارش عاولا القاذ صاحبه من برائن الائب ال جاثم عليه . وكادت البراوة 
الضخمة أن تبط على راس الذئب ۰ إلا أنه شمر كأتما دخل 
احترق كتفهء شل حرثة ذراعه تماما حت أن البراوةأضحت ح] 
وسقطت على الار . 
استدار ليواجه مپاجمه رالده 
الشاب الختجر وواجبه 


ت انيات عادة فى 


تلزف بغزادة من جرحه . فى حين سحب 
وامتدت يد الرجل الاخرى لتقيض على رسخ التعاب 
نة أخرى . وجاهد الاثنان . ولكن الشاب لم يكن 
ته ء کا أن قدمه كانت تؤلمه فى حركته » وتعوق من 
خفته . و بدأ صراع بين الائنين استمملت فيه الأيدى وال رجل» والاسنان . 
وسقط الختجر من ید الفا بض الرجل على رقبته إوبدأ پشدذ الشنط 
علیبا وقد بدت الوحشية ٠‏ وشبوة القتل تظبران بوضوح فى عينيه المضيقتين . 

حاول الشاب أن يتساص من القبضة المديدية ء وأن يبمد اليدين الى كانتا 
قشمان عنه البواء ‏ لكنه ام يقلح . فترك عاولته » وسدد قبضته إلى الوب 
القبيح أمامه . وزجر الرجل سالت الدماء م نالآنف الافطس . و لكن اليدين 
الحديدتين لم تقاخيا عن عنقة ٠‏ واستمر الشاب يضرب نون فى الوجه » 
والجسد أمامه دون جدوى فى جين إزداد الضنط عل رقبته يمع عنه انس . 
وایتد ات الدنيا تسود فى عينيه . وضمفت ضر بانه ‏ کاشعر بأن ساقيه لم تعودا 
اتقريان على حله . 


ونجأة فدت من الرجل صيسة ألم » وتات اليدان عن الرقبة فاتدفع البواء 
الرئتين امین كانتا تکادان أن تفجران . رأی الشاب الرجل وقد وقع على 
ارض يتاوى من ال » وهو يحاول أن يخاص ساقيه من بين اياب الذآب : 
طرح نفسه فوقه وراح يكيل له اللدكات, فى وجبه وکل ماسادفه من از 


= 


جسمه ۰ استمرت المعركة غير المنكافثة لظات خمدت بعدها حركة الجسد 
المسجى على الارض . وام يدع الذئب الساق إلا حي وضع صاحبه يده على 
رأسه ينببه إلى انتباء المعركة . 
جاس الها ب على الأرضمستدا لض جذع الد قط أنفاسه الضائمة دداح 

إلى آثار الممركة . كان منظر الرجل الأول بشما فقد خرجت قصبنهلووائية 
وتعزق جسده , ووجبه من آثار براثن الذئب ء وأفيابه . كان من الواضح 
أنه فارق المياة تماما . وام يكن منظر الثانى بأحسن من الأول . فقد 
الثاماء تسكسر وجبه من أثر الضربات التی كالبا له الشاب ٠‏ کما كانت تسيل 
بغرارة من بين كننه وساقبه .لکن ایا م سكن فد فارقته , 

عادت أنفاس الشاب إلى طبیعتا ‏ بدأ پشمر بجع شدید ۰ وتطلع إليه 
الذئب , وفیم أنه يدعره إل الولية ر مثله بالجوع إذ ام یکونا قد 
تذرتا طعاما لا کش من يوم . وانجه الذئب إل الرجل الميت وبدأ يش فى 
جسده » وهو يتطلع إلى الشاب بر ة والاخری؛ ولكن الاغير 
لم يشعر بميل نحو مشاركة رفيقه الطمام» یل امه ی فان پسپرز: ومو 
: بناء جنسة ٠‏ و فلع حوله يبحث عن يدض الإار شى 
لمح بمضما قوف واتجه الا ٠‏ اجس لمظة وقوفه بالآلم فى کاحله ٠‏ لسکنه 
كان خن من ذى قبل ٠‏ ودھش الذئب إذ شاهد صاحبه یماف | کلالحم اعلیب 
ويأ کل ار . للكنهلم پشذل باله كثيرا م ذا ٠‏ واستعر فى وجبه الشهية 
بلا توقف . 

ماد الشاب إلى حافة الغابة رراح يمد ببصره إلى الافق البعيد حيث 
عینساه بافى الرهط الذين کانوا متجرين إلى الئل فلا بدا 
أو شارفوا . وعادت ذا كرثه إلى الصيحة الثى نببتهم الى وجرده 
من التل , قد بصره تجاء السبل المنيسط أمامه > 
ان عن مكان يمكن أن يكون مأوى فژلاء الئاس + 
أو اشباء اناس , لکنه لم يتمكن من أن يتحقق من موضع ممين بالذات نظرا 
لبعد المسافة وأن كان قد رای » أو خیل ليه أنه رای » آما كن تسکتنفبا طلال. 
قائمه ريما كانت فجوات فى هذا الثل . 


وا 


14 مت 


5 ترك الذتب , ولاحظ أنه قد فرغ من طمامه 
الأو كاد . وسمع الشاب أنينا اقتا صادرا مرس الرجل الآخر , فنظر إليه . 
.وات نفسة أحاسيس مختلفة . حيثيا عاش ٠‏ لم يكن هنالك يمال للرحمة + 
أو الشفقة , اعئاد آو يقتل , ولا مکان للضميف بين الاحياء . كان بط 
.عا يحدث . سوف بر که ملفی على الارض ؛ وید 
بل آنبا تحلن الآن فعلا فى ابنظار ار حالما . ثم ستأی الضباع » » ولملبا الآن 
اليست بميدة . ولم يكن بطبيعته يحب المقبان أو الضباع » نمی جباة لا تا کل 
سوى الرمم » ولا تعيش إلا على تفا یات ایوانات » والطيور الجارحة لمظيمة 
فرغ الذئب من طمامه , فإتجه إلى رفيقه الذى تناول حر ينه فى صت وید 
الالاثنان فى المسير فى الانجاء الذى أنيا منه , والئفت الشاب خجلفه فشاهد المقبان 
تحط على مسافة بسيرة من الجثتين » ورأى هينى الرجل السجی على الارض . 
الم يكن في ٠‏ ولم يكن فيها رجاء, ونما كانتا مستسليتين لامر الوافع . 
وتردد الشاب هنيبة ثم عاذ آدراجه» وطارت العقبان مبتعد: 
فمه من الارض» وألقاء على كتفه . وسار به متوغلا فى الغ 
مضی ركب الثلاثة فالسير ساعة أو تزید. وازدادت كثافة الأشجار , ولح 
حیوافات تقسرب على مسافات قريبة , کا تعالت صیحات القردة ٠,‏ 
الفا نيس . وبدأ الشا بآلام حادة فى قدمه , فقد أضاف ال جل الجديد 
| لم تسكن فى حالة تستطيع احتاله كثيرا . وانجه کیره إلى مكان 
ن أن پسنقر فيه يوماء أو أياما حتى يتمكن من العنابة بالرجل » ویکاحله 
دم . داذدادت الآلام فى قدمه حتى إضطر أن يضع حله على الارض . 
بجلس إلى جواره ستندا إلى جذع شجرته ومضى يداك قدمه. 
عم أنات خاقئة تصدر من الرجل المسجى ؛ فالتقت إليه وراح يفسكر 
سيقعله به . کان الرجل فى حالة سيئثة جدا , ون كان الجرح اللكثوب بين 
0 عن الذیف ‏ الا أنه كان قد فد كثيرا من الدماء ولم تكن 
الجروح تقل كآبة عن طمنة الخنجر » خاصة آثار أنياب الذئب . و تلفت 
يح عن مياه يمسح با جروح الصاب؛ لکنه ام جد ماء عل‌مدی 
وه ٠‏ كان التعب .قد أخذ منهء وثثاقات عيناهء فننی الرجل.المصاب إلى 
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لا 


جواده ؛ واستلقى هل ظبره » وداح فى عبات عیق » ییا ررض الذئب تام 
بيطت امي 


ستيقظ الشاب بمد فترة على صوت آناتالرجل المترايدة» فنظر ليه ولا ند 


آن العرق قد بدأ على جسمه پصورة واضحة , وأنه كان بتملال فى غشياله 
وان کان أضمف. أن يتحرك , حركة کا . شمر بفريرقه أنه لابد لمال 


من میاه ثبلل شفتیه و تنسح عرقه . احتمله على حكتنه وسار به وهو تکء 
على رر ٠‏ مثا عن الا ؛ حتی وجد غديرا صافيا .انتقی أقرب شجرة آمنة 
عله » ووضع الرجل عل الآرضء ‏ عن أوداق شجر عريضة 
يمل يما الماء الى المرريض . وأراد الب أن يمه ولکه أثار إليه أن يقبع 
إل جوار الرجل ففمل »> وبمد برهة عاد الشاب ليجد أن الذأب قد بدا يتسس 
الرجل بألفه . لقد طن أن رفيقه قد حمل اار جل كا فعل عشرات المرات قبل هذا 
بلحم بعض الحيوانات الثى صاداها » إلى وت بداهمرمافیه ال جوع فلا حتاجان 
إل السعى وراء فريسة» ومن حسن الظ آنا جرع لم يكن قد تمکن تماما 
من الذئب فلم يدا فى بش الجسدالمسجئ أماده . وأبمده الشاب عن اللجثة فر مجر 
غضباء ولکه تتحى , ورفع اشاب اارجل ثم بدأ فى ارتقاء الشجرة لیضعه 
على غصن آمن بعيد من متناول الذئب » والحيوانات المابرة . ثم عاد ومبط 
إل الارض ء دثناول أورأق الشجر العر ية وملاها ماء وعاد إل الرجل يبال 
شفتیه؛ و مسح وجره وجسدم, الوم . 

عل الاب أن الرجل لن يستطيسع الک ؛ ولاه ای 


۰ وصنع عدة أوان خشبية 
کان يحمل فيها المياه , ۴ أحضر ثماراء وفوا کہ راح يضفها فى فم المروض بين 
الوقت والآخر لم تسكن لديهمملومات عن الجر وح سوى أن كل جسد لابد له من 
الغذاء» والماء فضىبوفرها للریش . وقاوم الجسد الحديدى الى , ونتص‌الدم 
و بدا شیا نشيئا فاستراد قواه» والتغلب على جراحه . ومضت أيام كان الشاب 
فيبا بدعى مره رعاية دائبة ٠‏ وم تبد على الرجل أية آثار للحياة سوى ملك + 


لانات ای كانت تصدر 

فى الیرم اارابع مت المینان الضيقتان لول رة بوعی عا جو فا ولما 
إستقر تا على وجه الشاب ظهرت علي االو شية . تحرلارآس الضءبف ق عاو 
وض » ثم عاد فیط مکانه من لعف » وأغلقت المينان . ومد الشاب يدق 
دفق وراح مسح المرق الذى بدأ يتصبب بغزارة لى ۱ 


اكتسبت علامة 
أن الجريح آما | 


ب والذهول » وعدمالتصديق . كانقد اعتاة بین دهطه 

۵ كله رفافه ء وهو الاغاب الاعم» 
0 يكن بو جد مكار للرحة > أو الشفقة فى حياتهم : بل لعله لم يكن یعرف 
ماهما أصالة ٠‏ 


مد الشاب يده ببعض الثار يقرببا من الفم » وزم المريض شفتيه فى ميدأ 
لک ات 2 » رفع اشاب رأس الر يض قليلا » 
. ارتشغبا الرجلبشنفه» وصدرت 
راحة ء ثم وضع رأسة على فرع اشجرت واسل نفسه إلى اللوم ۰ 
ضت الأيام تترى حى عادت للرجل بعض قواءء وايتدأ بأ کل الحمء 
نذ هذا الوقت سار نحو استرداد سحت الكاملة يخطى واسعة , وجاء اد 
آن بیط من الشجر ة مفرده دون معاونة ‏ و( 


ق الدفاع عن نفسه ا اذب لاد مر 
عن أنيايه » فى حين (ستعد الر جل ملاقاته بالمرواة . ووقف! 
إلى الرجل أن بدع افراوة » وسح بيده على رأس الاب حتى ساد 
ينها السلام . 

جر بين الرجل والشاب حديث بأية لفق » حتی الإشارات بينهما كانت قليلة 
متباعدة لاتعدو أن تكون‌طلبا لياه أو غذاء . ولاحظ الشابآن[شارات ار جل 
كانت واضحة جلية تقصح تام عن لعن الذى يرغبه فى ين أنه ل تسكن تصحبما 
قادرا ات بل [نصوتهام يخر ج ألبنة »نف إلا فی‌مرات معدودات كانتاشارات 
نداء » کا كانت الطبقة الصو تية فيها تدكدأن تكو ندائماواحدة 


۱۲ 


على السکس من الشاب الذى كانت تصحب [ثارانه دابا آصوات عتلفقذات 
طبقات » وتنم مقتضی الحال . 
حاول الرجل ذات مرة أن ينلد بمض الاصوات التى صدرت من الشاب» 
لکنا كانت عاولات تسه لم تسفر عن نقيجة تبشر . واستخف الطرب فصدر 
من الاب مايشبه الضحكة » ومنى يقلد آصوات الميوانات » والطيور حتى أن 
الرجل داح إنظر إليه فى بلاهة غير مصدقة . 
وحدث أن خرج ثلائتهم الصيد قصادوا نی بريا . وتقدم الرجل فوئب 
على ظبر الحيوان ضارا اوته » لكنه سرعان «اوقع على الارض . 
دار الوحش دورة سريمة وهاجملرجل قبل أن يق من وقع الصدمة 
زید على بضمة آمتار حينا مرقت من خاف الرجل 
بقوة بين عينى الخنزير تماما . وقفز الحيران فى الحواء 
صارخا من ال ام ثم سقط على الآدض لاحراك به . وذهل الرجل فى ينظر 
إلى الشاب والحرية مستقرة فى رأس اير ٠‏ ثم ققدم ببطء وراح زتحمس 
الشبكأ :ا ليكشف عما به من سجر مه يقتروهو على مثل هذا البعد. واستل 
9 أمام عينى الرجل المذهرل ثم اقتطع 
له قطمة كبيرة من المحم تناوها وهو مازال يدو فيا يشبه ال ٠‏ وجلس 
الإثثان على الأرض أ كلان تصيديما فى حين قبع الذئب إلى جوارهما لیم 


نصیبه فى مدوء . 


نمی الطعام . ونظر الرجل [لىالشاب ثم أخار بيده إلى أنه يرد أنبر حل إلى 
قومه » وأنه يود لو أن الشاب ذهب معه. ا يرد الشابفوراء لکنه‌راح يفكرء 
ناس منقومه ملس همهم يشاطرمم صیدم» وطما میم 
و نومیم .كانت الایام التى قضاها مع الرجل سميدة : لطيقة ازاات عنه وحشة 
الوحدة» ولمله لو ذهب معه إلى قرمه فسوف يميش بينهم مدى ااحياة » لیصبحوا 
قرمه أيضا . ولکن هل ثم حقيقة قومه ؟ هل يشيبونه شکلا أو عملا ؟ لقدقضى 
مع حدم أياما » ولم يجد هنالك خلاف حكبير بينه وبين القردة : أو سائر 
الحيوانات . ربا كان أرق قليلاء لکنه كار فارق]پنما کییر > 
وعل أى الأحرال ققد حاول فى مدا الام أن يتفام مع الرجال الاخرین 


كان شمر 


ل سات 


-فقابلوه بالمداء » وأرادوا قنله: فمل سيتغير الحال لو ذهب الآن مع‌فرد منمم؟ 
وعاودته غري بتاع حتى استقر ر أيه على ذلك . هزم على أن 
ذهب » ولسكنه فى هذه المرة سوف يسكون عتاطا لما عى أن يحدث لو آذبم 
إلى الرجل‌الذی كان مايزال ينظر إليه سير وهز 
إل . ولم تيد على الرجل أية علامة من علامات العاطفة ‏ فلم 
عضلات رجره » ولانغيرت نظرته ؛ وإنما كل مافعله هو أن 
إستدار » واتجهلى نا ال متوقعا ون اشاب والذئب 
مد الا بض على ذراع الرجل الذى توقف ۱7۱8 »ماد 
یه الشاب پأنپنتظر قليلا . كان بعلم أن المسافة بينهم و بين ابال يمكن أنتقطع 
فى وقت يصلون معه قبل أن . وهذا مالم يكن ريده كان يبغى أن 
لايصل إلى الارض الفضاء التى تفصل الغابة عن الجبال قبل غروب الشمس . ول 
یم الرجل بغية الشاب » اسکنه صدع إلى إشارته ؛ وتبعه إلى الغدير القريب 
حيث جلس إلى جواره مسنندا إلى جذع شجرة . 
(فتطع الشاب غصنا مناسیامن ااشجرة ؛ وراج 
ناظرئ الرجل المشدو, . 
قشامد أماكا تسبح قربا 
اكاب وهو پنجه هر الاء ثم رآه وهو ینحنی لا 
ويلق ببا على الشاط, فة الجدول تا رکا السمكة تتلوی و تقفز 
على الآرض دون برت العملية أر بع مرات دون آن بخطیء 
الرجل مرة واحدة فى [خراج سمكة . ودهش الشاب منمبارة الرجل ف الصيد > 
ول يكن هر قبلا قد أكل کا ء وان يكن قد حاول صيدها لکن عاولانه 
كانت دائما تبوء پالفشل ۰ 
تام من جلسه داه إل ناحية زميه ليدى كيف ی له أن 


2 


سل بعمل حر بة أخرى هام 
ضت قترة » والر جل ينظر » ثم حول يفيه [لىالغدرير 
ن الشاطىء . قام الرجل حذر شديد » وراقه 


بش عل 


جل مابات مايختلج فى انه 1 ا ليلا وبا 
الرهو إذ استطاع أن بب فى عمل من الاعمال . وكأنما ليثيت قدر ته 


۷ 


وتفرته » انى لجأة ودفع سمكة آخری إلى الشاطىء » 
واعداجت ف نفس الشاب عو امل و حشية من الفیظ والحنق .رفع حر بتهو طمن بها 
از نتلوىهلى الآرض . واخترقت الحربة جد السمكة » واصقتبا 
نظر فى #فسكير إلى السمكة الت ى كانت 
ف ۰ مد يدة فتناول لاحر بة وأخرج منما السمكة ثم اجه 
وهبطت الحربة »بسرعة البرق لتخترق المياة وقخرج منبا » 
وق طرفبا سنكة تتلاعب فى ضوء الس ۰ وصدرت من اشاب صيحة إنتصار 
وفرح . وسرعان ما الق بالسمكة على الشاطىء ۰ ومضی يكرر سمليته ليصيد 
غيرها » وغيرهاءحتى بلغ ما اصطادة سا . وا کتنی الاثنان بما حصلا عليه » 
ومضيا معان السمك دن الشاطىء ثم رجما إلى بذع الشجرة ء وراحا يلتبعان 
غذاء شبياء فى ين قط 


أب نصيبه . 


كانت الشمستقترب من المغيب حیتا بدأ الثلاثة سيرم صوب الجبال . اعطی 
الاب إحدى الحر بتين إلى الرجل فتناولما الأخير وعضى ينظر إليبا فى بلاهة - 
حاول الشاب أن يمله كيف يتذفهبا » لكنه لاحظ أنه لايستطيع أن يحسن 
القیض علیبا إلا کا پقبش عل الهراوة » ققد كانت بده » وأصابء» غليظة لامر وة 
فيا » فترك عار لته.وناولههراوته استمر الثلاثة فى سيرم بقيادة ارجل الذی 
كان كأنها بير على هدىغريزته فل يحاول مرة وا 
وإنما كان يسير على وتيرة واحدة دون أن يا 


وغابت الشمس تماما وم لايزالون فى اماب 
فوالظبور فأضاء لمماطريق بما 
خفت كثيرا عن ذى قبل » وأن الجو داخله برد . 
وكثرت الحصیء فراح یفتقی خطوانه فى حين كان الرجل يسير باطو 
التی بدأ باء بلا تمہل أو انتقاء الخطى + 

لاح الجبل قاقما طاول السماء . واختفت الاشجار تماما أو كادت » فا ثرى 
سوى شجيرات متناثرة هنا وهناك » تفصل بينبا مسافا . وشعر الشاب 
وكأنها قد جرد تماما من كل سلاح معه » 3 كانت حياته دائما بين الاشجار 
يحم يها » ويتسلقبا » ويستعمل آفرعبا وأغصانباء ويأكل ثمارها » أهاالمراء » 


وبا 


ققد كان تجربة جديدة عليه ام برح ها ۰ وطذا كان كثير اتلفت »نة ویسرة . 
واس أن كذلك على طبیعته . كالت تصدر مله زجرات 
گا لو كان إتخيل أعداء تترصدهء بل كثيرا ماتوقف هن السير لولا أن الشاب 
کان مه . 

وبدأت قدما الشاب تق انه من كسّْرة ارتطا مهما بالحصىء فاضطر إلى التباطق 
ليلا فى «ين استمر الرجل فى سيره دون أن يغير حتى من سرعة خطواته , 
الآبتدأ الشاب ,جد صعربة فى الاق برفيقه . رأخذت الدقة بين الان 
لالاتماع » لكن ام تسكن هنالك مموية فى ریا نظرا اشدة سعلوع اام 
وازدادت المسافة رويدا رويدا حنی أضسى لا یکاد أن بری خيال رفيقه 
هرب ومع هذا فل يكن يهم کشا بالرؤية اذ أن فى حاسة شه ماکان 
نبا اصة وآن الرياح كانت ترد من ناحية الرجل» وما علم أن تأخرم 


تقذ حياته . 


فجاه أحس الشاب بأن الذئب قد توقف عن السیر تماما : فالقفت إليه يحثه 
للسكنه زجر رافضا التقدم . وأيقن أن هنالك خعارا ينبددهما» وأن الذئب قد 
که قبله اذ عل بالتجربة أن حاسته أقرى » فلم يصر على الاستمرار فى التقدم بل 
قوقف أيضا . لم ينتظر طويلاء فقد وعات إليه صرشة عالية » ام يشك فى 
صدرت من الرجل الذى كان معه » وتوالت صرخات أخرى وزجرات» 
للقي 


كان أول ماخطر فى ذمن الشاب أن يسارع باارب» لكيئه عاد يمد 
أت الاول من الذعر و :مول فىتفكيره . إن المسافة بيئه وبين الغابة كبيرة 
: دلو كان من قثل رفيقه قد رآه فانه لاشك سوف یلحق به لذ ام يعد 
اب عل المدو فى مثل هذه الآرض الليثة بالحصى والحجارة » فى دين أن 
طارديه قد اخشرشنت أقدامهم فلم یودوا بشعرون بها , وكان واثقا من 
ية أخرى أهم ام يلتقطوا رائحته إذ كانت الرياح آقية من جبتیم ؛ ومع 
»دمع قوة حاسة الشم لديه فل يلفط رائحتهم فى جين أن الذئب قد انقطباء 
اه الذى كان 
قد أخذه ء والذی أنت منه رائحة الباقین ۰ دام يمانع الذئب فى هذه 


| استقر رأى الشاب . ابتدأ يدور دورة واسعة حول الا 


ولاس 


تابعة المسير » وان كان كثيرا » الثفت حوله کآنها ینظر أن براجه 


ابندأت الادش ندرج نحو الادتفاع » واضطر الاب أن ينتقى طر يا 
بين الخو ء وقد مهم على الصعود إل قة ثل . وساعده ضوء القمر على لس 
الطريق ؛ فاستمر ررتقی رتیه الذئب فى هدوء وبطء . کان یم أنه ليس بميدا 
إعدا کنیا عن موطن أصدابالر جل ؛ أو قتلته فكانق ارتقائه حذرا 
أدفى صرت ۸۰ يكنالجبل عالياء كان جرد تل » ومع هذا فقد | / 
فى ادتقائهجل ما بقى من الیل . كانالقمر قد اختنى تماما جين وصل الشاب إلى 
فة الجبل تعبا جردا . تلفت <وله فلم يسكد يرى سوى على بعد خطوات قلائل » 
فحار فيا يفمل . زاد پزسا أن الرياح كانت تصفر بشدة» وأنه بدأ برتمش 
من شدة برد ٠‏ وسار شملا نیمه صديقه الوفى حتى هلر على صخرة ضخمة ‏ 
منحته وصاحيه پیش الماية من هرب الجو > وعصف اریاح فا تکن إلييا . 
والتصق به الذئب : وراحا فى سبات عیق . 
بزغت الشسمس تر سل أشمتو ادا فئة تتخال الجسدين النائمين . وقتح الذئب عیلیه » 
والقى صاحبه مستغرقا فواومه فتسلسل من جواره » ومشى بتطلع حوله : بحثا 
عن الطمام . لم يكن جائما بالضرورة » إذ كان ما تناوله فى رم | 
لان يننظر على غذائه دون أن پسیه أدثى ديق لسكنه احس بأن قة اثل على 
إمندادها لا تحوى طماما أو ماء » وكان جرد البعد عن الاثنين يكن لان يشمر 
بالجوع والظما . انجه ببطء إلى [حدى حافتى القمة » ثم عاد لينظر فى الجبة 
المقابلة » وأخذ عبط فى سكاس إلى السفح . 
تمامل الشاب فى نومه تحت وطأة أشمة الشمس » ودين 
شعوره لارل وهلة بأنه فى مكان غریب عليه ٠‏ وم إستمر 


قح عينبه .كان 


| اأشمور سوی 
وان معدودات استعاد بمدها جیع حواسه تماما فاستقام واقفا وراح 
على امتداد الطر, 

کان المنظر الذى قابله بديما . على آخر الافق كاز تتطاول 
أشجارها حتى كأنها دؤدس شياطين . وظبرت الارض الى قطمبا سيرا فى 
الليلة الماضية جرداء إلا من بضمة آشجار, وغیضات متنائرة خففت من عراها . 


کا 


تة كر صاحبه الذی مات » وقومه الذين قتلؤه » فارقد إلى الخلف فى حركة 
لا شعررية بميدا عن الحافة . وتطلع حوله باحثا عن الدب » لكنه لم نش 
4 على أثر . راحت عيناه تجو بان الارض بين الغابة » والتل بحثا عن صاحيه + 
ولم ر ك . اقجه إلى الحافة الأخرى قابله منظر آ خر آذهله احظات 
نی عن التفكير فى رفیته . 

كانت هنالكايضا أرض جرداء كثلك التى بينالفابة والجبل ف الناححية الأخرى. 
لم تسكن فى مثل اتساعبا » ولا فى مثل عراها . كانت الاشجار المتفرقة 
ها اکثر. كا كانت توجد بمضالزهور البرية. والاهشاب المتنائرة تمطىالمنظر 
وآقا وحياة . پوخلف الارض امندت) الغابة » لسکا پدورها لم تسكن 
الغابة التى جاء منها ء فلم تسكن أشجارها بمثل هذه الكثاقة ولا الضخامة » 
ن معظمما كانت باسقة مستقيمة تسكاد أن تسکون جرداء حثى أهاليرا . 
تلاعبت آشمة الشمس والظلال يتحمان روعة الطبيمة فى حين أخذث الرياح 
اعب بالاشجار لتضنى عل المنظرحياة اوحرةة . ورتف الشاي مبرونا رغم 
«أخرذايجمال المنظر . لكن طبيمته المملية عادت به سریما لیدور العملية 
ا عن رفيقه . وبمد لمظات عاد إليه بصره حسيرافل يكن نالك 


ار ند مرة أخرى إلى الحافة حاذرا . وجالت 
اث عن مرطن أهل صديقه الراحل .وف بع : 
وكأنما انشق عنهم . كان ظبورم فجائيا درجة أن الشاب إنبطح على 
بميدا عن الحافة خشية أن بروه . وحینا هدا روده بعد برهة » عاد مرة 
زاحنا على بطنه » وأطل برأسه عتميا ببعض الصخور . كانوا على مسافة 
کش من مائة مقر من مکانة » فمكانت عيناه الحديد 
8 . ولاول مرة منذ أ کشر من سنتین ری ناا . 

استید به الفضول فآخذ ينتقل عاذرا إلى مكان أرب يستطيع فيه الرؤية 
واضح » حتى استقر به المقام على مسافة لا تيمد آ کش من خمسين مترا . 
النساء دخان إلى جوف الجبل حاملات فواكه وخضرا . رآهن وهن 
مرة ثانية إلى الخارج بعد أن يتخلص من أحالمن . وخيل إليه ذات مرق 


ا 


بن تسیر أ كثر استقامة من الباقیات . ازداد فضوله 


ن بقترب أ كثر » لمکنه خی آن برو :إن فمل:وشاهدالنساءیتحرکن 


فى قل نحو مکان فى الجبل لا يزيد فى بمده عن مكاتون بأ کش من ثلاثمائة مقر 
حيث إمئدت الغابة باشجارها أكثر من أى مكان آخرء وحيث تكاد الاشجار 


عنم 
مثل إستفامة أنفه » ونیم من كانت 
يداه آقصر لا تمتدان إل مابمد الركبتين , ونیم من لم 3 
هيل جبرات الآخرين » ولا کابت عيناء غائرئين ن مدل غور أعينهم ٠‏ بل أن 
هذه ااصفات » و لمكن 


منرم من كان يمع أ کش من 
من معا جیما سواه . لمل هذه 1 
بين أهلبا كما كان هو . وأراد أن يتحقق من ذلك فاستقر رأيه على أن 
إلى ناحية الخضرة الثى جمع منبا النساء لو اک ولمم .كر راجا إلى قة الجبل 
عتمیابااسخور حتى تأحكد أنه إذا رقف فان يراه أحد . 
اتجه تفسكيره مرة ثانية إل أن يلقى نظرة على الجائب الآخر لمله بری لرفيقه 
الذثب أثرا . جال ببصره فى الافق الممتد أمامه, لکنه بدلا من بری رفيقه » 
شاهد عل البمد بضمة نط سوداء تتحرك . أدركمن اننظام حر کنبا وهياتها أن 
القادمين ر جال يتجوون /جو الجا ٠‏ بل لعلهم لو احتفظو| خط سيرم اجاءوا إلى 
البقمة نفسما التى يف طيرا . 

اختفی خلف احدى الصخورإيرقبهم يتقدمون. نمی تماما فضوله الأول 
أن ببرى النساء عن قرب ء بل ونم کذاك رفيقه الغائب » وماکان فى الواقع 
لبتم يشيابه » كيرا ما قعل هذا ثم عاد بعد بضمة ساعات » وأحيانا بضعة أيام . 
وا ميب الشمس » رشعر بالظمأ والجوع ء وان كان الجوع عتملا . وقاده 
اكير ن اليا إل أن يتعجب م ب أك القاطنین فى جوف الجبل ؟ 


كلا كبرت . واشندت رطأة امس فاشتد 

سكانهء ويتجه إلى الغابة ليروى ظاه , ويسد جومه » لمکنه قبل أن إتحرك 
الاحظ نقطة صغيرة آقية من الغابة وهی اتقدم بسرعة نحو الجبل ۰ ام 4 
ان شك فى أن هذه النقطة ما مثل الذئب . ولايد أن الرجال 
لکترم م يعير وه إلتفاما إذ كان من الواضح أن فى ذهتوم ما هنایم أكثر هه ت 
استمر الشاب ينقل بصره بين الذئب والرجال » وهو يلاسظ أن الأول 


ماد يلتق طريقه إلى القمة فى بطم 
منه فى بادىء الأآمر نی [قترب بدرجة كافيةف رأ أنه أراب كبيد » 


غيم ؟ هل هم أسدقاء لسا كثى بانب الآخر » آم م أعداء لهم 1 
وإذا كانو! اعذاء فا بنيتهم من (قتحام مومان عدوم ؟ هل هو جرد اقثل؟ 
ما ؟ وفرغ من طمامه فسكن جو مه » وخف ظمأه فليلا . وأطل إرأسه 
3 : بدآرابرتقون 


کان أمامم در الشاب فسحةمن الوقت حتى يصمدوا القمة ؛ فرحين 
الشمس قد توستات كبد السماء . راح يرقبوم بمض الوقت وم يسيرون 
بصق واحد فى صمت رهيب » بل بحركة تكاد أن تکون واحدة . 

وانتقل [ التاحية الاخرىئكن الجبل. شاهد بمض الرجال جالسين على مدخل 


۰ دق أيديهم بعش الاحجار لم يقبين ماذا يفملون پبا لبعسد المسافة » 


بسح تست 


فى جين كانت النساء لازان على دأبرن فى الذماب إلى آطراف الغابة القريبة > 
والعودة منها حاملات بعض الفواكة والثار . ومرة آخری لاحظ الفتأة بينون » 
بقامتها المنتصبة > وسيرها الستقم . وعاوده الفضول الشديد آنبراها عنكثب» 
لكيه راجع رآه» وآثرالتريث حتىيرى عاسو فيفعلهالقادمون . رجع بناظره 
إلى الرجال الجالمين فى مدخل السکرف ء ولاحظ آنبم لاسكادون 
بتسركون مرى أما كتهم ع فى حين راحت عض الصبية تلعب حولم فى 
صخب وضجیج . 

كان من الواضح أن ابمیع لایمدرن شبثا عن القادمین » وأنم لم يكونوا 
يتوقمو نأى زاترین: أو مباجمين پل کان کل منرم فى شأنه لاه . واختار مکانا 
آمنا من الميو نأ راح فيه جسده : پيا مدد الذئب إلى جواره صامتا ٠‏ دمضت 
فير طويلة قبل أن يتحرك الشاب ليلقى نظرة على القادمين ٠‏ وفوجىء با 
قد شارفرا القمة فعلا ‏ وأنیم لم يكونوا يبعدون عن مكانه سوى مسافة إسيرة٠‏ 
ازداد [نسكماشا فى مکانه» ووضع يده على رأس الذئب عذرا : فى حين كان 
الآخير فد م فلا بالوقوف متحدياء لكنه ما بت عندما شمر بيد رفيقه عور اسا 
أن ماد إلى وضمه ال ول وأغلق عينيه فى تكاسل + 

وصل الفادمون إلى القمة . واستطاع الشاب أن يعين تامائهم روجوهرم ٠‏ 
لاحظ آم أ کثر اتتصابا فى سيرم من سا كنى اکیف » وان لم يكرنوا قد 
وصلرا إلى درجته أو لکن هذا الانتصاب اعطام مظبر! کشر 
ضخاءة وطولاء کا أن أ يهم لم تسكن تبط كثيرا إلى ما بمد الركبتين كشآن 
الآغرين : ومع هذا فقد كانت أرجلبم قصيرة ومشيتهم متباطتة . كان مع 
كل منرم هراوة زات رأس ضخم ؛ ومقرض إناسب قبضة اليد , ولاحظ أن 
جیع المراوات تتعابه تماما فى الشكل » وااظبر الخارجى ؛ ولم تكن كثلك 
التی شاهدها فى آیدی قاطنی المكرف جرد أفرع شجرة تتفاوت حجما وطولا . 

رأى الشاب الجاعة تقف وهی تظر إلى رجل كان يبز ابجميع طولا وضخامة. 
واشار الرجل بيديه» وهراوته بضمة [شارات بدأت اججاعة بعدها فى الفرق» 
والمبوط حذر شديد على الناحية الثانية من الجبل . وأن هی إلا لحظات حتى کان 
نیع قد #واروا تماما عن نظر شاب 


مت 


نظر قليلا حتی تأ كد من آن‌آحدا لن يراه 


إذا تحرك من مكانه . ثم أشار 
بطنه » وحییا أطل پرآمه 
وای أنالمباجمينكانوا منآشرین بينالصخور » و يتقد مو نببطء وسذر نحوجاعة 
دبیم وقد رکزدا کل <راسیم 
على اارجال. والفساء تحنهم » وعلى عر کم البطىء بحيث لايصدرون سوت . 
اوتحرجحجر من تحت قدم آحدم ايسةط على بمدخطوات م نأحد الجااسين . 
بقع رأسه إلى أعلى اة فى حين جمد المواجمون فى عکاارم «توار, 
خور ٠‏ استمر الرجل رمن النظر فى الجبل . ثم هب واقفا وصدرت منه 
خة تحذير . وهو بيده إلى موضع المباجمين . 
جمد الوقف للحظات ثم [ندفع ايع إلى ااحركة . جرى الرجال إلى داخل 
دمع كترم هر ختق الأطفال » والنساء 
ال » ودوت صرخة آخری فى أر. :لكا فى هذه الرة 
تكن صرخة تحذير » وانما كانت صيحة هجوم اطلقبا المحلاق ااذ كان 
رد جماعة المباجمين . 
برت الجماءةالمراجمة نفسها فلم یال داع الاختفامخاصة وقد ضاهت متهم 
صة المفاجاءه الى کانرا يسعون إليها . اندفعرا ها بطينيقطمون المسافة التى 
عن فريستهم . وبالرغم من أن عدد | مهاجمينكان| ناف هدد عدوم 
آله كأن من الواضح منذ البدأية أن الفوز » سرف يكون حليفيم » لاعظ 
ي وهر يرقب أن حرکنم كانت أسرع وأخف» وان سلاحیم أكثرفاعلية . 
ی اجان , وبدأت المعركة بوحشية لم ير الشاب مثيلا حتى بين أكثر 
نات ضرارة . استعملت البراوات قمبداالامر ‏ تال 
ایدی والاظافر » والاستان , دالادجل. ركز الشاب نظره عل علاق 
» كان من اليسي رأن يراه وسط الممعة الحمومة إذ كان رأسه يرتفععاليا 
تر الجماعة , والظاهر أن سكان لكر ف أيضا. قد علوا أن لذا الشخص أهية 


بف لیر جوا بعدلم 


ين لسرعة عجيبة ليسقط إثنين حطمى 
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الرأسين تماما . وقفز أحد الرجال على ظبر العملاق » وأنشب أظافره 
فى وجبه فى حين أ نغرزت آسنانه فى المکتف . واضطر العملاق 
من يده فى وجه أحد مباجميه ليلتفت إلى الذى أعتلى ظبره . ارتفعت اليدان 
القو يتان لتقیضان على يد الرجل تبعدافهما عن الوجه ابه على الارض + 
وانتن الرجل الباق الفرصة ليكيل له بضمة ضربات قويةعلى كتف رأسه ,ثم ألقى 
بنفسه عليه يساعد ز ميله الذى تعلق بالقدمين . ووقع المعلاقعلالارض فاختتق 
من آمام ناظرى الشاب وسط المعركة . 

آدار الشاب رأسه ليرى سير القتال مع باق الافراد . كان القتال مازال على 
آشده :اکن الم دد کان قدتناقص جدا فل يبق من الا جين سوىخمسة: فى حين هبط 
عدد سکان السکیف إلى أقل من النصف . كانت جثت القتلى , والجرحى ملقاة 
ببشاعة عل الارض فى حين بدأت العقبان تطير علقة فوقبا .لم يكن بين 
يسيل الم من جرح » أو جراج 
ومع هذا فقد كان القتال مازال داثر! بالوحشية نفسها الى بدأ يبا » ولحظات 
خیل شاب أنالدائرة قد دارت على المباجمينفقد كان سکانالسکیف على مافقدوا 
هازالو ضمف عددم فى حين فد الهاجمون (حدی مبزاتيم الهامة إذا كان القنال 
دائرا بتر هراوات . 

لکن الحال مر طويلا على هذا » إذ انتفض واففا خی وسط الجاعة 
عملا ق محم لحد مباجميه : وألقى بهع متا نلين جیما » عدو وصديق على السواء . 
دق بیش اارجال 2 الأدض . و حدث هر و كاد القدال 


1 الواحد تلو ار ٠‏ مرشمى ابماینم . ولم 


يلا إذ سقط آخر سكان الكرف مت ر 


ی . شاهده الشاب بقل بءض مکنا 
ناه الممركة کا مد يده لیماون شخصيز 


۳ مت 


لاحظ الشاب أن بعض النساء بدأن مخرجن من الكيف إذ توتف صوت 
مرک » يستطلعن الخبر . لکن صيحة السملاق جمات‌الرژوس تختنی بسرعة فى 
ال . هبط الرجال الستة إلى مدخل الکرف حيث اختفوا عن ناظری 
شاب . وبدأت المقبان تمبط إلى مکان الث لتشرع فى وليمتها المظيمة . 
ترك الشاب من مكانة وقد شعر بالعطش الشدید ۰ (سکنه شرعان ماعاد 
الرجال ير تقیان الجبل إلى مكار المعركة . 
وطارت العقيان صارخة فى غضب ‏ فى دين دهش الشاب من السبب الى دعا 
الرجلين إلى العودة فراح یرقیها فى فضول , رآهما يتفرسان فى الجثث الملقاة» 
انتق ىكل منم ة حلبا على كتفه وعاد بها إلى حيث اتف مدخ لالكيف ‏ 
وعادت العقبانها بطة ۰ حار الشابق تفسير الحدف الذىدما إلى انتقاء الجثدين , 
لکنه | نعوره بالظمأ لشدیدفترك یاه ؛ وسارهابطا 
ال إلى الغابة الة_يبة یثیمه رفیقه الذئب . 
كانت الشمس قد غابت حينا وصل الاثثان إلى أطراف الفابة ۰ وراحا 
دحل الظلام قبل أن يمرا 


بوراء الصغرة إذ شاهد 


عل بغيتبما ء فارتويا ء ثم بحث شاب من شه 
عل أحد فروعبا , واغض عينيه ‏ فى <؛ :لكر ا 
يات لشاب سربعا على خلاف عادته . راح قله يفكر فى أحداث اليوم . 
وتوالت فى ذهنه الآسئلة بلا اجابات قاطعة . 

لماذا إل هؤلاء كل هذه الممافة البعيدة ؟ ولماذا توا جميع الرجال من 
سكان الكرف ؟ لماذا حمل انان من ودخلا مما إل الكرف ؟ اذا 
دار فى الداخل ؟ هل قتلت جميع النساء ٠‏ از الاطفال ؟ هل فتلت دذء ية 
البيضاء الستقيمة القامة ؟ ما الغرض من کل هذا افتل ؟ لقد عاش حياته 
کالیر ان لا يقتل الا دفاءا عن النفس آر إذا عضه الجوع بنايه ولسکن مؤلاء 
تى السملاق على 


پتداون جرد الشبوة فى القتل » والا فلا 


يلوح آم كاز 
ک سن در 


م2 القامة خواله » و عنی لو أنه رآماعن قرب » 


بالباقين » وبداك لن یقسنی له 


ات 


أن يراها أبدا . فنکر أن يقوم من مكانه ليرتقى الجبل [لحیت مدخل الکرف. 
اليرى ما يفمله الغراة » لكنه عاد فراجع رأيه » ف مثل هذا العمل خاطرة 
ان عواقیبا » كا أنه ليس واثقا من أنه سوف پستطیع فى الطلام 
اة والتحقق من شكليا »حثى إن استطاعالنلصص »واستراق الظر دون 
أن يشعريه الرجال ٠‏ وغلبه النماس ۰ فأغلق عينيه » وإستسلم نوم » وصورة 


الشاب معشروق الشمس ۰ وهو بشعر يموع شديد . ألقى بنظره 
6 كته لم بر الذئب فى مكانه قربط إلى الآرض ءرراح يبحث 
يبة عليه فاستغرق فى عثه وقتا 
أطول من المتاد ستى أن الشمس كانت قد (رتفعت فى السماء حينا فرغ من 
تناول وجبته . ومع أنه كا مشتولا بالبحث هن الطعام » الا آنه لم يتوقف 
عن التفسكير لمظة فى الفتاة » ومن معبا وهم فى أيدى الغزاه.وما أن أشبع جوعه 
حتى توجه فورا الى ال جرل » ور من بعد نو قتحة الکیف » لکنه یر 
أثرا لحركة ‏ أوالياة فيه آوحرله . فبدأ يرتقى الج 
فى کل خطرة يأ تیا من عين مقرقبة » أو اذن منصتة ‏ ظل يفتقل من صخرة الى 
أخرى يحتمى بها » وعيناه لا تفارقان مدخل الكرف . لمكن الجبل ظل مراتا 
الاحياة فيه . 

جال ببصره فى جوا نب ااجبل كلباء ول مد جديدا » ومعهذا فقد ال على 
حیطنه وحذرهء فقد کان يخشى أن یکون شركا نصب له . دار دورة كاملة 
حول مدخل الكرف حتى صار فرقه تماما وشاهد مات 
وقد أضدوا جرد هیا کل مظمية بعد أن آت العقبان على ما كان فيم من للم . 
كان منظر المظام ‏ واجماجم المتنائرة بشما تضيق به النفس فأسرع مبتمدا عنه 
حى أضدى فرق مدخل السكرف مباشرة . أصاخ السمع عارلا أن یلتقط آی 
صوت فى الداخل » لسكن کان كل ما تناهى إليه أصوات تقبان تتنازع . کان 
مدنى هذا الحتمى عدم وجرد أحد فى الكبف» أو عل الاقل عدم وجود شخص. 
حى فيه . علم أنه لم يعد هنالك داع التخنى » والاختباء » فأسرع مابطا إلى 
المدخل . صرخت العقبان فى وجه متحدية » لکنه كان يعلم أنها جبانتد 


ا یه وهو كاذر 


“لا تهاجم حيا » فتاول حربنه وتقدم نحوها ۰ [زداد صراخبا حتی كان ردد 
ین جنبات السکیف »ثم وكأنما كانت على (تفاق ؛ هبت جميعها طائرة . واخطر 
الشاب أن پترك المدخل لحظات ريثا تخرح منه الطيور الفزعة . 

جاببه منظر كتيب . كان الکیف متسعا يتجاوز طوله عشرة أمتار وعرضه 
مثلبا أو تزيد , كا كان سقفه عاليا إلى درجه تسمح لرجل الطويل أن يقف 
براحة . بل وکاات هنالك منطقة ارتفع فيه السقف » داخلا فى بجوف الجبل 
إلى مساحة جملنه مظلية ماما » وعل أرحية الكرف الواسعة ترامت جفت القتل 
ثلاثة لاطفال رضع » وجثنا الرجلين الذين حملا من ساحة المعركة إلى داخل 
الكيف » وجئة خامسة لإمرأه . 

نت جيع الجثث قد تیش با بدرجة أو باخری . لكن الشاب لاعظ 
يكن قد رآها من قبل فى أى وقعء کا لم ير حيوانا فى حدود عله 
فیبا . رأى جاجم القتلى جیعا مرشمة وفارغة . لم يكن يعرف 
بجعة غَادة ء لكن أيا كان النی كان فيبا «فقد التبمه الذى 
عشمرا(١)‏ . شمر الشاب بقشعريرة غريزية اذ فبم أن الرجال الذين كانوا فى 
الکرف قد هموا رورس الفتل ؛ واستخرجوا ما كان فیبا وأكاره » کا آ٣م‏ 
ولا بد قد أ کارا مرن بم . وإن كانت العقبان قد ضيعت معام ما أكاره . 
وما كان الشاب ليفوم ممنى تبثم ابمجمة وأ كل المخءوما كان ليفوم آیضا بشاعة 
] کل لم البثر » بل على المكس » کابت بيثته وحيائه تجعل هذا من الأعمال 
االعادية المألرفة » لسكنه بالرغم من ذلك » شمر بنفور غريزى ليس له سیب . 
بة فى جدران الکپف » وسقفه , رجعت ذا کرته إلى 
تجاويف الآشجار ‏ وفروعبا » ورأى نفسه يقارن بين 
بين . لاشك أن مثل هذا المأوى آقوی »وأمتن من الأول » وهو أفل عرضه 
لدوم ليه » وأسبل فى الدفاع عنه , ومع هذا فقد قتل |جیع من فيه , 
وأغذ الباقون أسرى ٠‏ هل ينفعثل هذا المأوى ضد الرعب الذىطارده والذى 
اكاب عنه قدر استظاعته . 


. كان الخ والنخاع من الرقاعيات الى يستطيها الانسان الأول‎ )١( 


0 


لم يكن هنالك شك فى أن هذا المأوى الحجرى أحسن ككثيرا من تجاويت 
الاشجار وفروعبا » ولا شك أيضا أنه يمطى حاية أكثر ضحد الامطار » 
والرياح » والصراعق » وغيرها من عرامل الطبيعة : لکنه ليس دفاءا كافياا 
عد أى عدو مباجم » بل امه شرك لا يسبل الإفلات منه , وراودته بعض 
الخواطر » أن إستمملالكرف كموطن له بعد أن قتل أهله أو أسروا » لكنه 


واجع نفسه إذ كانت امار والیاه ‏ بل وكذلك الصيد . وشعر بحركة 
خافه » ات بمرعة مستعدا بحر بتة » لکنبا كانت المقبان الى طارت جرد 
أن رأته يتحرك . واخرجته هذه الحركة من أحلامه ففسكر فى أن يعاود رلته 


الاول حاذاة الجدول . اکن فضراه دفعه إلى أن يقرر تقبع آثار المباجمين 
لیری ما سوف يفعلون بالاسری » ولیری كذلك وجه الفتاة مستقیمة القامة 
عن کذب . 


«الفصستل الال 
م 3-2 وهو 


كانت الشمس قد عدت الظبيرة حينهاو سل الشاب إلى فة الجبل البرة الثالية.» 
على ضرء النهار [تجه من فوره إلى الحافة لاثائية ؛ وسرح بنظره فى لفق حيث 
دأىالمباجمينلاول مرة. لم يذب حدسه إذ لاحت على البعد ۰ قريب م نالفابذنقط 
برك ءلم بشك للظة, فى أنما اجناعة عائدة أدر اجرامن حي ثأنت . تر 
لظات قبل أن يبدأ فى المبوط . وجال بناظریه فقاق إلى الانجاه الذی‌آق‌منهء 
مفکرا فى زميله الذئب الذى لم يره منذ السباح , رحار فى فكره عا إذا كارن 
الذئب سوف يستطيع آن يتتبع أثره وأن يلحقه , لم يكن يفسكر عادة فى 
أن رفيقه قد لايستطيع اللحاق به » لمكن المنطقة كانت غريبة على ايها ,و 
يكن اكاب واثقا من قدرة الذئب على تتبع أثره . كاد أن يرجع عن رای 
إنتفاء أثر امامت والعردة للبحث دن رفینه لولا أنه شاهده اة يظبر على 
الحافة الثاثية من الجبل متجبا موه . وم يتردد بمدهذا , اتجه 
على ااسفح » فى الاتجاه الذى رأى فيه انقط المتحركة , 


حاول اللساق بهء لکن الماعر كا 


ية على المخور ويرت 

آما كن لل يكن فى امتطاعهآن يلاحقه فا . ذكرته رثؤي الماعز الشاب جوعه 

قتلفت » حوله باحدا عنغذاء أو صيد . شاهد عن پعدقطیما منالحبوانات تقفن 

أسكرفى حاو صيدهاء کله 

جع عنر أيه لما رآه من يسر حركتها فوقالهجدور ء ويقينه باسثدالة«ضارعتها ٠‏ 
تی الذئب قنع بأن ينظر با پم دون أن يحاول اللحاق با . وهادرى اشاب 
كان يشاهد قطيعا من الماعز الجبلى ٠‏ 


نى صخرة إلى أخرىف خفة » ورشاقة 


E 


ترك الا ان سفح الجبل وسارا متجبين نحو الغاية .كان الشاب 
المسافة بين الغابة والمبل لیس دکه ام بقدرها قدرها حتى أن اليل 
بل أن یلا بداية اعجار ارف ٠‏ شعر يموع شديد » وظماً فينى 
ن الاشجار القليلة عن الثار + فى حين تركه الذئب فى [حسدى رحلاته 
جد أية مار » كانت جیع الاشجار باسقة 
فروعبا ام تكن على ماعبده دن سائر 
الارض اسيا يسبل تسلقبا ٠‏ وزنما 
اكانت الشجرة .كاد أن اون ملساء فى جذعبا ٠‏ وترتفع شاهقة بلا أى فرع 
إلى مسافة كببرة من الادض ثم تبدأ الفروع . 


اشرت لیا مؤقنا عن الطمام والشراب . و می بكليته يبح من مأوى 
غائلة الوحوش دالبوام وعضت أ کر من ساعة دون أن یجدپت 
بضع حربنه إلى جانبه , وان إستلقى تحت حدی الاشجار دو 
وقاية سوى حواسه المدوية . ۱ 

لم يكد الشاب أن ساسم النوم حق هب فزعا عل صوت ميحة بدت آنية 
من داخل الغابة.ماكادت أن ثر تفع ألما ددعباحق بقرت قبل أن تمل [لمتتهاها. 
كانت ااصيحة إميدة ما ان ,عکن الأذن العادية أن التقطباء سکن آذنی شاب 
المرمفتين » وسذرء الم ٠‏ دترقمه لای خطر أيقظه ان أومه .لم يشك ۱ 
فى أن هذه الصيحة التى :تسا نما صدرت عن حنجرة آدمية » وبالذات 
امرأة, داستمر فة يتوقع تسكرارها » أو حدوث ای صوت آخر ؛ لیکن 
عادت إلى صما لايقطمه سوی عواء ذثاب تجارب پمضبا . 

جفا الوم عبنيه فظل يقظا يفسكر . لم يكن هنالك شك لديه أن ایس 
صدرت عن امرأة من الاسيرات ء راما الفتاة المستقيمة القامة . ولايد إن رأة 
قد آفز عبا شیء ء ولمل آحد الرجال المباجمين كان يريد أن يقتلباء فرآت المراة 
ذلك فصرخت , ولمل هراوته الثقيلة فد هرت على راسا فرشمته » وقطءت 
ااسرخة قبل أن تصل إلى مداها . ولايد أن اجماعة الآن تم لجرا , أو تودرد 
نما جما  ,‏ فملوا قبل ذلك با ای رآها فى ادکوخ 
هذا مر ماحدث تری هل صدرت هذه ااصیحة من فم الفتا 


وا 
٠‏ وواوده !تعب فاستلقی لينام , ومازالت صورة الفتاة فى یلته ٠‏ 
قبل أن ينتصف الیل وقد سرت فى جسده قشمريرة شديدة لم إشعر 
. يثلبا من قبل من أثر البرد . نظر حوله يبحث عن ثىء یدفیء به جسده الماری 
قل د سوى بعض أوراق الأشجار » فضی يجمعمنها ما 
اذى يتخال من بين الافرعوالاغسان » حتی تجیمت لدي هكية كبير: 
على الآرضء وحاول أنيدخل نفسه بينها . وبالرغم من هذا فل با 
..ومات إلى انه رائحة رفيقه الذئب الذى وصل إليه » والتصق به 
پدوره . ودبت الرارة فيبما فناما نوما عقا من أثر انجرود ای إذلاة 
طرال الیرم . 
فتحت السياء آب الیل الطر بلاتوقف ساعات متالة حت كل آثررککن 
أن يستدل به اشاب على الطريق الذى سلمکته ابماعة » بل وعت كذاك کل آثر 
لراتحة خافتباء وام يدق أمامه بعد هذا ألا أنيصرفهمه إل[ شياع جوعهوزميله» 
ثم الاتجاه نحو المصدر الذیتصور أنالصوت قد جاء منه . [نجه الإثنان سرعة 
إلى الغابة هم ىأن يكونبين أشجارها بءض الحايةضد الا مطار . وبا هما سائران 
فى دروب الغاية , طلع على الشاب اة منظر بشم. جمجمة مرشمةء و بقایاعظام » 
وعتبان تطير مد أن ساخت ما كان قد تبقى من المرأة المسكودة . 


قمر 


حار الشاب فيا يفمل وإلى ای (تجاه بسیر . كان آمامه آن يسير فى الاتجاه 
ن فيه , أو يقار به حتى يستدل على مكان ابماعه إذا تسنی له أن 
یسیع صرخة أخرى » إذ كان قاطما فى أن المباجمين سوف يقتلون امسأة ثائية 
خلال يوم أو اثنين ۰ لکن هذا معناه الانتظار لثىء قد لايحدث إذ ريما 
تقتل المرأة دون أن يكون لدیما فرصة السراخ » أو فى مكان بعيد بحيث لايصل 
إلى اذنيه السوت . لكنه ام يأخذ أى الطريقتين , كان يعرف كم بيثته 
أن المتبان لديها غريزة عجيبة فى توقع الموت . 
يصعوبة راح ينظر إلى السياء حتى شاهد المقبان حلق ‏ فل يتردد فى أن یأخذ 
الاتجاه الذى رآما فيه . 
سار الشاب حثيثا يقبمه الذئب . وم نتذیر مناظر الغاية حوله أثناء سيره 
.إلا فليلا . كانت دائما تلك الاشجار الباسقة الخضراء » وقليلا ما كان يرى لونا 


= 


آخر . استمرت الأرش خليط من الطين . والمی ,ولبات جين نمت 
بةض الاعشاب فى المناطق ای تخف فیبا ‏ شیمار سيا . لاحظ أثا. سيره 
أن أذواع الميوانات عتاف تماما عن تلا ألنيا فى الغابة نی نكأ فيها . 
كانت ممظمها حيوانات صفيرة ما بکد أن برها حتی تجرى » لنختق فى 
جحورها ؛ أو بين الاعداب » وانكان قد لم بين الین والآخرغزلاءا تمرح ين 
الأشجار» أو م أعتقد أجاغزلانا و إن تآ كه حجمامن ز ميلا فى ابه الآولى. 

افتةد أكثر ااصوات المألوقة لدیه فل يسمع صراخ القردة » والنسائيس » 
ولا الاصوات المرعبة للوحوش وان كان قد خيل إليه أنه عم زئير ز 
لناب ک وصل إلى آذنیه عواء الذتاب ۰ لسكن آصوات الاب 
مغايرة تماما لا ألفه » حتى أن أكثرها كان فرید طبور . ولاحظ أن أضوات 
الطيور كانت أعمق » وأحسن من طبور غابته ؛ لكن الآخيرة كانت آلوانبا 
أكثر تمدداء ء دبريقا. 
ب من آحلامه و ليجد آمامه تماما » وعل بعد لايزيد 
عن عشرین مارا » وحشا هائلا قد سد المر بين الأشجار . تذکر أنه قد ری 
شبيبه فى غ * وان كان هذا الوحش أكيرحجما إلى درجة تجاوز مرة ونست 
الآخر . زجر الوحش ش الشاب حين رآه قد وقف على خلفتيه حتى 
كاد أن یکون متتصب القامة فکان منظره هائلا . استمد الشاب عربته وهو 
يشك فى قيمتها وفاعیار أمام هذا الجسم اشنم . 

لوحالو حش › وما كان إلا دباء بيديدق الحواء متحديا . وانتظر الرفيقان 
ماسيفمله , لسكنه استمر فى تحديه , ولمله هو الآخر كان نتظر ماسو فيفعلان 
إذاء تحديه . وله الشاب ببطء وحذر نحو الأشجار الجاتبية مفسسا الطريق 
فحين لم تفار قعيناءالذئب لحظة واحدة ,و بقى الب مكانه مكث راع نأنيا ب و مطلق 
زجرات متحديمةمتاا ۰ دازداد غضب الدب »ور کر اهتامه عل غريمدثم اندقع 
کااجنون نحوه ۰ بقی الذئب مكاقه حتى كاد أن يدمه الوحش المائج » 
وحتی استدد الشاب لدخول المعركة ه لکن زميله تنس فى الحظة الاخرت, 
يخفة لانضاهى ء واتدقع الدب ٠‏ دهش الفتى[ذ رأى أنه لم يتوقف فا ندؤاهه. 
دندت عن شفتيه تید راحة كأنما انراح عن كاهله عبء قل . 


روا 


نانف الائنان سيرهما دون حدث آخر . وتيجب اشاب اذم تصل الى 
ی راعة اجماعة . كان يقد أنه يقار بها » ومع هذا ققد ضع خمسة أيام وهو 
پر فى الفابة الغريبة دون أن يلحظ أى دليل على وجودم ٠‏ 

وذات يوم كانت امس قد شارفت امغيب حینا اختاد شجرة أسول من 
غيرها فى التسلن » واد تفع ليرى الءقبان وقد ار تماما عن الانجاه الذى 
کانا يران ». لکنه لاحظ أينا شیا آخر كانت الجبال الی‌رآهاعن 
يعد وهو على قة التل قد افتربت » وكان الااجاء الجديد الذی انخذته اجماعة 
يتجه راسا إلى دی سلسلةالجبال » داقر بن أي 
كاترا من سكان السكبوف » وان كان سكنام فى جبل آخر . وإذا فبعد أيام 
تسل ابداعة إلى موطنما » وان يكون الیسیر عليه عندئذ أن يدك 
. هذا إذا ما كانت ما نزال على قد ۱ 
يمل با فملية أن يفعله بسرعة» کل يوم يقر مم من بو 
عانه الحبيبة کا قد يكون يعض افر اد أهلييم قد خرجوا للصيد » وبذلك 
يكرنون قریبین ال درجه یحتمل معبا أن بسار ع أحدم[ك نجدتمم + فیطعار 
اقشاب » وا ب إلى جماببة فثة كثيرة لا قبل ما با 
هبط من الشجرة إلى حيث كان الاب فى اننظارءء وابتدأ فى اتغاذ الاتجاه 
قصحیح , واطلت الدنیا رها ما الان يحدان ف سیر هما حتى اضطر إل التوقف 
خشية أنيفقد الا #اءالصحیح» وأخذ يمع الفروعالصنيرة , والاوراقامتساقطة 
وزميله إذ كانت الحرادة يفضت جرد أن اخثفت الشمس. 
طرقت اذلیه تاك ااصرخة المريمة غير المكندلة » ثم ساد الغابة 
. كانت الصرخة فى هذه المرة أكثر قربا من سابقتهاء وا کاد 
رتفاعا وحدة . ونام ليلته وخیال الفتاه يداعيه ٠‏ 


انبلاج الفجر . سار الاثنان فى الثابة يبحثان 


الطعام انا حله ,نید . وخطر فى بل خاطر . ذ"كرته قدماه الداميقان 
الحعى عر يق الغابة #فقطع قطمتين من الجلده ور يطيما حول قدميه . ولا 


۲ 


غرخ كانت الس تسکاد أن تتو سط کید السماء مرة آخرىارتقى 2 شجرة 
ثم هبط لیذ ذات الانجاه . وق هذه الرة كان يسير بسرعة 
تقارب المدو فقد كان يريد أن باحق بالجاعة فى الليلة افسها . مر فى طريقه 
على عقبان :توش ما بقی ن جثة امراة ٠‏ لاحظ نها تات بالطريقة افسها نی 
ن جما قد «شمت‌تماما ا كرت مض المظام الكبيرة . 

وما درى أيضا أن هذا كان لاستخراج الخ , والتضاع . 
قدر أنه ان تقتل امرأة ثالثة الا بمد ایام » فواصل سيره فى * 
كادت الشمس ار ٠١‏ ومع هذا فل ير لاجاعة أثرا. فكر فى أن 
نبا موقع العقبان ۰ لكنه تردد فى التنفيذ خشية أن ی 
الوقت درل الیل قبل أن يتأ كد من مكانيم»فواصل سيره 
وضی پومان آخران والشاب يبع تجاه العقبان . وبا 


عليه ظلام الوم الثانى دون أن يرى أى أثر . 
كاد أن پیأس »و یبدا فى اجه فراشه من أوراق‌الكجر سينا توقف الذكب 
اة » وصدرت عله أرقف الشاب بدوره ونظر إلى رفیته 
غرآه حدق بمینیه فى ال لانبعد أكثر من هشرینمترا عن مکاهما . کات 
الغابة فى ظلام يكاد أن يكون دامسا “اذم يكن القمر قد ارتفع فى اسیاء بعد . 
وضع يده برفق على رفيقه ؛ ثم انساب بخفة إلى أقرب شجرة بحتمی با . دفوم 
الذئب ما يريد رفیقهنی سکرن » فامی زمره . آخد اشاب عمل فى الانجاه 
الذى ينظ إليه الذئب حتی خیل إليه أنه يرى يقمة أشد ظلاما عنغيرها .دایم 
لاذا لم سمع صوتاء ولاذا لم تقتل امرأة هذه الليلة حة, , الآن . افد ئناهت 
إلى اجماعة راحته اذ كان قد اضحی فى موب الريح بعد أن انحرف فى الطريق » 
فرضه‌وا له کم نظرهلیقضی عليه ٠‏ وربما ارادوا أن يكون هر الضحية فى 
هذا الساء . و لقد كاد أن يكرن , لولا حدة بصر الذاب . و تحرل ال 
من مکانه مرة آخری لیختن فى ظلال [شجار الغا ؛ولیدور دررة کاءا 
حتى لا يبق فى میب الریج ۰ وحتی يضع اجناعة حيث تقناهى إليه راحم . 
أكمل دورته بغيد حادث پاارغم أن القمر كان قد تألق فى السماء مرسلا 
یه وضاءة كادت أن تحيل الیل نار ٠‏ وقف فى ظل شجر 


6 وداح 


هرت 


بت على کنتف الذئب سی لا تصدر منه زجرة » أو حركة تدکشف عس 
وجودها . كان الميع نياما سوی الشخص الذى كان يتتظرهما خاف الدجرة 
وقد بدا الآن واضدا فى ضوء القمر . ودارت عينا الشاب بين امین مثا عن 
تا » لكنه شاهد أولا ذلك المملاق الذى كان افیصل القاطع فى القتال مع 
سکان السكرف . وركز نظره عليه مدققا فى ملاعه . لاح الجسد طويلا جدا 
وهو ناتم . و بدت عليه علامات القرة الصارة فى 
تقل الشاب بصره متفر سا فى الوجه.لاح له أن امین لم تسكن فى مثل غور عيون 
أخرين ١‏ ولا كانت الجببة فى أنحدار جبباتهم , ركان الانف أفطساء لكنه 
یکن بالغ الفرطحة كسائر زملائة . وخيل إليه آنه الذراعين لم يکونا فى 
ال ذراعات الآخرين » ولا كانت الرجلان فى قعر أرجلرم . لکن اكش 


اكان يلفت انظر فى الرجل هی وحشيته البادية على وجبه حى فى نومه . كان 
تما ويده تقرض عل هراو ته الت 


انتقات مینا الشاب تبحثان حی استقرتا حيث كانت ترقد الفتاة وسط 
ة الاساری والاطفال . و انیب لا يدرى کنبه احس براحة اذ شاهدها . 


الشمر الاسود لفاحم » إلى الأهداب الطويلة السبلة ثم إلى الانف 
قيق المسنقيم » والشفتين المليئتين » وأخيرا هبطتا إلى ا مسد الصغير القری . 
ارت فى رأسهالافكار . افد کان كل ماروده هو أن يشبعفضوك ليرى الفتاة 
کثب ‏ أما الآن وقد رأها » فقد قرر أن يستخاصها لنفسه . فكر فى أن 
والباقون نیام » لكنه راجع رأيه ينا قصور عظم الخاطرة . 
]نسحب بعد دقائق » وتبعه الذئب , وحینا أشحى على مسافة آمنة من 
ع جمع بءض الور ان الجافة وجعلبا له فراشا . ثم استلقی على ار 
الذئب إلى جانبه وسرعان » ما انمض عینیه وراح فى سسبات عميق . 
لکن الشاب جافاه انوم . وراحءةلهيفكر فى الوسيله الى يستخلص بها 
+ ولاح لخياله الوجها جيل كأ نما يستحثه على انقاذها فضى يتعلمل فى رقدته 
نيه انوم . كان يعام أن فى | نقاذ الفتا من آیدی آسر ما عغاطرةجسيمة. 


E 
حتى فى آ<سن الظروف » أما إذا اقدم دون روية فلا شك فى أنه مالك وأنها‎ 
هالک‎ 

أخيدا اسنقر رأيه . إن عليه أن يننظر, وبتحينالفرص . عليه أن يقتفى ال 
الماعة, دون أن يلحظره ؛ وأن لايخاطرالا اذا دعته الضرورة الحتمية لذلك ٠‏ 

وکانم کان فى استقرار رأيه راحة ذهنية 4, فلم يدض وقت طويل حى 
راح فى سبات عميق لميستيفظ منه الا مع تباشير الصباح . و رأى أن بترك اجامة 
فسحة الوقت قبل رم . فانطلن فى الغابة يبحث عن ميد . 


مضت اک منساعتين قبل أن یفنص غزالا شاردا» ومضت ساعة أخرى 
الهم فيرامع الذئب وجيتيما »ثم حل الشاب ما استطاع من اللحم اند پگری 
وراء الجاعة , وملته او قبلالذروب» فتمبل سيره.دارت عيناه فى النابة 
حنى رام . واستقر نظره عل الفثاة . رآها سیر مکدردةتمةتجربر سای 
جرا . وم يكن حال الاسیرات الاخربات پأحسن منبا بل ريما كانت هی 
آکثرم جلا ؛ وتماسکا . 

استمر الشاب فى تعقبه حاذرا أن ينمرض دیب الرباح أو أن يحدث آی 
صوت . وكأنما ظن الذئب اما يتعقبان فريسة اذ أله بدوره تبغ صاحيه 
ملسالا متاصصا . 


جاء الیل ٠‏ وترقنت اجماعة من المسير ؛ وبدأوا يأ کون كا موم من لم 
رجذررنبانات والقوا بفضلاممم إلى ال 


ات الال رحن يثنا نان فى سبيلبا, 


ب أن اقوم قد عجمرا , وأ 


== 


نماحية أخرى »ثم توقف وراح بنظر إليه مرة ثاية أظرة قلقة غير 
وعدل الشاب عن الاتجاه الذی اتخذه ومفی يتبع الذئب . لقد التقطت أذنا 
الذئب الادتان صوما لم يصل بعد إلى اذنيه . ابتدا الذئب بيتعد ككثيرا عن 
منطقه الماعة , لكن الشاب ام يكن يريد أن بإتعد فتوقف‌هن ال 
الذئب وراح ينظ إليه متطلعا . لقد كان الذ؟ تجسعات الا سا 
بطبيمته » وکذاك كانت سائر ایوانات ء أما هو , فو انسانءفلاذا يخثى 
تجمماتهم .وأشار إل رفیقه بأن يقبمه » اسكنه لم يتح رامن مکانهه و اخذ ينار 
إليه تلك 

جاة عم السبب فى قلق الذئب . ثناهى إلى ممه وقح أقدام خفيفة على 
الارض ٠‏ اسرع بالاحتاء فى ظل شجرة » واتجه ببصرء إلى مصدر الصوت + 
على ضوءالفمرء رأىئجماعة من ار جال قتجه إىحيث الممسكر وبقا ياسكان السكرف 
لم نكن طريقة سيرم تختلف عن ز ملام النائمين . فاكتافيم مقر سةو و أيدييم 
طويلةمدلاه ؛ ومشيتهم قب متبااةة .وتبعهم الشابجاعلا أبام منحيث تأفی 
الزياح . ودارت فى رأسهالافمكار. من م مژلاء الجماعة؟مل ۸ اصدا 
آم أعداء ؟ هل سیدور القتال آم سيكرن احتفال ؟ . 

وقرب مکان ممسکر النائمين » واستطاع الشاب أن یرام , شاهد اسملاق 
وهو يبب اة من فومه » وقد أمسك مراوته » ويصرخضرخة مرهبة ؛ ثبوت 
كل من كان فى المعسكر فببوا مذعررین . شاهد ابماعة الأفية وقد توقات هن 
"اس ثم آصدد واجد من الرجال صوتا صديقا كان 4 مفعول السحر . [ذ وضع 


العملاق مراوته جانيا ؛ ومطىةد 
يسرود , فرم الشاب أن الجباعة الا 


من كان معه . ولا قالقادمين 
انما كانت أيضا من أصحاب الآخرين 
انیم دیما كانوا فى رحلة عنيد أخرى بدورم » ثم ناهت إلييم رائحة 
اأحابيم » خضروا ليام ٠‏ 

رأى المعلاق يتحول نحر النساء » والاطفال الاسارى . ورا 


وجرهبم ؛راجسادم .رآه يقف هنيبة عند الفئاة 
۳ یقف هنیم 


بتفرس فى 


قيمة اقا مق التى ملا وجبرا 
الذعر : ثم مد يده وقبض على ذراعبا . حاوات القناة التملص بکل قراها , 
ولکنبا كانت كر يشة فىهرب الريح .وجرجرهاالمعلاق غير عاپیء بمقاومترا , 


- ٩ - 


رأى الشاب اجامة تراةب المشيد وقد انطبعت على وجوهوم احاه ۲ 
فالنساء والاطفال كانت أحاسيسيمتتأرجح بين الرعب والراحة ‏ فى سین ارتم 
انیم على وجره الرجال . 

ومل المعلاق إلى حيث ترك هراوته انحنی ابلنقطبا ٠‏ وقر رالعاب التدخل 
میما كانت المجازفة ‏ وقبل أن يتحرك من مكانه رأى || التزت فرصة 
اساوخاء اليد حیناانسنی المملاق لتتاولهرارته » وتعلصتمنةبضته ‏ وفئوان 
کانت قد أطلقت سافيها للرياج . 

وطبر هنا فار ق الانسان‌الکامل راضحا الول ااثی كانت تفسكر بها 
واليسر فى امدو الذىساعدتما عليه ساقاها الاو يلئان . وتوذف تفسكير اللماعة لنقرة 
مكنت الفناة من الاخئفاء فى اا 
سر هرم فى استرداد وعيهالعءلاق إذ ثناولهرارته بسرعة وأشار إلى بمضالرجال 
أن يتبمره » وا نطلن فى أثرالفثاة . ودهش الشا ب حيها رأى أن المملاق ؛ عل ضخمامة 
جسده كان خفيف الحركة » سرع العدو حنی أنه ترك باق ارجال خلفه بمسافة 
ول بکد اس .۳ 

ترك الشاب مكاله غير افل بأن تراه الجاعة » واندفع بدوره فى 
الذى ساره اة. وم تەش دقائق حتى لاحادشبحباوهى تجری بینالاشجار 
منطلقة فى خفة الغزال ۰ أراد أن پلحق ؛ بها لسکنه تريث حتى يرى مطارديها . 
وسرعان «اشامدم .كان الاق يتقدمرم پمسالة » لکنه بدورهكاات بينهربين 
الفتاة مسافة تزداد انساءا فى كل خطرة , واطأن اعاب إلى نتیجه الباق » 
فراح يمدو شافالفتاذ عل‌سافة جانبية تمكنهمنرؤية مطاردیها دون أن بروه . 

,ہد نفسه فى المدر إذ لم يكن يريد اللحاقمؤقنا بجا کا كان يريد أن یمن 

إلى أن أعداءها ان يلحقوا ماد أنهم سرف یدعون الطاردة ٠‏ واستمم 
اسباق , والشقة نقسع بين الفناة ‏ والعملاق » ؟ كانت تقسع بين المملاقء 
وسائر المطاردين . 
«نطلقة غير عابئة بالحمى فى الارض تدی قدميبا . كانت 
آنفاسپا ردد »ريمة » ويكاد امواء أن يفجر رثثيبا . وكات سافاها دن مل 
جسدها » اسكنها مع هذا استمرت تجرى دون‌آن فض ن »رم ٠‏ أو حتی 
تفكر فى الوقوف لاسترداد أنفاسها . كانت ملم أن الموت وراءفاء وأن کل. 


بة عن مين الشاب » ثم حدث هرج بهم ؛ كان 


۷ اد 


خطوة ترا تبمدها عنه , كانت كلا هبطت قواهادقع إليرا الردب مزیدا من 
وی . ام نکن تدرى إلى أينهىذاهبة » وما كان يممبا إلا أن یتعدهن‌لمهلاق 
وهراوت» بل لم يخطر فى بالبا أخطار الغابة وحيواناتها . کمن مرة تناهى إلى 
حمسا صرت حيوان قریب ‏ أو وضات إلى آنفها رائحة وسش کار » ل,كنها 


مع هذا لمتسكن تعبا ب اسوف ينتبى [ليه مصيرهاطالما هىقبعدءن هذه اطراوة 
لتخم الثى راتما تبثم الرژوس ترشیا . 


لم تحاول مرة أثناء عدوها أن اظرة وراءها لترىالمسافة التى تفصلبا 

عق أعدائما » إذ أنها كانت تملم أنها آسرح منوم عدوا » بل نبا حتی‌وهی‌طفلة 

كانت سبق ساء وفتیات عائلتها . کا أن است‌رق‌عدوها . كان يجب أن 

0 ن بد أن تلا نها كل خعلو تحتمل وتقاوم الاعياء 

الى بدأ يداخل جسندها » وضربات قلبها التى إرتفمت حتی كانت تشمر بها 
ب كالمطارق فى رآسپا . 


اة قفر آمامبا من الظلام شبح أسود دخمء ورأت عينينو اسعتین تقدحان 
بدا . وتنام إلى سمعبا زجرة الوحش . لم يكن لديها وقت تتفادی فيه الثفرة 
إيلة الشبح السود فا بالموت فاظات .ر بما قد داخلبا شمور بالراحة 
اء المطاردة » و يأنها لن ت فريسة لتاكالمرارة المرعبة . وخيل لبا أن شيا 
قد مر هن فوق رأسراو إن لم تسكن متا کدة » اسكنما سمعت الو حش یطاق مر خة 
مروهة ثم يتحنى عل نفسه فى الرواء لیسقط عل الارض يتلوى عل بمد خطوات 
متها . ام تتوقف لړ » بل إستمرت فى عدوها وقد أمدها الرعب قوة زادت «ن 
عنها » فى حینامندت ید قو ية تتتزع الحريةمن رأس الفبدال9 سود يمد أنخمدت 
کنه تماما . وعاودت الساقان الطويلتان جريهما خلفها . 
مضى الوقت والفتاة مازات فى عد وهاحتیآحست بأنه 


ان عليها أن تستريح مهما كأن ال الذى سوف فبا على 
یا ب ضلوعبا. 
حخائرة القوی تماما » وزاد من ضمفما آنبا لم تسكن قد تناو لت غذاء لثلائة 


( ۷۴ - عباقرة الأسلاف) 


= 


آیام ق اعا سوی ما کات تعضفه من أوراق شجرء أو جذور اباتات‌فقدء افت 
با أن تا کل من لحم بنات جلدتها الذی تبقى من فضلات غذاء أعدائما ٠‏ 
ام تشم اقا بالعينين اللذين كانتا یانب 
ام تسمع كذ لك الخطوا ات المتاصصةحتى رآت الذئب اقفا أمام,| وقد کشر هن[ 
وصدرت منه زمجرات . وصرخت افتاة . رازدادت اتصاقا يمذع ااشجرة ۰ 
بها زر تعد جسدها رعبا , 
صادرا ءنقرب مها , وتوقف الذئب ذ ممع الهو 
إل الفا ره حي خن بين ظلال الاشجار. . عجبت ال 
فراحت تثلفت و ابا عن«صدر الصوت : اكالم قر <ثىيجرد حركة فالظلال 
فماد بها التفسكير إلى الو حش الاسود الذى هاجمبا , ول ذلك الثىء الذى بشبه 
البرادة الى مرق من فوق رأسها ليستقر فى رأس الوحش فيقئله , حارت فى 
التعليل » وإ[زداد ر عبرا من ذاك الجورل الذى حرم حولبا « درن أن تراه ٠‏ 
رعادیب اتکی إلى موقفيا كانت نع أ:علها أن بدأ مرة ثانية المدو وأنه 
+طاردیبا لابد هم رپوا جدا مثراالآن . أن علم,اأنتتحرك بسرعةإنارادت 
المياة . حاوات أن نقف .لمكن قدميماغانتاها فوقمت على الارض . وشاهدت 
العينان الختفران منظر| لعله كان الأول من نوعه على و جه البسيطة » کا ممت 
الاذنان صونا ريما لم يكن احد من قبل قد سممه , کات الفتاة تحرش پالسکاه 
الماجز الستسل . وشعر اكاب شمود خن مقبضبانه لبحب ماع هذا الصوت. 
وبأنه ند آن له أن يتدخل 1ساعدة ال 


ت آذی‌جم الذثب علا ٠‏ لسكنها ممت موقا 


٠‏ ثعأداد وجه » والطلق 


ن ااسوت الفر 


4ا منا ار ض اناق 


ن بها على 
۰ لسكن قواها الخائرة 


شعرت الفتاة بيدين ورتين تطوقانبا: وترف 
كتف عر وض . حاوات فى مبدأ الام القاس من القب 
3 تسمفها » فتركت نفسها مسكسلية , وشعرت بالبواء یلفجها » وقد بدأ <اماها 
فى عدو سريع ٠‏ أسرع ن عدوها ,مراحل » وقد كانت نظن تفا أسرع 
پات جلدتها هدوا . رآت ذبا ضخما يحرى وداء حاملها فشرقث رهبا : لمكن 
ارجل لم يلنفتو إستمر فى عدوه ٠‏ رأتالذئب يتابهما دون‌آن يحارلالافتزاب 


أو الهجوم » وسرءان ما أدركت أن هذا الغريب كان صديقا للذئب . وحارت 
فى كنبه » هل هو من الرجال الذين کانوا بطارذرنما ؟ واستبعدت هذا الخاطر 


E 
لذ ام تر منهم من يستطيع المدو بمثل هذه السرعة واليس » كا آنه إن كان منم‎ 
قا الذى يدعوه إل الفرار بها , ريما كان يريد أن يأخذها لنفسه ویلهمها دون‎ 
وأعياها التشكير فسكفت عنه مستسلة ٠رراحت ترقب الارض‎ ٠ باق أصصابه‎ 


والقدمان الواثقئان تتهبانها فى سرولة بخطوات منتظمة ليس فيها کال 
ولا (رماق . 


لاحظت أن حاملها قد حرف فى عدوه عن الإقجاه الذى كانت مندفمة اؤ 

تم فرمت سبب هذا جينها لالت أن انجاه الرباح قد تفر , وأنه قصد ,ذا غالبا 

آن لاحمل الرياح راحتهما إلى«طارديرما . استمر حاءلها فى المدو بلاتوقف, 

ولاهرادة مخطوات واسمة شمرت افتاة آنبا مع سرعتبا ليست هى آنهی 

ایستطیمه حاملبا من سر عة ٠‏ لقد قدر سرعة مطارديمم ,تفدیرا لبا ء لیف 
يحبد نفسه بمجبود لاداعی 4 . 


خیل الفتاة أله قد معدت ساعات , و-امابا مازال يمدو برا ذات اسرعة 
تيبة لاینقص منها ولايزيد , وبدأت طلائع النهار قثير الکو ١‏ والرجل 
ال يجرى كأنما لم په تعب او كلال ٠‏ وتغلب لثمب والجبوع على الفتاة 
رأحت فى شبه غيبو بة لم نفق «نبا إلا بعد أن سقطت شمة امس عليها . 
ت عينيها ای نما ملقاة على الآرض إل جااب جذع شجرة . ودارت 
هافر ات رجلا طويل القامة , مسنقم الجسد يمسك يما ظلنه هصا وینذفبا 
جدول پجری قريبا نبا ایخرج سما من طرفها ار . 


خطر فى بالا أن هذه هی فرستيا ابرب » فبدأت تتحرك 
ان ما كفت عن ارک حیغا سمهت إلى جوارها مب 


واكمر والحية » لکن 
ن؛ والجبية منبطمة إل الخاف » پل 
ين صافيئي و بنببة مستقيمة » و أنف لاأثر فيه للفطس » 
ينظر لیب فقرة . ثم احتی فتثاول 
من الارض ؛ وألقى ,مما إلييا ثم عاد يصطاد من جدید. 


وه‌ضی شاب 


بات 


تتردد الفتاة فى أن :لفط السمكة ان الجوع قد ألم بها إلى حد غیب 
عتمل وراحت تنبشيما فى نهم . لاحظت وهى تأ كل آن الششفس كانت قد. 
جارزت وسط السياء » فدهشت إذ لم تسكن تصورت نها نامت کل هذهالمدة» 
فرغت من آکلبا بسرعة زائدة ثم حادلت التوجه إلى الجدول لقتو » فشعرت 
يألم شدید فى قدميبا جعلبا تصرخصرخة كتمتها قبل أن تخرجمن شفيرا ء ومع 
اب قد توقف للبرة الثانية عن الصيد » ونظر [ليبا يستطلع. 
الخ :وام تمر الفتاة الشاب التفانا ‏ وتحامات على تفسبا وسارت إل الجدول 
ثرتوى زمجر الذئبا ء ثم کف با عم اما لن تحاول المرب شربت حتی 
آخذت کفایتما ثم راس یناه زان إلى اشاب وهو ما زال مشفولا 

بصيده ,ثم إلى الذئب وقد قبع فى ظل شجرة يلتبم إحدى الأسماك . 
قد عادت » لکنبا فى هذه المرة راحت 
5 ن اسن غرج . آدارت ادما ببطء وسذر فى آشجار 
الغابة ء وفجأة خيل إليها أن هنالك حركة خلف إحدى الاشجار القر ية قثب 
نظرها عليها . ولم تدش فة سحتی تأ كدت أن هنك درک فبلا 2 بدت جزءا 
ز » ولم يعد مندها شك فى أن هنالك من يرقب الفتی لتحي 
ت قفز من خاف» 


هبطت الراوة فى قوة لو أنها آسارت طشدت راس الشاب تماما ولانتبت 
الممركة قبل أن بدا كن الشاب تفاداها خفه وسم و3 أذمات 
إذرات الذئب قد اندقع مزجرا ٠‏ لاإلى المعرك ليساعد صاحبه» وا 
إلى داخل الاحراش والغابات ٠‏ وام عض فترة طويلة حتى فت السبب ينا 
سمعت أصوات عیاح مختلطة بزجرات الذئب . لقد أحس الاير بأصحاب 
المملاق یزیر تهب إلى مهاجتهم . وق هذه الاثناء كانت المعركة أماءها 
على آشدها . 

كات ار بة قد سقطت من يد الشاب 
اعزلا مامه » لکنه سرعان ما تارل 


ناة . ودهشت 


تفادی هجهة العملاق » وأضحى 
من منطفته تتبينه اتف مب 


الاس » ثم تحققت من أنة الاب السينى افر » وواجه عدوه ٠‏ 


ام 


تبتر العملاق حينا رای غررعة يكاد أن يكون أعزلاء فتقدم منه وهو 
يلوح بجراوته الضخمة , كأنها هى عصا رفيمة لا ثقل لها ولا وزن » وظبر 
فارق الشکوین الجسمانى واضحا فى خفة حركات الشاب » وسرعتها زاء 
الثقل الفسى لحر كات العملاق . و بالرغم من أن مين 
سالح المملاق » إلا أن سرعة الحركة وخفتا واز 
المراوة ترتفع لتهبط يلها یکون 
الفريسة ق‌مکان آخر . وااتوز الشابفرصة أقترب فيبا غ 
عن المراوة ثم امتد الختجر بسرعة عاطفة لينشق لم الکدف برح 
منه الدم. صرخالمملاق من او لفضب ‏ وسقطت اطراوة 
:إلى الخلف بعيدا عن هذه الآ الجرنمية . 

أدرك الشاب أن الممرئة أضحت لاله » رلک آصوات الفتال فى 
«الغابة كانت تمل ليه و کان بعل أن الذئب لن يستطيع|يقاف باقر جال طويلا + 
نقد حياته فى احارلة » فكان تا عليه أ نمی المعركة فى أسرع وقت 
مستطاع . وطبق على غريمة بريد إنهاءه بطعنه أو اثنين . وهنا قبين له الفارق 
بين قتال الميران والانسان .لم بجر المملاق كا كان يتوقع كالم مجم ۴ 
تفمل الحيوانات امحاصرة » وما (تتظر فى مکانه حى أفتزب منه الشاب ثم » 
فة غير متوقعة من مثل حجمه » تفادی الطمنة الموجبة إليه و[متدت يده 
سل مة لتضرب الشاب على وجبه ضربه طوحت به پمیدا وأسقطت الشنجر 
عن يده ۰ وقبل أن يفيق من هول الضربة كان المملاق قد سقط عليه يشل 
حرکنه ويزهق أا 

تارم الشاب بجذون بكل قوة » و للكن اليدين اللتين كاننا تطبقان على هنقه 
كانتا فد منعتا المواء عنه » وتمالك الشاب وعاوده المقل . ان يستطيع 
الافلات من القيضة الحديدية بمجرد القوة » فكان عليه أن یلا إلى الحيلة , 
بداة » لا اتذيحا القبضتين من عنقه وژنما لتغرز الاصابع بسكل 
قوة فى العينين الضيقتين . صرخ العملاق من الم » وترك الرقبة الى كان 
يضغط عليها ليرفع يديه إلى عيفيه الملتهبتين . وانتهز الشاب الفرصة وانهال على 
الوجه . والجسد لکا وضر باحتى طرح غریمه عن صدره ء وهب وأقفا سین 
ققوتر المملاق ووقف بدوره . مضى ينظر [لعدوه من خلال عينين حراوتین 


توراه 


نكاد ان تريان , وابندات معركة رهيبة قوامبا دی والدكات . وراقبت 


وجأة بن ن الآشجار ار بعترجال رذب . کان الذئب حاول امجرم 
على الرجال » ويتفادى فى الحين نفسة هراوتهم , لكنهم کانرا إضغطون عليه 
ويحاولون التقدم لمساعدة زمبلرم , وما كان فى مكنة الذئب إلا جرد تأخير هذا 
ااجرم ١‏ تسال اعد الرجال نارکا زملا. 
غر الماقائلين , ررآه الشاب 


كان قد النقط الحربة وو جربا [لمحامل الحراوة , ونذفة با 
أ نيصل للعملاق ليبدءان الاشتباك ثالية . دخلت الحربة صدر الرجل 
ج من ظبره , فأطلن صرخة مروعة ندت عن مقدار ال الذى شمر به ٠‏ 
سقطت منه مر اوته. رأمسك باحر بةبكائا پدیه , كأنما کان يبغى نتزاعباء ثم سقط 
عل الارض جئة هامدة , رازداد اققاب الزجالمن الثقاتلين فنزدد الشاب برهة 
ثم ترك غ جأ » وانحنى على الارض ليلثقط الفثاة » وأطلق صرخة هى أقرب 
إلى النداء ماح يحرى ٠‏ والتقتت الفتاة لنری الذاب قد ترك بدوره غرماءه 


وتيعيما غدوا . 

لعلالمباجمين کانرا قد أخذوا كفاينوم من لقتال , أر ريما كانوا قد أخذوا 
درسا من السباقالاول فل بحاولوا الحاق بالثلاثة . وتبین الشاب الفيقة 
إسرعة فتوقف عن المدو .ألق بالفثاة على الآرض » ورأته بمدذلك حف فى 


الغابة عن أشياء لم :رف ما هیتبا حنى عاد ومعه بمض أفرع الشجر الصغيرة 
ألفاها إلى جانبها ثم رأ + یلتقی قطمة معيئة من الاحجار ثم يحاس إلى جوارها 


درن أن انت إليبا » فى سین قبع الذئب أمامه وأسلم نفسه للنعاس 
آشمس الثى خلا الاشجان . 


راحت الفتاة تراقبه فى فضول فى حین اا 


ىرسا الاسئةأ . ماذاا سرف 
يفعل با ؟ هل سبعيدها إلى قومها ؟ وهل يقى منهم أحد لم یست‌بمد ثلك الفارة 
2 أم تراه سوق يلتهمبا کا فمل الرجال الآخرون ببعض قومبا » 
وفدكرت ف المرب » لكنها تذكرت أنه أسرع منها عدوا » وأن الذئب 


۱-۳ س_ 


ولا بد سوف یقتلبا إن فمات ء فر کت الفسكرة موقتا لين يمكنها تنفيذها . 
اسنمرت أرقيه وه يشحذ أحد طرف غمن ويدببه . وذ كرت الرجل الذى. 
الشاب بالرمح » وکیف دخل‌الرمح فى صدره لیخرح من 
فى الحال . وعلت أنه قوم بصنع سلاح آشد فتکا من 
تلك الهراوة النى لا تأثير لها إن هی برحت اليد نظرت إلى المزام يلتف حول 
وسط الشاب» ثم إلى جلد الغزال فى قدميه » وتعجبت. 
أن یکون لا ذا ی قده تلك المجار 
تی غصنا انیا ودا بعل فيه ما فعل 


ان فائدة الول ؛ وتمنت. 


اللدينة الثى أدمتهما . وران 


عن صنع رمح » و[ 


ض وقت طويل حتی کان الشاب قد أنهى رماحا آریمة . وما كاد أن 
مرخ من صننع الاخير حتی جعبا دنظر إلى الذئب ثم أشار إليه أن يقبع مكانه 
۴ آشار لها الا 3 هة لا تحاول 


و تسحیت 


ه أن تصدر صوتا » لكنها ما کادت ال القيام حتی 
اب ورأنه ينظر إليرا قد کشر من أنيابه » فعادت ثانية إلى 
مکانها فى حرن أغدض یلیه » واستمر 

ااب بين الاشجار. ف غ صوت , و بدا یمور دورة رر ماع 
إل مكان الممركة . داح يرقب الرجال الآريمة من بين الأشجار . لاحظ اول 
وهلة أن جثة زميليم الخامس قد تیش السكثير منم ملت ال رأ سالمماملة 
تفسما اتی رآها الشاب ف باجم الاخرى ٠‏ فب لادا لم تن الرجال #طاردتهم 
لذ رأوا غذاء شبيا » فترفنوا یلوا قسطوممن للحم . داح ير اقبيم وقد جلسو 
«تخمين لایکادون أن يتحر كوا » بل أن حدم کان ناما تماما . وانتقات عينا 
الشاب إلى الععلاق » رآء يسكند ال جذع شجرة وقد وضع هرادته إلى جانبه 
ق حين داح یتأملاخنجرالذی بان قدسقط أثناء المعركة, کان ادم قدو 
ولاحظ أنالمعلاق كانقد وضع عليه طينامن الآرض ء ولكنه بالرغم من هذا 
کان بادى التعب والإرهاق . 

ارتفءت إ-دى الزاب فى يد الشاب ثم تركها لتندفع إلى أقرب الرجال 


“معت ز جرا 


الار 
بق الدم من ظيره کا یزاب » 


ضاوعة . وصرخ الرجل صرخة الوت » 
فأ عل وجه » وراح يتلوى قب ل أن تسكن 
حرکنه » و تفارقه الحياة . تصايح الرجلان البافيان » وقفر المملاق من مكانه» 
واندفع إلى حيث كانالشا. بقف » لكنه کان‌قد ترك مکانه من مدة . و انتفل 
إلى قلب الغابة + مخنفيا عن‌المیون ‏ لم يحرالفتى بعيدا » وإنه! آعاد دودةأخرى» 
ورای الرجلان وا ماذالاييحثان عنه . وحار فآمر العملاق [ذ لم پر لهآثراء 
قبل كان آضمف من أن يتحرك , أم ترا بث عله بمفرده . ك القاق 
الاب ٠‏ دود لو عادال الجدول ليرىإن كان العملاق مازال هنالك , آر بارج 
مكانه ٠‏ لمكن رأيه إ تقر على التخلص أولا من الرجاين ٠‏ لم يكن منالكشك 
لديه فى أن المملاق أكثر قر این» <تى ف ضعفه € أ: 
ال د د جتتجمل جرد وجوده خطر عايه و بلس 
کا تی الميوانات ۰ بل وكا سوف یذسی زملائره الرجال «مافمله به الشاب فق 
الم رکة ؛ ومو ماقناول اناب السيفى إلا ليستعمله فى القثال الفریب » أو لمع 
الشاب من إستماله . 


اة ٠‏ آحس بشمور خز 


طبارت حربة أخرى ف المواء لاستقر فى صدر آحد الرجلين ‏ وايخر 
بدوره على الارش مسكا ما يريد اهب . ذه الرجل الاخير فالدفسع عائدط 
إل الجدول يريد أن تمى بالعملاق ٠‏ دام يتبعه الفتى » ولا حاول الحاق به 


لاما مضى ينتقل يخفة. وحذر بين الاشجار مسلا بصره فى تى الاتجامات . 
قناهت إلى أذنه آصوا ات ال جلا لاور + كان من الواضح أنها صیحات 
نداء . وممتى هذا أنه ام يحد المملاق فى مکانه فی يصرخ مستنجد| وقد تمارک 


الرعب وهو إمغرده إذاء ذلك الموت الذى لايراه حن يآنى طبائر! فى الرراء . 
وما كان الوت فى دذاته ليخيفالرجل فقد عاشره فحياته حى آلنه , لکنه 
كان الرعب من المجورل هو الذى أفقده صوابه , رآه الشاب من يمد وهو 
يجرى ويصيح بين الاشجار غير عابىء بان يحذر أو محناط : لاحت على شفتيه 
شبه ابتسامة . فقد عل أن الرجللن طويلا ؛ وأنه سوف يكون لقمةسرلة 
سائنة لول حيوان مفتوس يصادفه . 


أل اتکی فى الرجل ء ومضی يتساءل عن المملاق . كانت الشمس قد 


بت ون[ — 


شارفت المغيب ون يرد أن يود إلى الذئب » والفتاة قبل أن يجن اليل » 
وقد يفقد طريقه وسط هذه الغابة الغريبة عليه . سکنه لم يكن أيضا لیجرژ على 
ارک طالما لم يكن واثقا من إتهاء معرکنه مع غر يمه الضخم , دار خلدةأته 
ریما يكون قد اکتفی بما نله وكر عائدا [لرقرمه » قانما من الننيمة بالإياعت 
لکن شعو ره كان يستّبمد هذا » وكان يملف قرار نفسه أن المعلاق مازال 
فى مكان ما من الغابة قريب . وأه يتين القرصة ليأخذه على حين غرة قبل أن 
يستطيع أن يستعمل حرابه ٠‏ 


تجمد فى مکانه» وراحت هیناه تبحثان بين الظلال المثرامية, و الاشجار ما 
نه أن يستدل به على مرقع غریمه . لکن 
تلبق على رها + وام يأ اهى مه سوی‌صیحات الپارب آ ت 
وأصرات الغابة الماد ر ان عدوه كان بر يدها ممركةا ننظار و تین لفر ص , 
وائنظر الشاب بعضالوقت . ولسكن شيا لم يحدث ‏ وظات النابة قابعة صامئة. 
وابتداً الاننظار يضغط عل أعسابه » وخيل إليه أن غريمه قد ترك الجيرة هفل 
زمن » وانه (نها يفنظر هنا بلا جدرى ٠‏ 


عن اة حركة » أو صوت 


استبد به الظمأ وهر قا بعفءكانه لايتحرك , كانت جرد رؤية الیه تجری 
فى الجدرل على بعد أمثار منه يزيد من عطلشه . وأخيرا قرر أن يجازف فاتثل 
من مكانه فى حذر شديد ؛ متجبا صوب الجدول؛ رعیناه لانفارقان الاشجار 
م عن أرة سركة غير عادية . لكن شيثالم يحدث . وإزداد اطمئنانه؛ 
وکاد يقطع ن المملان قد فارق الجيرة وأنه عاد إلى قومه ثالية وتذكر 
خنجره الذى أخذه عدره وتأمى عليه فقد كان يرد أن بأية طريقة . 


وصل إلى الجدول » ووضع حرینه على الارض ثم اتمنى ليشرب . كان بم 
إن هذا هو أخطر وقت » وأنه من اليسير على عدوه » إن كان ختفیا بين 
الاشجار » أن اجه وهو فى هذا الوضع » وامله گان قد أخذ درسا من المرات 
رل : وبالتال فسوف يسترق الخطى » ویماجه بلا أدثى صوت . لن يطوح 
عراوته فى المواء كا فمل فى الرة السابقة » ولن یصیح » راغا سوف يكرن 
.عجومه صاءتا ؛ قاتلا . وضاعف من حذره وهو يشر 


كانت واه جیما 


= 


ا لماء » عن حربته إلى جواره . لسكن شيئا لم يحدث . واستمر الصمت الطبق 


على الغابة الا من أصواتها المادية . فرغ من شرایه فندت عنه تهيدة را 
و[طمئئان » واثقط حربئه »واعتدل واتفا . لقد أيقن الآن أنالمملاق قد غادر 
الجيرةء وعاد إلى قومه . واسف اذ هل أنه لن بری خنجره رة 
يستعيض عنه بثىء آخر . طرا فى باله أن 
السيق ۰ لکنه عدل عن ذلك زذ آثر أن یمود ل 
اظلام . 


» وان 
بع عدوه لیسترد نابه 
والذئب قبل أن يرجم 


اد حمات إليه الرياح زجرات صادرة من ذ؛ب » وصرخة من 
يترد لحظة ء وازدفع يحرى بأقمى سرعته عائدا إل یت ترك را 
ذر جانباء وغير مبال ما إذا رآه امعلاق , أو هاجمه أحد وحوش الذابة . 


كل ما استول على تسکیره أن المهلاق قد خدعه وأنه ترك يقال الرجال الثلاثة 
اذكب والفتاة . 


نظر فى خوف » فى حين انسل هو من امرگ وهاجم 


تلاحقت فى رأسه المواجس »والافکار , تا قدميه إلى ساحة القتال ‏ 
وتراحت الائ عن مصير الذئب والفتاة . كان مخنی أن يكون المملاق قد 
فيقه قد قتل , فطالما دخلا 
نبا مننصرين ٠‏ وام يكن يتصور أن یمود ليراه جثة هامدة 
إذ ترك غریمه يغدعه بمثل هذه 
يلب دور المنتصر اليقظ . 


دصل إلى المكان الذى ترك فيه رفيقه , والفتاة ليجد الذئب ملقی على 
الأدضءوالدماء و لسلاق . ركع 
إل جانب رفیقه» وتحسس جسدورتنيد بار تياح إذ رآه مازال على قيد الا 
وان كانت الدماء تزف من جرحين عميقين غائرين . ومد يده ,أخذ من تراب 
الارض ليضغط بها عل جراح رفيقه ققد أدرك 
تدفق الدماء » والا فند الذئب حياقه ٠‏ نمی الفتاة تماما وهو يعتنى بالجراح » 
وینقل الجسد الحامد إلى أقرب شجرة ميه بها من بمض الریاح , وآخذ وجمع 
سريم مض أوراق الشجر المآسا: يضعبا حوله » وتحته » وفوقه » بحيث. 


ف منه بفزارة » ولم يمد آثر] ل 


هآ أن يوقف 


تج مج 


ادت أن تغطيه تماما . وتناهى إلى سمه صراخ الفتاة : فقردد هنیبه » وحار 
فيا يفعل » فكان بين أن پترك رفيقه تحت رحمه الأقدار .أو أن يدع افتاة إلى 
مصيرها . (م يكن شك ف أنه القتل » حینا يجوع العملاق ثائية » بعد أ کلثه 
الدسعة ظبر اليوم ٠‏ 


لم يطل ترددة 1 » فقد كان عليه أن ينقد الفتاة ‏ وأن یقتل غزيمه 
. وغل الدم فى عروقهوهو زندفع بين الاشجار 
0 أن براه العملاق » أو تاه 


لما ا 


الوحرش ٠‏ كان يمل أن عليه أن ينبى غريءه بسرعه » إذا آراد انقاذ رفيقه » 
والفةاة مما . طرح الحذر كيه وهو يسايق الرياح » وما خطر فى باله لظة 
سوی أن یلحق بشريمه » وأن يمزق جسده جزاء على ما فمله برفيقه . وبدأت 
ظلال الغروب تغثى على الغابة وهو ما يزال فى اندفاعه . وخيل إليه أنه يدى 
على بعد شبحا ضخما يتحرك بين الاشجار . ام يتوتف هن عدوة بل لله زاد 
من سرعته . ولم امش لظات حت نأ كد لديه أنه يشاهد العملاق يقال وهو 
يحمل الفتاة على تفه و کانبا لمبة أطفال . 

غريمه فتوقف » والتفت له ليقابله ولكنه لم يلق يحمله على 
اشاب إلى أنه إن استعمل 
العملاق انما تعمد أن يستعر فى حابا حتی پحرمه «ن استعمال رعه فقد کان 
هنالك عقل بشرى » أو يكاد » فى رأس هذا الجسد الضخم . رآه اشاب إستمد 
لملاقاته وقد قبض بيده على اناب السينى : وألقى هراوته على الارض .كان 
منظره » والظلام يكاد أن يكتغه هالا فا » لمكن اشاب لم يكن يفكر فى 
كل هذا » وإنما انحصر تفسكيره فى الناب السینی » فقد كان یعل مقدار حدته 
وتأثيره . لوأن المعلاق أعطى فرصة ٠,ما‏ كانت ضآلتبا لإستمال هذا السلاح 
الحاد » لكان فى هذا القضاء المبرم على الشاب » والفتاة » والذئب . لم يثوقف 
عن اندفاعه حتى كان على قید خعاوات من غريمهء وبدلا من أن يقذف 
الحرية » ازدفع بها إلى السكنف الماری يطعنه » و بحركة سريمة جدا على حجمه 
تتحى المملاق عن طريق الحرية وق الوقت نفسه ألقى بالفتاة والنجر على 
اد ٠‏ وااتدع الحربة من يد الشاب ليطوحبا بعيدا . كانت حركة ثلاثية 


وان 


= 


سريعة إلى حد أن الشاب فرجی. 
خطأ المملاق الأول أنه ساول ار 


با فل يستطع أن يفمل حيالبا شین . وکان 
جر من الارش مسا أعطى 
جه عدوه بكانا قدميه . 
كانت الضربة من الشدة بحيث القت بالعملاق على مسافة كبيرة » وكادت أن 
کر ترقوته » رف حين وقع الشاب على الارض إلى جوار الختجر . 

فى لحظات إنقلب الموقف تماما . لقد قناول العاب خنجره » وأمتدت ید 
[عتدل الاثنان فى وقفتیما ودا يدوران حول پمشمها 
بان كل حركة قد يأتى يبا آحدها . كانا يمليان أن 
ما معا 2 


بموت احدهما؛ أو ريما 
ین غریمه . رأى الشاب عبتى المملاق ال ن کل حركة رأنی 
پا . كانتا عینان ظبر الحيث والقسوة فیرها جليا »كا ظبر شعور آآخرء و 
أقرب إلى أحاسيس الإنسائية ء شمور بالمکره, مزوج بالخوف . ولاحظ 
الشاب أن الجرح فى كتف العملاق قد قت » وأن الدماء مادت كترق منه . 


ویخریمه ‏ كان بفسكر ف رفيقه الج بح 
اذى ترك فحت رحة الضباع ٠‏ وأنه من الحم لد أن يدود إليه ريما 
حانت من الشاب إلنفاته سريمة إلى الفقاة ٠‏ فرآها مسجاة على الأارض 
حيث ألقاها المعلاي » لا حرک ارا ولا حياة » كا لظ كدما فى ٠‏ فلمل 
نقدها و عيها ليمنعها من الصراخ .انز المملاق فرصة الثانية 
الشاب عنه . وپادر ة من اطراوة » لو أنبا أصابت 
السكانت فصلا اغطاب , لكن الشاب كان يفتظر هذه الحركة .بل لعله قد حول 
نظره عن غررمه لیفریه بأن قم هلیا » وما كاد أن رقمل ی عرق خطأء 
الثانی بعد فوات الفر خفة القط تنحی الشاب عن طرین المراوة فع 
العملاق من قوة الشربة إلى الامامء وق شراسة ار ۰ إرتفع اخنجر يبط 


على الجسد مین متتالیتین برع البرى . أن المملاق » وترنح » واندفت 
اقدماء من الجرحين الجديدين الغائرين . لسكنه أدهش الشاب ء وأخذه على حين 
تحركت المراوة مر کة عكسية اتصيء » وتطوح ثرا الجر 
حس بان البراوة قد کسرت عظام بده وشلتها عن الحركة » کا شمر بالالام 
حادة ترتد إلى الذراع كله لتسدم بالكتف , 


رأى العملاق الشاب وقد أضحى أعزلا من سلاحه » فارئد بسرعة,وأخذ 
یثوح ببراوته فى ضربات متثالية عمى أن اصيبه احداها فيسكون فیبا نبا 
اللعركة . وتراجع الشاب أمام الثورة المارمة . وقناسى » 
يتقادى طر يق البراوة ما آمکه ذلك . راصابته ضربة على جانب كتفه أاقت به 
الارض » اسكنها مسن حظه لم تصب عظاما » ومع هذاء ومع أنبا كانت 
بة ضعيفة نسییا الا أن الآلام انتشرت فى جسده » وصرخ العلاق صرخة 
حينما شاهده ملقى على الأرض وند أذملته الضربة , فالقی ببراوة ثم 
مى عليه جسده . واستعاد الشاب وعية سرعه ۰ ورفع رجليه لنصيبان 
الشخم الندفع فى أسفل البعان » ولتطوحانه بميدا عنه . وصرخ العملا 
نبا فى هذه المرة كانت صرخة ألم » و ليست صرشة انتصار . 
الاب نكاد أن شکون مشاوة تماما + 
تيده الام فى کل جسده » فاحين وقف العملاق يترئح وقد تسر بل فى حلة 
الدماء الثى كانت انزف من جروسه بغزارة . والتحم وبغى القضاء عل فر رمه > 
السلاق على قوة ذراهيه فاطق على الشاب » وطوقه ببما يبزه کأثما 
منه الحياه . شعر الشاب بطوةين من افرلاذ یلتفان حولهء ویألفاسه 
» فراح يكيل االكات على الوجه القربب منه . انبثقت الدماء من وجه 
تق ء سکن ذراعیه لمكتراخيا » بل جمع كل قوته , وإزداد هصرا لغريمه . 
أسئان الشاب الحادة فى انق الضهمء بيا راحت الاظافر تقطع ف جادالو جه 
» ومازال الذراعان يطوقانة بالقسوة افسها ٠‏ وكأنه كانينحت فى 


يده » وداج 


وارند الإثنان يقفان . كانت ي' 


احی الشاب بأنفاسه تثالى بسرعه » وبالدنيا دور » واشتد الظلام آمامه » 


ا 


دعل .أت تخور » وأن عظامصدره قد تشکسرتصت الفط الال الذى 
يدقع البواء من رتیه » و نمه منالدخول ثانية [لببها . تملك جنون‌فراح يكيل 
اه اوه أخيرة الفسكاك من الطوق الفولاذى 
الذىلم يرتخ لحظة واحدة . و ناءت الركبتان عن حمل الجسد الضخم ود 
أن مكلة المملاق أن يتحمل منالمقاب أ كثر ما إحتملنفر على الارض كأنما هو 
جبل پنبار . وتراخى النداعان السدیدیان ليببطا فى اواة يائسة مايه الجسد 
من الإنطباح على الارض . أحس الشاب بالبواء يندفع إلى صدره بالحياة تمرد 
إليه :| يثوقف عن كيل اشرب بجنون إلى غريمه الذى لم يعد فى استعاعته حت 
جرد تحر يك ذراعه الدفاع عن نفسه » أو حمايتها من السول المنير + 

قبضا على ساق 


بالرغم ما عاناه المحلاق فد امد الذراعان الحديديا 
الشاب , وترغمانه هل الركوع على الارض . تبادل الإثنان اللات » و [نبثقت 
ماه من وجبيرما وجسدیہماء وشمرا بأنعظام أسبابمبما تشکسرآثرکللکة » 


ومع أنه كان من الواضح القرة الجسئدية لسكليرما قد إنثبت » أو شارفت على 
الإنتهاء » فإن القتال استمر بمجرد الإرادة لبحتة , اختلط الدماء الراب + 


رهما بشما ٠‏ وجاء وقت لم ستطع فيه مما أن عر ك ذراعه , فا 
القتال إلى الخر بشة » وته‌زیق ال جلد » داقنم بالاسنان . 
ووقع الجسدات على الأرض من الارهاق ء وما كفا عن بطي ما . 
ترقبهما فى ذهولء ام خر فى بالبا أن هذا خير وقت اما 
ب اءت » وان أببعا ان يستطيع تعقبها . كان المنظر المائل أماءبا قد 
سعرها إل درجة نسيت کل تفسكير فى أىشىء آخر . فہی على مارأت فحيانبا 
من العنف » والقسوة » ل تر مل هذة الوحشية مثيلا غرز الشاب أسنانه فى 
كتف العملاق . وحاول الآخير » بها بقى له من يفأ عينى غریمه + 
وقمزق جلدالوجه » ومائرك الشاب كثف عدوه . 
اک الفنال فى الواقع كان قد رصل إلى مشارف نرایته . فقد كان مافقده 
العملاق من الدماء من السكثرة بحيث لم تمد لديه القوة للاستمرار فى المعركة » 
ولاحتى جرد تحر يك يديه . آما الشاب فقد بلغ به الإرماق حدا (ضطره 
لان یننظر بين كل عزكة واخری: ليسترد أنفاسه ااضائمة . وأخيرا لاحظ أن 


سلا 


غريمه لایکاد أن يتحرك » و لما كانت حركنه جرد خلجات من الجسد ااضخم» 


وأنفاس ضعيفة رده فتوتف بدوره عن الحركة » وابتدأ يستريح لیسترد 

قواه الخائرة . 
حاول الثبوض أكثر من س ة دون أن یفلح» فقد خاننه ركبناه فى کل مرة ٠‏ 
كادأن يسقط عل الأرض ايربح جسده المرهق » ولولا خوفه على رفيقه الذى 
تركه نيجت رحة الضباع لاغاق عيلية ونام . لسکنه كان يمل أن نومه معناه 
قبل الفجر ۰ كان عليه أن یقوم ؛ و بمود 


إل مها كانه هذا من مشقة . استجمع إرادثه ووتف فرق الجثة السجاف ب 
يتدنح لانسكاد اقا حملانه . ولم يفسكر فى أن اہی غر یمه بض 
أو طمئة خنجر ١‏ وإنها ترك فى صعر بة, وهو يشعر بالالم ف كل جزء مف 
جسمه . [نحلى على الارض يتسس مکان السيف الثانى ء وا رف حى ع 
یره . ووضع الأول فى ققدم عو الفتاة وهو بت وکا على ااثانية . 
رأى الفتاة تنظر إليه وقد انسءت حدقتاها عر . ولو کان قدر له أنيرى 
ققسه لاله المنظر ؛ و مرف السبب فى الرعب الذى | ستو لى هل الفئاة ٠‏ كان جسده 
بالتراب الط پالدماء واحرت عيناه, وشمث شعرة» وساات الدماء 
وجبه وتات إحنى يديه ماجزة » لابستطیم حر اكبا إلا بالآلام شد 
متركثا على حریته . وباة 
يستطيع الحاق بها وهو فى 
الحالة ‏ کا كانت تعتقد أن الذأب قد قتله العملاق . ولكن حانت منها 
ركت أله على مابه من ضعف يستطيع أن ,رسارا فى الوواء. 


ب حربة » 


کشت على نفسپا حين رأته يتقدم نوها وینفزها ارف حربته 
ليبا أن تير آمامه عردا إلى الذئب . 
سارت مكرهة وجر الشاب نفسهوراءها جرا » وتر ک المملاق کومةضشمة 
» والدم» الختلط بالقراب » رمع هذا ققد كانت أنفاسه مازاات تتودد 

8 » البائلة , وحیویته الفياضة أن ترك الحياة 


ند برغ , یم الظلام تماما على الفایت 
اب کان لا يكاد أن بری الفتاة آمامه الا بصعوبة » كان کل جزء ف 
جسمه يتألم ویصرخ + لکن (رادته الجبارة كانت تسيره . وكاد أن يضل. 
الطرين » لولا آن تناهى إلى سممة أصوات الضباع فبدةه السبيل .. 

ووصل آخیرا إلى حيث كان رقد الذب . رأى قبل أن يصل إلى مكانه 
عيونا كثيرة فلع فى الظلام » وسمع رفيقه يحاول أن يخيغها ایبعدها . 
ودر متا آجشا متددیا فاختفت العيو ن سراعا » لکنبا عادت تنظر من 
يميد . وآرسات الضباع صراخا طويلا» أجابتها عنه ضباع أخرى قريبة علم 
الشاب آذبا لا بد تحاصر المملاق الآن 7ه . وخاس, شمور يشيه 
الاسف لان تذمب مثل هذه القوى نبا لأكلى الرمم . 

جاس على الارض إلى جالب الذأب مستندا إلى الشجرة » وأشاد إلى الفتاة 
أنتجلس إلى جواره ٠‏ و كأنما أحس الذئب براجة واطان لو جود دفيق إلى 
جراره فوقفت زجرته وراح فى سبات عبيق » وبقى الشاب يغالب انوم وينظر 
إلى المیون النهمة ای تلمع فى الظلة » وترقب اجماءة فى صهر . وبقيت 
4 والآفكار تتسايزف رابا . إن فرصتباق البرب والنجاقوا 
إلى عائلتر! أذوى ماشکون ذ 


لم تبق سوى أخطار الغابة المادية , وما كانت لتفسكر فيبا إذ إعتادتها 00 
الآن الا أن تخاس مر الشاب » وما أيسر ذلك جرد أن ينام ؛ وهو لابد 
فاءل بعد الارهاق الذى عاناء طوال لليوم . شعرت بثىء صلب إلى جوارها 
فتحسته فإذا به حجر حكبير . قفزقلبرا من الفرح فقد وضمت الطبيمة سلاحها. 
إلى جوادهاء فبهذا الحجر من اليسير علربا جد أن تبثم راس الغاب ؛ وما 
عليها الا أن تنتظر حی ينام . 

الست النظر فرأت رأسه ,عیل على صدره » ثم ینتفض مرة ثائية ليمجو » 
وليعاود اغفاؤه . وبقيت متيقظة قننظر ,ومعنت ساءات » والخال على ما هى 
عليه » وكأنما يست الضباع من اجماعة فتركنها » ولملبا بعدثذ اتجمت لنشارك 


۱۱۳ 


٠‏ زميلاتها فى ولية الععلاق . وبزخ القمر يرسل ضوءه بين الاشجار لياق ظلالا. 
كأتماه المردة » والشياطين تعف بهم من كل جانب . ونظرت الفتاة له 
الشاب » وكأنها كان قد (طمان حینا رای الضباع ترجرم » فتدلى راه على 
صدره وراح فى سبات عميق هو أقرب إل الغيبوبة منة إلى النوم . كان الذئب 
يدور نما لا ينىء عن حياته سوى أنفاس ضعيفة تتردد ۰ ومز الجسم فى 
اتتظام ٠‏ وعلت أن ساعة خلاصبا قد دات » ومع هذا فقد غالها ما اعثادته 
من حرص النابة وحذرها . فلم #مجل . ومضت فترة أخرى دون أن تتحرك.. 
خيرآ قررت أن ساعة الممل قدحانت إذ بدأ القمر فى المغيب » القت 
على الراة 
کت يداها فى بط. شدید تقنارلان الجر إلى جوارها» وما فار 
نان . إعندلت فى جلستها حتى تم توجيه الضربة ٠‏ ثم رفعت الحجر بكلذا 
يدير! لتروى به على الرأس المد على الصدر . وف ثوان تمي النظر تماما » 
الشاب الثم وأدرك ما يحدث . وهبط الحجر 


اقح الاثنان على الادض . وحاربت بكل مافيها من 
تیاب قرة ‏ فى حين لم يكن الشاب فى مکتهل قواه . علت با وقد فشات فى 
خر نبا فصيرها الرت الذى لاشك فيهء فراحت‌تدافع عن نفسبا بكل ما أوئيت 
. آنشبت أظافرها فى وجمه ‏ وراحت تخمش جلده , وغرزت آسنانبا 
الحادة فى كل جزء صادفبا من جسده . وم يحاول الشاب إيذائها . وما قمر 
سمه على [بعاد أذاها عنه . و تدحرج الاثثان على الارض عدة مرات . واعثلته 
عل 
لالآرض بدوره ؛ وقبش على ممصميبا فسمر هما فى الارض » وما كانت قوقرا 
التضارع قرت مما کان [جباده . 


ش جسده , وتجذب شعره» لسكنه سرعان ما ألقاها 


تريث الاثنان برهة يلتقطان فيها أنفاسهما . وأحس الشاب بالجسد القوى 
»> وبالصدر النامش يلتصق بصدره , والانقاس الحارة ,تلفح وجه . 
م إضغط علیبا بكاد أن يدفع الحواء من صدرها 


( م۸ - عباقرة الأسلاف ). 


و( 


نشنة تلتصق بخدها الناعم , خاوات القلص ثانية ۰ لکن 
عادلاتها ما زادت من التصاق الحية الكثيفة , رضفط الجسد الثقيل . 
ات اة أن المراع بينم وبين الرجل قد تحول من صراع فى سبیل الحياة 
إلى صراع الغريزة ٠‏ 

0 الطرقان الحديديان پدیبا ٠‏ وامتدت أصابع فولاذية تتمسس 
١‏ آلت کل زه لسته . وانفرزت الاسنان فى 
اضة فى وجبراء ورقبتها ؛ وصدرها . وضامفت الفتاة من مقا با » 
وحادات دون جدری أن نلق الجائم فرق صدرها عل الارض . راحت تشب 
أظافرها فى جلده » و جذب شمره» ولحيته , وتفرز أسائها فى کنفه , وتدفمه 
۱ وتحاول آن تلقيه عنما بساقيها ٠.‏ كن الشاب لم یحاول 


١‏ التعش ل غامش 
العبلاق 


تسكن الشمس قد برغت حبیا فتح الرجل عینیه وتلفت حوله . إلى بساره 
قد المرأة هانثة » ول بعينه كان الذئب . دمن الغريب أن تمكيره تمه 
واحدة إلى السلاق متسائلا عا [ذا ا قد تضععليه , هب من 
واقنا . وجاست المرأة ممتدلة , وفنح | 5 3 انب 
إلیہما أن يبقيا حوث هم ثم | نطلق مندفط فابثلمئه الغابة . کان کل جزء ف 
مازال یزله , ا كان وجبه E TTY‏ .اکا 
اما سلحیتة لانبوقه عن الحركة , وذلك فبا عدا فظام يده الى 
آلامبا . 
وصل إلى حيث ترك العملاق وهو واثق من أن الشباع التيمئه ٠‏ لمكنه 
عجبا . لم يكن المعلان فى مکانه الذى سقط فيه ,وا کان قد زحف حنی 
إل أفربشجرة ۰ راستند ال جذعبا ۰ رآه مس رارت »وهو 
3 اف , رد أدبمة مرن اضباع تجوم حول . 
3 غريمه على قيد الحياة 
الآن. صاح الرجل ففرت الضبا بة» وأضحى هر وعدوه 
اجه . نظرت إليه المينان الشيقنان القاسيثان » ول ترتفع عنه النظرة 
يتقدم خنی وصل إليه . ومجأة إرتفعت المراوة اغيئة فى المواء ۰ لکن 
تحاها عنه بيسر . و[ابارت قوى العملاق مرة واحدة » وغشیته غييوبة» 
أقرب إلى الإستسلام للدوت . 
اتحنى الرجل » وتناول العملان بين پدبه ثم رف إلى أعلى ليضعه 
که . والتقط المرارة »ثم كر راجعا إلى اءرأتهء ورفيتقه . ريما كان 
ان بتوقمان رژیة أى ثىء سوى أن پمرد صاحببها املا المءلاق . ندت 


سوروت 


عن المرأتصرخة جرع ورعب » وزجر الذئب » وحاول أن يقف لسکن صاحبيهاا 
تندم عوهما مخطى ارت يذوء عمل الثقيل ۰ ثم وضعه على الأرض برفق وجلس 
إلى جواره. مکث الإثنان ينظران إليه » ودارت الف کار فى راس الرا آة. 
هلأ بالسلاق یلار نبا وقومما ام یکونوا یا کون طوم«ضرم» 
وان كان الرجال فى بعض الاحیان يأ ن لب الرجل هام مام حیی‌وت 
متصورين أن شجاعنه سوف تفتقل [ لیم . لسكنهم كقاعدة ام يأ ترا احم 
البشر . فبل يأ كل رجليا لحوم البشر ؟ . 

إن الدملاق مازال يننفس , كا لايبدو عل رجلبا أنه پفوی قله » فلاذا إذا 
أتى به؟ وحارث ف عقلبا الإجاية . كانت تمل أنه أز 
الضباع » وليحميه حت ية » ومع هذا فقد انکر نبا هذه الفكرة 0 
فقد كانت صبئة حیاتر القثل . ) الرحمة . طرحت الافكار هن راسبا ٠‏ نه 
رجلا وأيا فمل فہو الصواب . وودت لو آمکنا أن تبه آنبا عت له فى الغابة 
القريبة عن ثمار ليا کلبا » لسكنما لم تجد, وأفرا لما خشيت أن تفقد طریقبا 
إل ما عاذت تتظر آوبه . 

ما كاد الرجل أن یستریح ویسود أنفاسه حتى هب وأقفا ثانية ٠‏ ثم انحفی 
رفع مساق ويطرحه على کنه » ثم اتجه نحو الذئب ٠‏ ورقفه 
إلى المرأة أن تلتقط الرماح وتتبمه . مات الرأة كا أمرت » 
رجا حب من متصده . ۷ يسير فى الاتجاه الذوجاء منهء والذى 
پزدی إلى قوم العملاق فازداد تمجیبا » لکنبا كانت تمل أنه ليس ها إلا 
أن تطيع . 

سار الرجل خط بطيثة وهو ينوه حملیه لین ۰ لكيه غالب التمبالذى 
كان يشعر به ۰ كان يريد أن يصل إلى الجدول الذى حدثت عنده الممركة الاولی 
مع ال جالفبینیدیهحيا إثنين يلزمبا الماء أكثرمن أىشىء آخر »ولي سفن اليسير 
حل الماء إلى مسافات بميدة . وقطع الرهط المساقة على خمس حراحل » اسكنهم, 
وصلوا أخيرا . 

كاد ار جل أن يطير من الفرح حینیا وجد شجرة ضخبة ساقطة على الآ ض» 
واءلصاعقةقد انقضتعليما » أوعاصفة هوجاءطوحت بباوضعالر جل حلیهبرقق. 
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على الارض , فى حى الشجرة وأشار إل الراة أنتقبعه » ثم انطلق إلى الجدول 
آمامه یبال شفتيه و بنمش وجبه ورأسه فى حين ألقت المرأة بنفسبا كاملة على 
آآرش الغدير . وترکت الماء يجرى على جسدها . 

:عل الارض » ویدأتااراة ری عجبا . راه 
راعی ه ثم يتجه به صوب المياء . ورأئة 


متبا ليشرب بينباراحت بده تحسم على وجهالوحش » وجسده نی حنو الام ٠‏ 
تن رفيقه » أعاده إلى مكانه من العجرة #مكرر فملته مع العملا ٠‏ رات 
یتح عينيه المتورمتين: و ينظر إلى الرجل نظرة من‌لایصدق » وال 
یاه کن لم شرب منذایام . وترکه الرجل حتى إرتوى "ماما » ثم عاد وله 
طقل رضيع لاحول له ولاقوة » وأدقده إل جوار الذئب . وزجر الاخود 
ق غشب » لكن نظرة واحدة مر الرجل كانت كفيلة بان نسكته . 

توالت الاماجیب على المرأة » ففد آشار إليها الرجل أن تصيد السمك + 
.وبدأت تفمل ذلك عل طر يقةقبيلتها , بيد.ما . وكان صيدها بار 
هددا لابأس به . وا افنية والاخرى نحو الرجل ٠‏ فرأته قد [ننفىجزء! 


م اخذ عفر فى وسط الفرع بهمة وجد . لم رض وت طو يل حى جوف وط 
فرع ٠‏ لسكنه | يتوقف بل استمر فى حفره لخشب حتى مى الفجرة جدا ٠‏ 
ورقت الحرافى . وحل الرجل الإناه » وإنجدضر المرأة » وأشار [ليباآن تاظر , 
عجبت إذ خيل [ليبا أنه لم يكنف فقط بالإشاره , وإنما صدر من فه صوت 
احب الإشارة » راته يقرف من جدول ليا الإناء » واستقر الماء فى الوعاء 
قله وسار به إلى جاب العملاق المذهول + 

يقف الاس عند هذا الحد من المعجزات ؛ لمکنبا » وقد صادت أسماكا كافية 
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الشجرة من الضخامة ا كانت الفروع فى غابته الأول ۰ وانتق مکانا تعددت فيه 
الفروع إلى جاب بعضما » ونقل إايرا ما اقتطمه من ا . راقیته ااراة 
بذهول وهو صفر فى الارض ليضع الاغصان إلى جوار بعضبا , ۳ دبا 
متخذا من فر وع الشجرة الضضمة من المطر ‏ والشمس 

مالت الشمس نحو المغيب , واا يسكتمل سوى مأوى واحد تقل ليه 
الب بهد أن اس [م رأته أن تجمع بءض آوراق الشجر الجافة . ولليرة الثانية 
لا جظت أن [شار نه إليها قد صحبما صوت آجش لم تدر له سیا لدکنبا 
داحت تجمع آرراق الاشجار 6 آرت »نى خفة . وفرش الرجل 
جزء! مثرا حت جسد الذئب , ثم وضع فوقه كمية آجری . كان الظلام قد حل 
حینا إنجه عر المملاق لیرفمه من مكانه » وينقله إلى جوار مأوى الذئب تعت 
فرع آم الشجرة ليمطيه بعض الماية من الجر البارد . واحاطه بسكلية 
5 آرراق ااشجر . وأغيرا استلقی على الارض إلى جرار المرأة 
فالتصةت به آستہد الدفء من جسده الضخم , 


واستیقظات فى ااسباح المبكر ناعمسة هانثة رى مكانه شاغرا . استول 
علیما ر عب شدید فقد ظات أنه قد جرها , وهبت واقفة لؤى المعلاق مازال 
داقدا فى مكانه » وقد أخذت منه الحمی کل ماخذ , ٠‏ كا آبصرت الذلب وقد خرج 
من مأواه » وداح يمرج فى (جاء الفدير . تلفتت المرأة -و لما فى حده 
باحثة عن رجارا ٠‏ لسكن الغابة ظلت صامتة إلا من أصواتها المألوفة , 
؛ وذآب يموى » ودب يتسدى . وجال فى عاط‌ها أن تجرى فى الغابة 
أبحثا عن رجلرا » لسكننما عادت فاستبمدت الف.كرة لذ م يكن هنالك أى اثر 
ينم هن الانجاه الذى سار فيه . 

عاودت النظر إلى المملاق الذى كان هائسا فى نومه یقاتل أهداء غير 
موجودین . وحادت فيا تفعل له . نظرت حوشا فرأت وعاء الاء » رد 
جواره ترك لها الرجل رعين ٠‏ تناوات إحدهما وفکرت ف أن تقضى على 
المعلاق . كنبا تذكرت أن رجلبا قد آزتذ حیانه » ولو أنه أراد له الموت 
فسا كان ایس عليه من أن يترك نیا باع . رأت پنجه إليه مکثرا 
بالحربة . وزجر الذئب » ثم عاد وانجه نحو مأراه 


عن أنيايهء فدا 
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[-تل ف . جات المرأة الوعاء وملاته ماء ثم صبته على المعلاق الرائج + 
وقمل الماء فمل الجر » فقد هدأ العملاق فى احظات وإنقلب صراخه » وقتاله 
إلى تأوهات وأنات وتعلمل سقم . كررت المرأة العملية تى هدا المصاب 
تماما , وراح فى سبات ميق ٠‏ 
الرتفءت الشمس فى کبد السماء » وثناوات المرأة أحد الرعين » وانطلقت فى 
الفراک البربة . وسرعان ما وجدت بعضا على عاف 

بر و فأ كلت ثم جت يها > وقفلت راجمة إلى 
اللعسكر لتجد أن امعلاق قد فنح عیذیه انعم ومين ومضی يرقببا وهی آتنون 
تحوه . وتجاس إل جواره عارضة اتوت البرى غليه. ولم يتمكن من آناوله 
يديه فقد كان فى حاله من الضعف لم يستطع معا حتى أن بحرك ذراعه ٠‏ كا أن. 
الجراح فى کتفیه كات قد صلبتبا ‏ فإضطرت أن تضع الطمام فى فه . أکل 
يشبية حتى آنری ما جلبته , وعاود انظر [ليرا ثم إلى الوعاء . وهدات المرأة 
واسه, وأسقته ماء ی ارتوی » فإعادت رأسه إل موضعرا ونام + 
فيا تفمل بعد ذلك حتى حانت منها الثفاته إلى الغصان التى جعبا 
1 إن مكانها ٠‏ وتناو ات الوعاء نی ثم مضت تجمع اراک البرية 
حتى ملانه » وعادت إل الاخشاب المتجدمة؛ روضعت الوعاء على الادض + 
وبدأت نقلد رجلما فيا كان یفعل ٠‏ 

انتصف اثبار وهی تعمل يمد لا يعرف الكلال ۰ والماها علبا عن أن 
تفت حرطسا ؛ لكنبا توقفت ییا سمعت الذئب يزيجر ویموی عذرا ٠.‏ 
وتركت علبا » واندفمت و الجربتين فتنارات إحداها ووقفت تنصت + 
ول ببصرهافى النابة . لاحظت أنه قد ران على الغابة صمت رهي 
#طیور كانت قد توقفت عن | دب ا موف فى قاب المرأة» وراح 
حرا فى حيرة . والتفتت إلى العملاق السجی . رانه ينظر [لیبا نظرة خيل 
لیا أن فيبا تسلية ‏ وفیا (عجاب , وخرج الذئب من مکنه بجر نفسه جرا , 
ووقف إلى جانب المرأة مكثرا عن أنيا ت المرأة إلى حيث اقجه نظره , 
لكا ار شيا , لجالت بنظرها فى أنحاء الغابة ثم عادت تنظر إلى الذئب . 
لاحظت أن نظره ل عد عن الموضع الذى ثبت عليه آولا . وعادت تمد من 
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طرفرا جاهدة أن تبصر ما عمی أن يكون الذئب قد رآه . خیل إليها أنبارات 
مک بين الأشجار عن بعد لیکنبا لم تسكن واثقة , وطار فكرها إلى 
دجلرا . لو أنه كان موجودا الآن » ادكفاها هذا الرعب الذى یعتصر قلببا 
اعتصارا . وخطر ببالرا خاطر سرعان ما نفذته . وروع الذئب إلى جوارها 
وهو يستمع إلى صرغة عالية أطلقترا المرأتصرخة مأؤها الاستاجاد » والرعب . 
ودمش العملاى حى أنه رفع جسده قليلا پحدق النظر فى المرأة . ثم عاد 
واستلق ضمفا من وده . 

كان لصدى الصرغة أثر مربع » فقد رددت الغابة زئیرا عاليا لا يبمد 
«صدره عن الممسكر إلا قليلا » ورأت المرأة على أثره جسدا ضما يمدو بين 
الاشجار مندقعا احوها . واشتدت قبضة المرأة على الرح فى يدها ووقفت 
۳ نقت من أن خصمبا مرا ضخما . لليرة الثانية 
(اعلقت من حنجرتما صرخة استطاثة رددتها أرجاء الغابة , وتوقف ار فجأة 
وهو عل بعد لا يديد على عششرين خطوة من مكانواء وراح پنظر لیا ؛ والذاب 
إعينيه القاسيئين المتوحشتين . كان المنظر فى حد ذاته يكاد أن يسكرن مرکا . 
فن ناحية وقف ار فى جلال منظره » وقرته ينظر بشراسة إلى الجموعة آنامه . 
وق ناحية أخرى كان ثلاثة : رأة تقبض على رع تتحدى به ملك الوحوش » 
على الحركة , عملاق طريح الارض فى شبه 


ناظر الرجمة ١‏ وقد ن 


وذاب جريح لا اد | 
غيبوبة ٠‏ 

وكأما أدرك الأر الموقف جل فى هجومه , سار يخطوات بطيئة نحو 
الفريسة . وقبض الرعب على قلب المرأة حتى كادت ركبتاها أن تخوناها , 
التكنبا تماسکت , وإزدادت قبضتما شدة على اأرع . وف 
ف البواء قفزة حملته المسافة الب 


عل الآدض قبل أن تکمل التفزة . وسقط الفر عل الاو بدوره رز 
غاضباً . و لم تسكن ضربة من القوه يحيث يدل اارع ق الجسد إلى درجة 
صمب [خراجه , ولا كانت أيضاً فى مقتل » أو مكان يعجر الفرء ولو مؤقنا 
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عن متابمة هجومه . وا كان مافعاته الضربة أن آخرت التيجة اختومة لبضع 
الفرصة » وانحنت على الآرض واثقعات ارح الثانى » 
واستعدت لقابلة الثر . 
سقط ارح الأول من كنف الرحش‌فاسندار وهجم غل المرأة . وطار 
الرمح من يدها للدرة الثانية: لکنبا كانت قد تمجات الرمية ؛ قطاش‌دون‌آن 
يمس هدفه , وتتحت من أمام الوحش » كنبا تمثرت فسقطت على الارض . 
وبسرعة الق ٠‏ وقبل أن تستطيع (ستمادة تواز نب والقيام , كان الفر قد عاود 
هجومه. واقتظرت المرأة ضرية تقضى عليرا » وانتظرت الجسد اخمیقعلب ‏ 
وعلت نبا لن تستطیع المركة پالسرعة اسكافية لتفادى الجسد ٠‏ أو الضربة 
فاستقرت فى مكانها ملالارض ناظرة برعب إلى الوحش وهو يعاود الیجوم . 
لسكن امجو. م ام یکل فقد طار رمح فی ااذضاء من حيت لم تعلم لمر ف 
عواستقر بقوة فى صدر الإر . وامتلات الغابة بصرخة ألم » وغضب أطلقها 
الوحش المائج الجريح » فى حين قفر قاب المرأة من الفرح والامل ۰ ودار 
يصرها إلى حيث المصدر النی‌آتینه اارءح اى اارجل واتفا كالآلهة 
بى يده على الناب السيفى وراح يرقب الفر وهو يقفز فى امواء قفزات منت 
انما پیفی اتخلس من الرءح الذى دخل رعدق فى صدره . توقف الار غأة 


» رهجم على غريمه الجديد الذى رمه من فر والذى سيب له 
هذه الآلام , وابتعد الرجل عن انخالب القويةء و حرکة سريمة واثقة إعثل 
خر الفر ء وارتفع الختجر ايببط مرات متتالية ٠‏ كل منبا أقوى من سا 


تمالت صيحات ار وزئيره ۰ وتاب على الآرض عاولا لتغلص من 
عدره » اکن الساقين كانتا تحيطان يحسده كسوار من حدید كا التقت [--دى 
«الذراعين حول رقبته فى <ين معدت الآخرى تكيل له لطمنات . 
لم يستعر القتال طو يلا فقد تغلب العقل البشرىمرة أخرى عل ال 
العمياء . همد الجسد الضخم ووقف الرجل الثتصر ٠‏ وجرت ال رأ إلى رجلبا 
ورة بما يفعل , را به واضمة راسا على صدره 
بت لیما فى حنان , ثم دفعها فی رقة لانخلو من حزم؛ واستدار عائدا إلى 
لقابة . وام يطل مكثه هذه لارة ؛ وسرعان ماقفل راجما بعد أن رأى الضباع 
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قد زت على الفزال الذى كان قد صاده ثم القاه من كتفه حیناسمع نداء الصرخة . 

مر آخری شاهدت اارأة عجبا . رات ارجل وهو يعزق جلد الفر 
خنجره شاا البطن . و لم يبدأ فى الا كل ء وإنما انتفی بعض ال طایب فألقاها 
إلى الذئب اذى [نقض عليها نیما ۰ وانثقی بعضا آخر ناوله لارآة ثمالمملاق» 
لكن الأخير رفض وراح فى غببوبة من النوم . رأته وهو يمزق ال جلد يفصله 
عن للحم فى تؤدة وتأن . ودهشت ما يبغى فمله حتىأنها تركتغذاءها و مکی 
تظر إليه. 


جل ساخ الجلك عن المحم » بعناية معرضا ياه لاشمة الشمس 
اه ه وأسرعت المرأة تقدم له الفاكمة فتحاها جانیا راستعر یام 
رفرخ من أكله فاتجه حو الغدير يعب الماء , ويصيه على رأسه وجسده 
ماماو آخر الذئب . ولا-ظ أن بعض 
ب لحظة » ثم نظر إلى المرأة مسةفهما. 


ثم بدأ فى 
الحم 


ثم عاد م: اا ا 


لکه اشا للا أن تآق ماهد . و بدأت المرأة إلى جانب الرجل فى [قامة 
المأرى اما والعملاق لطریج . 

مضت ال یام سراعا تثوالى وهما فى عمل دام . إذالم يكن ينثا هن طمام > 
فأقامه لبناء » أو صنعا لأوعية . و(قتطع الرجل من جلد الفر 
ارفیقته » وكان فرحبا به کہیرا لدرجة نها أب ذت تجرى وترقص , وتقفر ما 
أطلق دل ضحكة نك : وعلما الرجل كيف حع الإصابة 
بالرح » وأخذ يمرتها ساعات طرالاحتی كاات تخر كلالا ؛ ولسكنها فى النباية 
1 ذف الرمح إلى درجة :كاد آن تشارمه هو صنع للا خنجرا هن 
عظام الثرء و حزاما من الجلد » واتخذ من سار الجلد دثار! یقیرما ایرد مساء . 
اما ء وجرى معرماالصید . واطمآن إلى ا)رآۃ فعامارا كا کان 
يعامل رفيقه » لسكنه لم بطمتن أبدا [لى المملاق ٠‏ وكثير! ما كان يزمجر حين 
اه يقتربعنه . رلو ترك معه ,عفرده لقئله . سكن اارجل كان دائما مستمدا غذا» 
فنذ استرد الذئب صحته لم يكن ليتركة أبدا متفردا پالععلاق, وإنما كان دائا 
پصحبه معك أو يرك اار ام معبما . 
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وبدأ المعلاق يسارد فى مدا الاس : لکنه تجردآن بدا 
يأكل المحم كان تقدمه نمو العقاء مخطوات سر يعة . و کم المبلاق حقية 
واستعادته لقوته حق شدع الرجل » رال رأة , لکن عين الذئب الشكوكة نكن 
جدعهء ولترك له ا إصة . فا تمر فى#يلة الضمف ‏ وأنه لم يستردقواه كاملة. 
ومع أن الرجل لم يكن شك فبه إلا أنه اسبب أو لآخر كانقد أصبح دائما 
الايتركه منفردا مع المرأة » بل كان يشير [لىالذئب بالبقاء إلى جوارها , ۴ كانت 
آقل حركة من المملاق مساء تستصدر زجرة من اللاآب اليفظ ٠‏ 
رجست ااراذق لهس 
ال فى جين قبع اذئب إلى جرارها 


وجاء يوم كان الرجل 
كاول أن تقتطع نج رها قطعه من جلد | 
یتمدد فى كس لظاهرى > وراحت عين المملاق ترقب الإثثين بخبك . وشاة 
| ارتفءت راس الذئب؛ ومضت اذاه ان السمع . وجد العملاق ق‌مکانه + 
وازداد تصاب جسده» وتحولنظره عن الذئب , والمرأة إلى الغابة عبر الجدول 
وراح يمدق ار . واستهرت المرأة لاهية فى لبا فلم تعن ماعدث حرفا أى 
ادات . كان قد خطر فى بالا أن تقتطع قطمة من الجلد لتربط ما شمرها فضت 
_ ق عملبا دون أن تفسكر فيا حو لباء مطدئنة إلى وجود الذئب إلى جرادها ٠‏ 

دارت عينا العملا #دتان فى الغاية عبر الجدول » وارتسسمت علامات الجد 
عل دجيف ثم تلفت وله باحثا نی وقمت عيثاه على غسن قريب يصلح أن 
کون ه_اوة قلين به ٠‏ و[ فرمة [نشفال المرأة ما لفعل » وتركير الذأب 
الكل حواسهفيا هو آمامه فى الغابة وأخذ 7 
فأعناما وراء ظبرهء وعاود نقل الاظر بين | 


إزدادت زرة الذئب» 
الملا الذى تظاهر بل 
مسکت بإحدما ووقفت 
إلى وجود الخطر ٠‏ 
الاشجار الممابلة فى صرعة عاطفة . 
ات الذئب ‏ فى لحظات تحوات 
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النابة الصامتة إلى سر کات واصوات . اندفع من وراء الاشجار عدة رجال 
يتصا يحون » و یلوحون بمراواتهم فى الفضاء . لقد ‏ 
أنه لا يوجد به سوى إمرأة ضعيفة » ورجل ما 


| من م اقبتهم لعسکر 
على الادش لا يستطيع 


حرا كاء وذب . وحينا ب على أحدم تركوه يقائله ؛ ومجموا على 
المرأة » والرجل الطريح وم موقنون من سمو الصيد > 
آطلقت المرأة صيحات إستغائة منتالية ؛ وخطر فى بالبا أن قولى الادبار 


غبی تمل آنا أسرع ون مباجميها . استدارت فعلا لتفعل هذاء کہا رأت 
رجلين بپرزان من خلفبا فى الغابة » لقد آنقن |اباجون حبك المصيدة . وطاد 
ارع من يدها لیستتر فى صدر أحد المباجمين , صرخ الرجل من ال9م وسقط 
على الارش پتاری » عاولا (خراجه من صدره فى جين هجم الباقون على 
»اوا هراواتهم . وتلقام خنجر ساد اسقط رجلا 


ااراة غير معتئين بأ 
آخر یتاری من ال ۰ و ن الدم من 
الرائيجة تطمن كل من يصادفباء کہم کانوا قد أحاطوا ,با و 
أى آمل فى أن تستمر مقاومتبا طويلا , أخيرا رفع أخدهم هراوته ليقضى 
عليبا . لقد أرادوا أن يأخذوها حية وليمردوا بها إلى قبيلتهم؛ أما وقد أبدت 
هذه المقاومة » وق‌یدها هذا ااسلاح الماد فلم يكنهنالك أيسر من ترشم أسياء 
ارتفت البراوة ف البواء ؛ وقبل أن تبط على الرأس [ندفع عبر الجدول سوم 
مارق لیقفز على الرجل ٠‏ ويلقيه أرضا . وماك الرجال الذعر للحظات من هذا 
الوخش الذى لا يعرف الخوف إلى قلبه طريقا » فتفرقوا سر يما تار کین ز ميلم 
على الادش يمزقه الذئب بأنيا 


نيه . ودارت ااراه بيثم كالبزة 


انتهزت ااراة الفرصة وتناولت رعا آخر ؛ واعتدلت شعثاء مزقة الجلد 
ثانية وقد قبضوا على هراواتيم مین على إنباء 


الممركة . طار اارمح الثاثى فسقط قرب المباجمين . وأوقف تقدمرم لحظات « 
لكنرم سرعان ماتصايحوا » واندقعوا 
المرأةوالذئب . 


ون الخطوات الباقية بيهم وبين 


آمامیم المملاق , وكأنما انشقت الارض عنه ٠‏ وام تكن 
لتقل عن دهشة المباجمين وم يمتقدون أن الجريح ام يكن ليستطيع 
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حراک فأصلوه » وإذا بهم يروت#قد ظبر أمامهم اة یطرح هر اوةغليظة ويصيج. 
صبيحة قتال مشکرة » ويقف سدا منيعاً نیم وبين » المرأة والذئب . 
ترددوا برهة قبل أن يستعيدوا جأشهم ويعاودو! هجومبم أشد ضراوة . 
واتهزدالراة الفرصةء وأطلقت ساقها ريح فى حين وتف المءلاق يقاتل عشرة 
دجال أو يديد . 

ارتقمت البراوة الضخمة لبط على رءوس الرجال . وتساقطوا حوله 
كالذباب . وأصابته ضربات هراوات ثقيلة فى كتفه بل فى دوين 


يقال . وإستمر الرجال يتساقطون ۰ و[ندقع الذئب فى وسط الممركة 


فى ذلك . لکن ما کات شجاعة الذئب , وا 
ة المددية الفائقة . ولم يكن هنالك شاك ق النایة 


عغالبه فى هذا . ويغرز 
السعلاق لتجديان آمام 
افترمتة. 

[ندقمت المرأة فى الغابة بأسرع ما تستطیع أن تملا ساقاها , واطلقت 
صرخة إستتجاد آخری رددی أصداءها ا9اشجار تن عن مکان 
الممركة با کش من مائة مقر حتى برز من وراء [حدى الاش جار جسد ضخم لم 
تستطيع فى جربا أن توقف لفسبا قبل أن تصدم به . کادت تصرخ فرعا » 
لکن الذراع الذى آحاطبا فى قوة وحنان » جعلبا توقف الصرخة قبل آن 
تخرج من حنجرتها ۰ فى لبغة أشارت إلى مكان المعركة » ووجدت تقسبا تتم 
بأصوات لاتعرف کنبنبا أو معناها » لكن لم يكن متالك شلف أن الرجل 
قد قیم ماترى إليه إذ تحاها جانباء واندفع بكل سرعته لنجدة رفيقه والذئب . 

جرت المرأة خلفه وقد زایلبا الحوف » فا كان مكانها إلا حيمًا يوجد 
الرجل » ولو فى وسط الجحم . كانت ثقتبا فيه » وقبا يستطيع عمله جاوز کل 
الحدود بعد أن رأنه يصرع الغر » ویصنع المجزات بيديه » من أفرع الشجر». 
وجلود الميوانات وعظاءبا . ولم تأخذ المسافة منم أ كثر ٠ندقيقة‏ حتی وصلا 
إلى مكان السکر . 

كان المنظر الذى با ببما قد بلغ منتبى الروعة والرعب . 

ارأيا العملاق ما يزال واقفا وقد كسته الدماء فكأ نه تسر بل فى حلة کاملة 
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امنا . كانت البراوات ترتقع» وتبيط على جسده دون أن حارل حتى جرد 
تفادیما ‏ با كان يقض على هراوته بكلتا يديه ویضرب با بكل ما اوق من 
وة . وكان الذئب من فاحية أخرى باجم بلا قوقف » لکنه كان فى الوقت 
يتفادى الضر با ت المنبالة م نكل جا بل آنه كان أحيانا يبتمد عن 
مكان المعركة ليعاود البجوم من جدید . وتنائرت فى الارض أجساد ضحایا 
المملاق » والذئب , فأصطت المعركة منظرا رهیبا بشما . 

لم بضع الرجل لظةء قذف الرمح من يده بقوة ليستقر فى ظبر أخد 

ن وينفذ من صدره . وصرخ الرجل صرخة الموت ؛ ووقع على 

فى دمائه . وفوجیء المباجمون بعملاق آخر عبط فى دمم 
وقد [-تل خنجرا حادا يضرب به ينا وبسارا ويثخنهم بالجراح ۰ وتسافط 
اارجال على الارض يتلوون من الام » وتمالت [ناتهم وتأوهاتيم ٠‏ وأعطى 
ظرور الرجل ودخوله المعركة قلبا جدیدا الذئب والمملاق فتضاعفت قوثهما 
وحلا على الباقين حملة ضادفة . 
رأى المباجنون المملاق الجديد ينشم إلالفثة المقاتئة » ورأوا مافمله فييم سلاحه 
الحاد . كانوا قد ذاقوا من هراونه » وأئياب الذئب ما فت فى عضدم » فكان 
تدخل الرجل بقوته الحديد. فى الممركة فصل الخطاب . أطلقوا لسيقائهم العنان 
يلتمسون الأجاة . وتوقف الرجل والعملاق عن القتال فى حين اندفع الذلب 
وداءم ليلق بأحدهم على الارضؤمباء الجدولء ويندب خالبه کتفه ولیفرز 
آنیابه الحادة فى رقبته القصيرة » وام یدعه حتى [ کی الجدول بالدماء ؛ وحق 
عمدت الحركة تماما . 


وقف الرجلان برتبان القتال إلى آن اتتبى ثم تبادلا النظرات » واششار 
ارجل إلى الععلاق بآن يذهب بمیدا عن إلثلاثة , رهز العملاق رأسه افیا - 
تومده الرجل مخنجره > لكن الثانى تراجع إلى الخلف + وهز رأسه لفیا . 
واسك الرجل بأحد الرماح وصوبه تحو صدر العملاق جرى الاخير يفيدا 
تى احتمی خلف احدى ال شجار » ووقف متتظرا ٠‏ 

ورأى الذئب رفيقه يارد الغملاق » فاندفع هوه مطازداء لکن البراوة 
ارتفمت ف البواء مبددة » ولم يتحرك العملاق . ووقف الذئب مزمجرا يفنظر 


نات 


قرصة بجوم ؛ لكن الرجل ناداه » فقرك مکانه متيرما ٠‏ استمر الرجل ينظر 
إلى العملان قليلا وهو یفکر . لماذا تصنع المرض فى حين كان قد إسترد فواه 
كاملة ؟ هل كان يبغى [نتباز فرصة لیقتله وامرأته » ورفيقه ؟ [ذا گان هذا فانه 
لاید أنه قد سنحت له فرص كثيرة فلاذا لم ينتهزها ؟ ولماذا انم للراة 
رحد رف مع ميا ولا هی ارم یمین 
اذا لا يريد الآن ان پتوکیم ‏ یذمب إلى قومه ؟ ولساذا لم 
بالخنجر ؟ لا ,یکن أن يقال إنه جين آمامهفبذا فرض مستیعد 
الذلب »و إنكان قد تحرجمن أن يبط عليه بهراوته فملا .ما هو غرضه [ذا؟ 
ولماذا تصنع الضعف فى حین كان فى کامل قوته؟ وقفرت الاجابة إلى ذهن 


وجل 

اقد تصنع العملاق الضعف حق لا بطرده الرجل »آنه يريد أن ببق إلى 
جواده ويتبعه » ولبذا قائل أهله إلى جوار الذئب » والمرأة » ولبذا ایضاً لم 
يقبل أن يقائله حين تحداه » وا [بتمد إلى مسافة كافية نقیه شر الخنجر » و ادخ 
للبذا أخيرا یقف ناظرا [ليه منتظرا . وعاود النظر [ليه.فرآه يخالس النظر 
إقبا. » فأشار إليه بالقدوم . وكطفل صغير فاز فى اللهاية بأمنيته » [ندفع 
ق قافرا فى البواء وأخذ يرقص رفصات تنم عن‌سروره و فرحه , وزمجر 
ب ثم هدأ و کانه‌قد فم . وتطلمت المرأة إلى رجلبا مستفيمه . ولا لاحظت 
لا بنظر إليباء ولا يرقب العملاق أدارت وجبها بدورها ترقيه . 
ومنذ هذه اللحظة أصبح الرهط رجلا وأمأة » وعلاقاء وذئیا . 


ام بضع الرجل وقنا » فقد كان يمل أن مباجمبهم سوف يعودون ثانية» دق 
الرة سوف يكوفون أكثر عددا » وحذراء وريما لن يكونوا ه, 
الحظ كا کانوا فى القثال الماضى ال نا 
يقب من متاع . الرماح » والآوانى » والجلود . وشار را 
"یشم دتائق حت کان المسکر خاویا إلا من بضع قطع من الأخشاب :وسار 
يتقدمه الرجل » کل بحمله إلى حيث تقودهم آقداهیم . واتجه يرم الرجل 
ال ون لم بتخذ طریقا مستقیا ٠‏ 


NS 


مضت أيام کشيرة وهم فى سيرهم ستجمین دائهأ إلى اشمال . وازداد ار 
برودة » ولاحظت المرأة وهى تحمل بعض جلود الیوانات التى صاداها آن 
جسدها داقء حیغا لامس الجلد . خارات أن تدثر نفا بإحداها , لسكنه 
كان يسقطمن علیبا »كا كان يعوق حرية حركتها [لحد ما . وإزدادت وطأة 
البرد» وبدأ مطول الامطار بصورة شديدة متوالية إضطرتهم فى نباية الم إل 
التوقف عن السير . وأشار (لبیم الرجل » وبدا ثلاثتهم فى (قامتمسکر 
فيه من عنف الطبيعة وقسوتبا . وأقيهالمعسكر فى هذه المرة إسرعة 
فى معولة المملاق سند قوى , وابتدأت الرياح تمصف , والاشجار 
مبددة بالسقوط . ورعدت السماء وبرقت » وم يكن أمام المرأة إلا أن 
فى صدر الرجل . وقدثر اجماعة با جارد فى مأواهم» ولمکها لم قكن كافية 
ایهم من الزمورير الذى اطبق . 


ومطت أيام آخری ؛ وقل السيد حتى كاد أن ينمدم ٠‏ وزادهم الجرع 
بردا » دزادهم ایرد جوعا ٠‏ وام ترحیم الطبيمة » بل زادت من قسوتما » 
فاشتدت الرياج ستی كانت تتخلل الجدران المصنرعة من أفرعالأشجار الوا صة 
فتحيل .أواهم إلى مثاجة ‏ بل آنا انتزعت| كدر من مرة الأغصانء واضطروا 
ال إعادتها إلى موضمبا . كانت اشس تقضى أياما عنتفية وراء السحب 
لاتظرر . بدأ مطول الجليد » وازدادت الميوانات شراسة إذ أمشها الجرع > 
وكان عراء الذئاب سل [ليهم بصفة تکاد أن تسکون‌مستمرا وخدميم اظ 
مرة فاسطادوا وعلا كبير! كفاهمغذاء یام لم يحتاجوا فیا = نجرد روج 
من المأوى ء وق هذه ایام حدثت أشياء کا فصل فى تاريخ البشرية . 
كانت المرأة,تقطع بعش الوقت ف القسلى محاولا عمل أوانى شدبية مقلدة 
فيها دجلباء وأخذت قطعة من فرع وبدأت تفرخ و سط يخنجر ها العظمی . وکان 
ارجل ‏ والعملاق يرقبانه! فى سكون . ويدون سیب مفبوم كان الرجل يكثر 
فى يدها . لقد لاحظ آنبا جافة ناما . وانتقل ذمنه إلى 

الاكتعاف الذى اکتدفه فى الذابة الاخری منذ مدة طويلة مضت , وبرز 
نسان كاملا کا برزت طباعه . اراد أن پفاجیءرفیقیه جمرفته » ويظور 
لما تفوقه لمقل علییما . وفوجثت المرأة بالرجل يقفز من مكانه ويتناول منباة 
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. ثم إزداد عجببا حت بدأ ببحث بين الاغصان الا کف نی 
(ستخرج قطمة آخری .ثم جمع بءضا من آوراق الشجر الجافةء و بدا عك قطءتى 
ااخشب . وراقبه الععلاق والمرأة وهما فى ددشة ما يفمل ۰ واستمر الرجل قى 
سنا النظر » فبدأت المرأة تقل فى عمل آآنية من 
قظعة أخرى مر الخشب » فى حين » آسل المملاق نفسه لاوم . 

توقفت المرأة عن عملا مرسلة صبرخة فرع ٠‏ وهب العملاق من نومه جزعا 
إذ وصات إل أنفه راحة دان » وراح الإثنان ينظران ببلع إلى الرچل رما 
يصنع . شاهدا دخانا خرج من [حدى قطدى اد 


عمله مدة طویلة <تی أن مرا 


دون أن بشاهدا زارا 2 
ورأيا الدخان يتسكائف کأ ٤ا‏ بفعل قوی سحرية . ثم لجأة أمسكت التار كأنهما 
.و( کشت المرأة فى ركن من المأوى هائة 


من القدم فى أوراق اشجر الجا 


7 ظر إلى اانيران بدهشة » فى حينتر اجبع اامملاق بسيدا عنما »و مى 
كأها يبحث عن مفر . وهب الذئب واقفاً . ليكنه » وکآنما تذ کر ماکان 
يفمله ٠‏ نظر الرجل إلى الار بفضر > 
وأسرع یغذیبا بأوراق الدجر » ثم بأغصان رفيعة . وإزدادت النار إشتمالا » 
ودمعت أعيث, م من الدعان المتسكائف فى ميدأ الامر نی أن الذئب فطل الخروج 
إلى العراء والزمورير على السکت فى المأوى : لمكن سرعان ما إسثقر الدشان 
فى ود واحد . ودخل الذئب المأوى . 

لمكن تسلية الرجل » وهلع المرأة والمعلاق . وعدم اکترات الذئب ٠.‏ 
انقلبت جمیما إلى ألو أن أخرى من الاحاسیس نا بدأت الثار تشيع الدفء 
قيا حوابا » وشعر الرهط لاول مرة منذ أيام طويلة صرارة -قيقية تنفذ إلى 
أجساممم . ومنذ هذه اللحظة أصبح الانسان سيد المالم » فقد بدأ إستمال انار » 
ولم یمد لبا آرار بعد هذا :او يكاد , 


انت حول 


ماق مدة ۰ فاد وا 


مع الزمن» وبالمران » تسن [سشمايم لبا » فلا أن الان آنل 
عایکرن حینا لا تسکون هنالك رطوبة فى 9 شاب الستءءلة فبدأوا خت نون 
الاخشاب داخل المأرى ؛ بمیدا عن عوامل 
والعملاق منبا » بل إتهها کانا يقتربان من وا 


وزال خرف ااراة 
إلى آخر » لکن الرجل أضحى 
(م ٩‏ ح عبافرة الأسلاف ) 


ددري ص 


میا إلا . ولا عجب أليس هو صانع الثار ؟ وام يحرق عقلرء! على تصور 
آن فى إستطاعتهما أن پزملا مثله , فقد بدا عندهما أنه یمتح بقوة سحرية ٠‏ 
آلیس هو صانع ااخنجر , والحراب » والاوانى » والجلود وا )اوی ؟ من کان 
يستطيع أن ینمل هذا لو لم تكن لديه قوق خاضة ؟ 

اتقات أنوف الحيوانات رائحة الدخان فابتعدت عن السکان 
آصراك الذئاب , لاحظت الماعة أنه قد تأى قليلا . دفية واحدة 
الجاعة فى دفء »رأمن ٠‏ وام يقتصر الامر على هذا . لقد تذكر الرجل أيضا 


ومکذا أضحت النيران دافتا و ورا وأمنا» ووسيلة لطبو الطعام ٠‏ 


القعصل‌التارس 


الصائد والفزيسة 


چاه صباح يوم لاحظ فيه الرجل أن الحم بدا تافص , وآن غلم 
أوا فى البحث عن فريسة أخرى . وهنا طبر العقل البشرى مرة آخری . 
لإعتادت الميوانات الا تفسكر فى طمام الفدء طالما كان ادیما ما يكفيبا 
»ما الرجل فقد 6 يفكر فى غده .اوه وهو يقتطع قطمة 


وأنما كثيرا ما صعبت إشارتها 
. اسکن استعاله الصوت كان أكثر تقندما بمراحل ء فقد 


تمه الرجل تو مدخل المأوى ٠‏ فقابلته صرصر عاتية أعادته ثانية يفكر . 
رق يخرج يسة فى هذا الزهب ريز 


منظرا فريدا لم تشبد 
بقيحمل رماحا » وجلد نمر » ويتمنطق 
الى منه قاب سین ويحنذى حذاء من لد ٠‏ وعملاق لم صل ف 
إلى مرتبة الإفسان العاقل الکامل » وإن يكن أعلى بمراحل من أشياء 
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الانسان , آلنی على کدتفه العر وض جاد وعل ء وم‌نز فى يده هراو 
وحرل وسطله حزام جلدی یتدل منه خنجر من العظم » انتمل بدوره قطمة »ن 
الاد . وذئب ضخم پادی القوة والشراسة » ومع هذا فقد كان يسير إل 
بارآ رهما فى دعه وسکون. 

نمی ل ارهط عواء الذئاب الجائمة تردد أصداءه أشجار الغابة . وسار 
لاع وم فى .كل مكان عا عن 
صيد . لكن الغابة بدت و جریا حيواناتهاء بل وطيورها تماما ٠‏ 
بدت الارض آمامیم ناصعة بيضاء لا أ ف 
فمرجرا فیا تامصون دون جدوى . اشتدت الرياج » وهطل الجلید ء مرآ 
آیدانم ٠,‏ وأضحى السير عسيرآ فى أ کرام الثاج التزايدة » وما زال لآ 
لحيوان . أكاوا بعضا من اللحم معبم » لکن الرجل كان وزع بقدر» فا 
أشبع المحم جرعیم » أو ملا بطونهم . غابت الشمس » واستند الرجلان إل 


للحياة . وتفرعت دروب الغاية, 


جذع شجرة ثرا بالجلدين » وما كفياها لسعة اابرد.. والتصق الذئب 
برفيقه يبغى الدفء » ويشيع فى جسده الحرارة . وعلى طوىء نام الثلاثة إلى 
صباح يوم تال . 


الرجل مع بزوغ النباد وقد شعر بآن جسده قد #صلب من شدة 
البرد . والتفت إلى جراره فأفتقد » لکن المملاق كان ما يزال فائما , 
أذ پدلك وجبه؛ وجسده بیدیه عسى أن يشيع فیها بمض الحرارة . واستیقظ 
المملاق . وشعر باليزد بدورهء قراح يقلد ارجل فيا يقمل . وفاوله الر جل 
قطمة من المحم » وتناول مثلبا » وراحا يأكلان . لم يكن الجو بأحسن ما كان 
فى الیرم السایق بل لعل الرياح قد إزدآدت شدة والبردقشوة ٠‏ حاول اارجل 
أن يتدثر يلد الذر > لمكنه كان دائما بقع منه » وأخيرا وضمه حول وسطه 
وربط الحزام الجلدی قوقه . وقلده الععلاق > وشعرا بدفء تسى » سكن 
رأسهما » وصدريبما كانا مازالا معرضين لمع الجو . وقبل أن يتحركا 
حضر الذئب مل بين فه آرنبا بريا ۰ تاوله الرجل منه وأعطاه من لحم 
الوعل قطمة كبيرة نسبيا .ثم بدأ فى ساخ فراء الآرذب وانتهى من عله بسرعة 
من أضحىخبير! » وكاد أن يلقى بالفراء جانباء لكنهماد فراجع رأيهووضمه 


- — 


على راه ولف أطرافهجول صدغیه . وإزداد دةتا ٠‏ راقيه المملاق فىتمجب 
عا يفمل : فقد كانتا لحياة ممه مليئة بالمجائب والمفاجآت . 

عريوم ثان » وتلاه آخر ۰ ومازاات الرياح على ما كانت علیه » 

ش وم ينقطع هطول الج إلا فى فقرات متباعدة . وقرغ الحم . حتى الذئب 

۸بتطع أنيجد فريسة إخرى. ريدأ الجرع يعض بنواجذه. . ولم يكن الرجل ليمتم 

جذا کثیر فإنه كان يستطيع أن يعيش على جذور ال شجار مدة طويلة . وهو 

ولابد مس ا9اء ۳ 


كان صباح الیوم الخامن حينا شاهد الرجل حیرانا ضخما بسیرقنسجةبین 
لجار برعی بعض المشب . ظنه لآول وهلة فيلا ء لکنه حين حقق فيه هلم 
آنه حبوان آخر » وإن کان يشبه الفيل [لىحد بعید . كان حجمه يجاوز ضف 

حجم الیل العادى ء کا كان تابا أكبر كثيرا من فل الفيل + ويكون كل میم 
ان عرد د ائلة ٠‏ ق تين کات آذناه آسترامن آذنی شیبه : 
ورأسه أقرب إلى البيضاويةمته. و معا جل آن الحروان مأموث ؛ و ليس فيلا » 
.و إن كان من عائلته . 

نظر الرجل (لالعملاقو إلىالذئب ٠‏ واحتار فيا يفمل . هل حرق لاتهم‌عل 
مياجمة هذا الميوان الضخم ؟ إن حجمه يزيد عن خمسة آضعاف حجمم مجتمعين 
ولاشك أن ضربة واحدة من خرطومه الطويل كفيلة بالقضاء على أ.هم؛ ثم كيف 
يقتلونه ؟ بالحراب آم الحراوة أم بمغالب! ؟ واستبعد الرجل 


وأن 


هذا امارد > للكنه مااستدار إلىرقيقيه حو رأى الجوع يكاد آن 


یعصف بہما 


. وعادت القسكرة تراوده . إتهم جيما سوق تون جوع » 


وبردا » إن لم يوجد اللحم سر يما فا عليرم لو ماتوا مقاتلين ؟ كان الرجل يعلأنه 
.إن كان هنالك أمل فى قثل الحيوان امارد فإ تا فقط فى حرابه , فا كانت هراوة 
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المعلاق التجدىفتيلا, ولا كانت كذلك الب الذب,ضی يبحث متلیفامن آخصانه 
تصلح حرابا . إذ لم يسكن حمل معه کر من حر بتين ٠‏ و وجمد پفیته سررما 
إذ كانت الرياح العاصفة قد كسرت كثيرا من الآفرج والاغصان]. ودا يسعل. 
بجمة» وجهد ليدبب دؤوس الحراب . واستمر الميوان الضخم يزعى » ويأكل 
الأغصان السغيرة » وأرراق الشجر الماقة ٠‏ نمی الرجل من صنع حر بتين 
أ » ولم يكن همه أن تسكون رأسيهما تين » فقد إستقر رأبه على أن 
الجزء الوسيد الذى قد يصيب اليوان بای ضرر [نما یکن فى «ينيه . 
وابتدأت جازفته السكيرى ۰ أعطى السملاق ثلاث حراب » وحمل واحدة . 
وتلصص متجما نحو الیران مشيرا إلى العملاق أن يتبمه » ورقف الالپ ینظر 
ا ٠‏ غه متصور أن رفيقه قد قرر قتالهذا اطیران الضخم , لکنه 
1 تردد . وصعق العملاق إذ رأى الرجل يأنى الحيوان مواجبة . حتى 


ماب 
قلبهالذى لايعرف الحوف بدآخوته , فترددت خطواته. لكنه لم پترتف عن‌السور. 
كانت خطة الرجل تنحصر فى أن يققرب من الميوان إلى أقصى حد مکن , ۶ 
الايوجد جاللاى مخطأ ف[صاية المدف ؛ وبحيث تسكون الضرية من القوة لدب 
تسكن لان پستقر الرمح فى هينيه » ويدخل إلى غور بعيد فى رأسه . اختار 
آفرب شجرة من المیوان. و[ختفی وراءها مشيرا إلى رفيقيه بأن يستقر | لف 
أخرتين . وكادت أن تخوت شجاعته سینا رأى ضا 


خرج منخاف الشجر في بء شديد حتى لايلفت نظر الماموث إلا آخر لظة. 
ومع هذا قفد توقف الحيران عن الرعى » وإستقرت ناه عليه دون أن برقع 
رأسه . جمد الرجل فى مكانه الحظات حتى عاد الميوان إلى رعيه فازدادت 
قبنته على الرمح . وتقدم بضع خطوات أخرى . وللرة الثانية توذف الميوان 
عن الرعى . لكنه فى هذه المرة رفع رأسه ناظرا إلى الخلوق المقير أمابه - 
ومال الرجل المنظر حتى كاد أن يظلق لساقيه المنان » الكنه تسمر فى مکانه 
وبادل الماموث نظرة وأخيدا استقر رأى الميوان على أن هذا الخلوق 
الحقير لايمكن أن کون منه ضرر » فعاد إلى غذائه فی هدوء . ولم تبق بی 
الرجل دبينه سوى بضع خطرات ۰ فالتپز الفرصة وقطمبا قفرا فى برهات 


ت الحربة صادقة فى المين ٠‏ ودخلت إلى أ لا فى اراس + 
ددت الغابة صرخة ألم وغضب » كانت من الارتفاع لدرجة إرتجت معبا 
الغابة . وهلع معبا قاب اارجل فأطاق لساقيه المنان متجبا نحو الاشجار . 
آندفع الحيوان البائج عو غريمه يريد أن يسحقه سحقا ء وعل ارغم عن, 
امه جسمه فإن حركدته كاات خفيفة مر ريعي تصدق » 
أنه لو تسكن توجد ا9شجار للحقاارجل فى اظات . لكن الاشجار كانت 
كاف 


«استمر الرجل.ق الراوغة عباه یفلت امن عدوه 
ب لک اا غل کا بلا هوادة . وجری شارت والذئب 


,دة . حاول العملاق من ناحية أخرى أنيقذفة بإحدى الحراب ق‌ظبره» 
اال بةء على قوةالرمية ما كادت أن تمس جسدالحير ان سقطت عل الارض 
أن تجرحه . والتقطيا امعلاق واستمر يمدو وراء الإثنين . 

بدا الكلال يصيب الرجل ۰ لکنه كان يمل أنها إن هی إلا خطوات » 
ق سحقا تعت هذه الأقدام الضخمة . ضاعف من جبده رانظلق يمدوعدوا 
بت الاشجار مراعيا أن تسکون وجبته المىأوى » حيث توجد المرأة . 
آلاموث آیضا كان قد أنبكه المدو » وزاد منه كثرة (رتطامه بالاشجار 
لته اللحاق بالرجل » كا أن الدماء لم تتوقف عن السیل من عینه| اصاية . 
ود لس يط العامة اللاهثة فى سين استمر الرجل فى السدو 


. راقب المملاق الماموث » وراه يحاول أن رج الحربة مر عينه 
مه حتی أفلح بعد حاولات عدة . وازدادت آلامه من الجرح ا ازداد 
الدماء» وعات صرخة أخرى ترز الغابة» وترسل الرهب ف قالوب سكاتها . 
ت الذئاب الجائعة رائحة الدم فتردد عواؤها يقترب شینا شيا ء 
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وکا اقروت كذا قوب رائحه الدماء + وکا ازداد هیجانبا . وأخيرا كأننا 
كانت على میماد , شاهد العملاقوالةاب . قطیما من الاتاب پیز بين 3 شجار 
وبحيط بالحيوان ال . وسمع الرجل المواء » ولاحظ [زدياد قربه » وفوم 
دنه قبب من مكانه عائدا إلى حيث ترك الماموث » فقد أبى أن لبه الذتاب 
فریسته . 
اه سكت المراء . وران على الغابة على أثرء صمت أكثر وحهة . وقفت 
کناب تحیط بالماموث هيابة آمام البائلة موحش . وأبصرها الحيوان 
0 آبا قدةجمعت لقتل » وأنه هو غذاؤهاء فاندفع نحو آقرببا إليه 
وتفرقت الماءة . الكن جماءة أعرى خلفه إنتيزت الفرصة ٠‏ وا 
شجاطنها » وراحت ترجم عليه . والنفت الماءوثإليبا وراح يضر بها بغر طومه 
ويطأها بقدميه . وتطايرت الذئاب فى البواء فى كل مكان » وسحق‌منبا نان » 
رف الباقون . اندفع الميوانالضخم فى وسط الأشجار بمیدا عن مكان الءركة 
فى ین إنقضنت الذئاب على ماقتل نباء ولم يدض وقت طويل <تی كانت 
قد إلتبمتها تماما ثم اندفمت فى اثر المامرث . وعدا خلفها الذئب » وتبعه 
المعلاق ٠‏ ول ير الدملاق الرجل وهو يقف عاف إحدى الاشجار , ول يعم 
بوجوده حتی أحس بی بض عل ذراعه . استدار رافعا هراوته , لكنه 
عرعان ما خفضبا نا رأى رفي تناول ا رجل منه رعا آخر وأشار لبه 
أن يقبمه ثم الطلق يمدو وراء جماعة 3 
كان الماموث , عل, ضخامة جسبه خفيف الحركة إلى حد بمید کا أن هذه 
الضغامة ذاتها وسعت من خطواته حتى أن الرجل والعملاق كانا يجاهدان كبا 
لحقانه . ومضت ساعة وه يمدوان تقودها الرائحة حتی شاهدا الحبوان 
الضخم وهو يف وسط ساحة خالية من الاشجار » يجاهد حتی يسترد أنفاسه 
فى ين أحاطت به الذئاب م نكل جانب . كان من الواضح أن الدماء النازفة 
من العين المصابة » والمدو التمر » وتتال الذتاب قد بدات تؤثر على قوى 
الحيوان السکین , لكنه كان ما يزال بعيد! جدا عن أن یکون فريسة سملة ٠‏ 
أطلق الرجل إحدى رماحه فسقط على آثره ذئب ما كادت باق الذئاب 
حتی هجت عليه حى قبل أن يموت ء ومزقته إريا . وانتوز الاموث الفرصة 
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عدوه من جدید . واعترض طریقه ذلب آخر كان مصيره الموت سحا 
الأقدام الجبادة - 
!تدقع فريق آخر من الذئاب يقتطع قطما منه » ولم عض دقائق حى كان 
2 4 
وقف العملاق دهشا ينظر إلى الرجل و یمجب عن فائدة قئل الذئاب مادام 
پستطیمان أن يقتانا على با . بان لاحظ فى ال الامر يعدو 
من الحم , وشاهد ذنبان آخران يحريان علق 
بعل الذئب [لییما ‏ والقی بقطعة الحم آمامرما فى الحظة الى هجم عليه 
ان . وطار رمح ليسقط على أثره ذأب » وهبطت الهراوة لنقعم ظیر آنغر 
وان اختطف ار جل قطمة المحم اللقاه على الارض ٠‏ وجرىيأقمى مرعته 
زميلاءونى اللمظة النالية » إمتل السکان بالذئاب تموىرتفبح » و بجر 
هی تقطم فى جسدی الجريحين . ولو كان الرجل والعملاق قد وقفا 
ت عليهما الذئاب المائجة الثى أعماها الدماء ؛ والجوع + 
. قطع الرجل قطمة اللحم إلى نصفين مخذجره ؛ وناول العملاق قطمة فى جين 
اح با کل فطمته فى هدوء وهو يرقب ااذئاب » وهی تنهىر ليمتها على زميايها . 
تبت الذئاب من الولمة فى دتائق أخرى , وراحت تعدو خاف الاموث الذى 
ت قد (ختن منذ أمد طويل بين الاشجار . وسار الرجل وهو مازال يلتبم 
ة اللحم نحو مكان الذثاب , النقط الرعين ام دار ببصره فى الغابة يبحث 
عن زميله لالب » لسكنه لم يقف له على أثر , فرجح أن يكون قد تبع الذئاب 
ق عدرها خلت المأمرث . 
لم يتعجل الرجل أثر الذئاب إذ كان يمل أن المامرث وقد استره 
يعض أنفاسه ان يكون فريسة سمل , وربما متأيام قبل أن تستطيع ااذئاب 
لتاب عليه نهائيا واستمر يأ كل » و بتلذذ بغذائه غير عابیء بإشارات العملاق له 
ادت حيرة الم لاق حين جلس اارجل على الآرض ليستريح بعد أن فرغ من 
تثاول طعامه , وأشار إليه بالجلوس . و ترامت إليرءا آصوات الذئاب تبعد 
ومی :قتضى أثر الماموث حتى كادت أن 
كانت لهس قد بدأت تمیل نحو الأروب ج 


هب الرجل من مکانه 
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وأخذ يعدو فى از أجماعة » الطاردة والمطارد . وتبعه لسملاق . وأضاق 
الغذاء والراحة اتی نما ببما إلى قوقیما فاتطلقا كال مين نيبان الأرض نبا 
ومضت ساعة وهما يعدوان بلا ترقف أو «بل . وراحت اصرات الذثاب 
تبر ؛ ثم تم مع كل خطوة ء بخطوانا لکبا لم 

وة قبض الرعب عل قلب ار جل بيد من حديد ,فتاه إلى آلفه رائمة 
الحيران الجریج والذعاب لغسب ء ر[ بدأت نظبر رائمة أخرى لا يمكن أن 
تتواجد إلا فى مكان واحد فى الغابة » رائحة خشب یموق . وخالج الرجل 
شعور بالنمشة إذلم يكن بظن نهم بوا إلى هذه الدرجة من المأرى 
خاصة , وانه قد فارقه‌منذاکثر من خمسة آیام, لکنه لم يكن قد حسب حسابا 
2 ام يكونوا مد ون خلال ایام الماضية » ۴ انیم لم یکو نوا يسيرون فی 
خط د تتم ٠‏ بل كانوا شون فى الغابة عن الطعام فيما إشبه الدوائر . 
وطغت فى رأسه‌افکار سوداء ٠‏ وتخيل الماموثرهو يطأ مأوى المرأة فى عدوه 
الجنونى . واختفت الصو رة لتحل علها صورة الذئاب وهی تقطع الجسد سا 


عن المد . 


اشعل‌اسایع: 
قتال العالقة 


افزشت اارأة جلد الآيل رمدت جسدها العارى إلى جانپ الان تسم . 
شعرت بوحشة غریة جا یارجا« وذهب إلى سید . صبح کانادیما 
مایکنیها من اللحم بام ٠‏ دصحي أيضا أنها كالت آمنةمن تقلبات الجر وبرده , 
كأ آنبا كانت تعل أنها آمنة من الحبوانات الضارية طالما لم فارق النيران أو 
تدعبا تخمد » ولم يكن هثالك عر من هذا إذا كانت عندها كية ضخحة من 
الأعداب ٠‏ ۴ كان'فى متناو يدها رصيد لايتبى . لسكنها مع كل هذاء وهی 
لم تتعم عثله مطلها فى نبا لسابشة » وجدت نپا تشمر پرحها شديدة , 
وفرع كبر . 1 

عضت اساعاتلارلی ماما نله لفیا تمياة . وسان وق 
غاب دم تشعر بجرع أو رغبة فى الاكل 
آلوةت» فراحت 


تقد أن رجلها ١‏ ولااحد سرام هر سید النار ‏ واستیفظت مرات فى وسط 
نت مة وقع آفدام عش و ۔وش الفابة 
خادج مأوها , لسكن راغ النار كانت كفيلة بان تدم ٠‏ واحست ذات مر 
جسد أحد الوحوش يسكاد أن باتصق بالاخشاب التساندة , و 
للق » دخيل الا أن جدار المأرى موف ينبا ٠‏ لکن اتف إنتطع 
قليل ‏ غاب الوحش فى أحشاء الغابة درن أن عدت شيا :ء 
قات من أوميا مع طلوع افج ٠‏ وهی فشر برد شدید . وحابت 


NOS 


علما لفتل النيران فوجدتم تسكاد أن تنطق., فأسرعت تغذيما بالاخهاب لسكنها 
لم تشنعل.ومضت | تا وهی تراقبما فى هلع؛ولاندری 
كيف تشعلبا . وتوالت فى رآسہاالافکار الرعبة » وهی تراقب الجذوة نيو . 
وار تمشت خرف نا فكرت فيا سوف يفمله ارجل حين یمود ليرى النهران 
الى أشملباوأمرها بأنتنذيما وقد نطفات. وام يخطر بها أنالنارهى فالواقع 
حايتها من ایرد ومن الوحوش الیل ٠‏ وامل هذه كانت أشياء «ألوفة فى حياقها . 
لکن الرجل الإله سيد انار كان شیثا آخر . الويل لا إن عاد لیجدد ناره قد 
قد انطفأت . واستولى علیبا رعب ب نضع فالنار ماتصل إليه بداهاء 
٠‏ اعلبالو كانت تمرف الا بتهال إلى الله فى 
افيا وضعت ورقة شجر جافه » ولامست الورقة انار فاشتمات؛ 
وقفز قلب المرأة فرع » لكندعاد فسقط حینا خبت ار ثانية » وبدت الجذوة 
آنل لمانا . 

لمكن المرأة كانت قد عرفت » فضت تمع ماوقع تحت يدها من أورا 
الشجر الجافة لتلقيها عل الجذوة حتى کادت أن تطافثباء لسكا لسن سظبا عاد 
ثانية إلى الاشتعال . أمسكت نيوان فى الأخشاب , واندلع لي 1 
الأری ٠‏ ول تم بذ هذه التجربة إلا لام . 

وعاد شعورها بالبرد اشدما كان فراحتتصطل على النيران . وتدثرت الاد 
نی سرى الدفء فى جسدها ۰ ويدأت الساعات 


فم ل يكرترا 
إلا إذا دعت الضرورة إل التفسكير : أما لذا انیم غذاژم » و 
خر يددم » فسكان يكفيرم أن ییقو ١‏ اساعات الطوال جالسين , أو 
بلا تفسكير أو ملال . قامت تشوی انفسیا معن 
أن تخرج قطعة التبا داخلالنار أكثر ءا ع ادها إلى الحرية تلتقطها با 
ثم اا . وه‌ضیعقلها يفكر » فسكررت العمليةمرة ثانية , لمکنا فهذه المرة 
لم تتاول اللحم بيدهاء وإنما أكات من ارب وانترت من اكلا . 
وعادت اللاعات المملة الكثيبة تتال ببطء . غذت انار مش شاب 
وفکرت ف أن تخرج من الساوی ولو المظات » تستفل فيها أشمة الشمس » 


ا 


ولفح المراة الطبيمى , , فإرتدت المذاء الذى صنعه له رجلبا . ولفت جسدها 
يلد اليل وخر جت من بابالمأوى . و لفحبا لحظةخروجماهواء قار سفأحست 
بقشعريرة تسریق سائر آعاء جسدها » لكنها مع هذا كانت سعيدة . إذ تركت 
المارى . ومضت تتطاع إل الاشجار , و إلى السياء كا لو كانت تراهالاولمرة . 
وسقطت عليه آ س‌من خلال الأشجار ء لسكفها كانت باردة لاحرارة 
بخفة الحرة إلى ذاخل المسأوىء وتناوات حر بتين , 
الاشجار فى مرح ٠‏ وم تجرق على أن تبتعد عنالمأوى 
نت فى رعب من أن تخبو النار ولاتستطيع لها إيقادا ۰ وم تسكن لم 
أنه سرف يكون فى هذا نجاتبا من موت عةق . 

تردل الجاد على جسهها | کش من مرة وهی تسیر » كانت تصلحه سکن 
يعد أن يلفحالبرد جسدها . وازداد شعررها بالود ۰ لکنبا ما كانت تأیه 
ق مرحبا وسمادتها يقثل بهض الوقت غار ج المأوى » ونحت أرنبا يجرىربين 
الاشجار فألقت رعا عليه » لکا لم آصبه , واختق الآرنب . وسارت إلى 
الرفحتلتقطه » ولم تلحط هى تفل 
فى رقفتبا ثم استدارت لتمود ادرا 
تیان . وتبعتها المينان المنوحشتان , واسترق صاحبیما العلی فى إطء الواثق» 
ولم تسمع المرأة وقما لخطرات خلفبا . نقد كا نالجليد یکون‌طبةة على الاددض 
تکم ارت . وصلت رائحة الدعان إلى أنف المرأة فارتاحت لان الاهران. 
بعد » و بت فى سیرها » غير شاعرة بالخطر الدام الجاثم خلفبا . 
زائد , لم يكن صا مما فعجلة من آمره إذ كان واثقا 
اف یسةآمامه فى أية (ظفر غب.فراح ينظر [لیبارکانما 
ها » وهى غافلة عنه وهو على قیدخطوات ماما . و می إلى سمعاارأة 
لغاقنة صوت سكسم غصن صذيرفالنفتت طلفبا «ذعورة اترىعينى الدب"نظر ان 


ينهم وشراسة . 
عرت فى مكائها اظات وارتفءت صرشة الوحش تبر أرجاء الغابة تعان 
عر على . وف اللحظة التالية اندفع حوها واستعد للقفزة القائلة + 


ن المرأة كانت قد استمادتر باطة جاشہاء و اطلقت لساقیا اریج حوالأوی 
سقط الجلد عن جسدها لسكا لم شمر بهء ولاشعرت بااهرد القار س الذى يبر 


= 


لاجاد . نظرت المرأة خلفبا وهی تعدو لزی الدب قد أضحى على يمد 
خطرات قليلة منها » كته آمامرا شا كان اشادی ٠‏ تم تسكن تمل نا 
إن جرت رأسا ليه فإن الوحش لابد تلا قبل أن تلف فراحت تنحرف ل 
طريقها ٠‏ دتراوغه الخطواث القليلة الباقية , حتى وصلت إلى المدخل قد لفت منه. 
وأطل الدب پرآسه ٠‏ وقابلته النيران فز جر غاضبا . وراحت عيناه تنظ ان إليبا 
رما تقدحان شررا دون أن يجرق هل النقدم خطرة . 

أسرعت الراة تنذى النیران فازداد اشتعالما ۰ وتراجم الدب إل الوراء 
مالقا اكه لم يكن ليدع فريسته تفلت بل هذه السهولة وقد ناه رح » 
قراح يدور حول المأوى » والفجرة عساة أن يمد مدخلا آخر لا تقف دونه 
النيران . انبطحت المرأة على الارضش وهی تلبث تعبا » وترتعد خوفا . 
تنا ولت بين یدیما حربة من الحراب السكثيرة الملقاة على الآرض , وراحت 
تدور مع خطوات الدب [ستمدادا 


فدت يدها بسرعة لته فى وجه ٠‏ صرخ الدب صرخدة عالية من اه 
وتراجع إل الخلف خطرات ٠‏ ثم بدا حوم حول المأوى عل مافة تطمئنه إلى 
أن الحراب لن تلحقه بأذى ۰ ومع هذا قم يكن ليدع فريسته . سارلت الا 
أن تهدل من الفرع الذى سقط لکنبا ام تفلح , فوكته , وجلست نراقي 
المیوان وهو پروح جيئة وذهايا غير عابى. بالدماء الى كانت ماقرال تون 
من جسده . 

(ندفع البواء باردا من خلال الفجرة, وأحال جر المأوى إلى صقیع لم تقد 
الثيدان فى أن تخفف من حدته. واققويت المرأة من نان حت كادت تلاسبا » 
لکبا لم تشعر بدف. إلافى الناحية التى كانت تواجبه انار ا 
باق جسدها فکان يكاد أن يتجمد من الیرده فراحت قعرش[جزاه‌ها بالنتاوب 
على النیران ٠‏ ذکرت] الجلد الذى سقط منها فى الحراء وعنت لو (ستطاعت أن 
تخرج لتلتقطه . لکن آنی كان لبا هذا . جال بخاطرها آنالجاد لو کان مقيدة 
على جسدها لما سقط منها ينها كانت تقاتل الدب »ولكانت الآن تمل سهادئة 


۱4۳ — 


دافئة غير عابثة بوجوده فى الخارج . انتبز امیران‌فرصة انشفال المرأة بتدفة 
تفسبا وحاول أن يولج رأسه من لفرجة . - دوقع خصتانعل الأرض من توة 
الضنظ فالنفت بسرعة دافعة الحربة نحروجيه . تراجع پمیدا عن السلاح » 
الكن الفرجة كانت قد اتسعت فملا » واندقع البواء باردا يبرا الجسد المارى. 
وتمايلت النيران مع شدة لتیار ٠‏ نسيت المرأة ابود السظات » ونیا رعب 
شدید من أن فنطؤء النیران ٠‏ وما درت أن البواء إنما كان یز 3 
اندفعت نجو الفجوة عاوة رفع الاغصان الاقطة » وآمکنبا فعلا أن تثبت 
بمضما إلى درجة خففت من وظهء الریاح الماصفة ۰ سکن الدب كان مایزال 
بالخارج يروح جیثه وذمابا , فأضطرت إلى البقاه عر بتبا بجو ار الجدار اخشبی 
از أن تبقیه بعيدآ . تال الرواء الفتحات » و بدأ فمل البرد يور 
فأخذت ترتعد » ومع هذا فل تسكن تجرق على ترك السیاج والاقراب من 


وجاءتها المعولة من حيث لاتحتسب ١‏ ترامت إلى سممها أصوات 
عراء الذئاب النى [لنقطت رائحة الدم الذى كان مایزال ينف من جرح الدب . 
٠‏ بوسمع الدب بدوره هذه الآصرات » وعرف معناها » قم يتردد لحظة واحدة 
واثما اتدقع الاشجار هاربا من موت محتوم . وجلست المرأة فترة 
قبل أن ترى الذئاب وهی تندفع وراء فريستيا فى أثر رائحة الدما. 
رة آخری قبل أن تقوم من مكانها » و تندفع إل الخارج حتی وصلت عدوا إلى 
سيت ترکت جلد الآيل » وعادت به بالسرعة نفسبا فون إل أن دخلت 
أوى وهی قلبت . لم قضع الجلد مل جسدهالذ كانت الثلوج تسکاد أن 
قرينه إلى النيدان حتى آتحی دافا » ثم لفته حو لها اة , حتی عادت 
تجری فى عروقبا . بدأت: تحاول فى هدوء (صلاح الثغرات التى حدثت 
یاج حتى انتا ٠‏ وان كانت قد اضطرت [ کش من مرة أن تنخلى عن 
ية #جلد لجسدها . وجلست إلى النيران آخیرا متدثرة الجلد ء لكنه آیضاً 
فذاق مع كل حركة تأتييا . واتجه تضكيرها إلى عار ريطه دما » 
ان حکا . رظل الحال على ماهو عليه حتى هداها تضکیرها 

خرج یدیا منیا . واستعملت الختجر حتى أتمتيما . 


یات 


واضحی الجلد أول رداء یستمله الانسان , وان كان مازال مفتوحا من الامام- 
وآخیرا قطعت سیورا متقابة من طرق الجلد الامامیین وریطتیما بیعضیرما 
فأضحى رداء كاملا » وإن يكن غير كم تماما . 

استفرق عملبا كل تفكيرها حتى آنبا سیت غذاءها بل وام تكن تحرك 
د أسها من علبا إلا لتضع بين این والآخر بءض الأخشاب ف النيران . ومقى 
الوقت سریماً لم تشعر به إلا بعد أن انتبت من عنع أول رداء كامل على الادض 
إذ لاحظت أن امس قد غايت وأن اظلام حل . وداهبا جوع شديد قدت 
يدها إلى الحم فى جانب المأوى لتجده قد تجمد : كنم وضمته فى النيران > 
وراحت تاکل بشراهة تى شبعت . ونامت إلى جافب الناد. ۰ تتيقظ كلا 
شعرت ببعض البرد فتغذیما . 

وجاء صباح ثالث يوم يتغيب فيه رجابا ۰ وءضت نبارها كله فى المأدى 
تحاول أن تصنع من الحذاء كا فمات بالرداء . ولم تخرج إلا لفترة قصيرة جدا 
لتجمع بمض الاخشاب إذ لاحظت أنالكيةالتى كانت موجودة لد افد ة امت 
إلى حد مزعي . و بدا القلق يقتابها سينا مل رابع يوم ء ولم یار فيه لل حل 
أو آحد رفيقيه أى أثر . وازداد الزعاجبا حي لاعظت أن قطمة الحم 
ترکہا لها لن تسكفيها للاكثي من يوم آخر تقال من الکية الى تا 
آملة أن يكفى الحم أكثر من يوم أو ومين . انتصف انبار » وتناهى إل 
عراء الذئاب آنئية من بعيد . عجبت منماإذ لاحظت أثراتزداد اقترا با فی کل 2 
وانتقل ذهنم! إلى الدبو تساءات عا إذا كانت الذئاب ماترال قطارده حى الان 
کہا استبعدت‌هذا الفرض : إذ ما كان يمكن لای حیوان أن يقاوم ثرا 
الذئاب لایام ثلاثة متتالية . ويدأ الجزع یمتصر قلببا وهی 
يققرب » وأيقنت أنالذئاب» وفريسترا [نما تندفع فى اتجاه 

جالت فى رأسبا عشرات الاسثلة 
هل 7قصدماالذاب با لذاتء آم تراها تطارد حیوانا آخركو سق إذا كانت + 
حيوانا آخر فبل‌ستدعبا آمنة إذا ما كان الما وىيعترض طريقبا > وهل 
.يكون المأوى » و تکون التيران حماية كا الحيوان الطارد ء وا 
الطاردة ؟أم هل كان المطارد هو رجابا ورفيقاه ؟ 


f 


وازدادت آصوات الذئاب ار تفاعا » كا ازدادتاقتابا ٠‏ و لك الذعر قلب 
المرأة ‏ وهت أ كش من مرة أن تك المأوى هاربة إلى قاب الغابة , اسکنیا 
كانت نكص ف کل مر حیناتفکرق‌آن رجلماقد أ مر ها 
ركت المنأوى لا 
و ۰ تقمل 


,حیث هی ء و لعلما آن 
أو لملبا تہوے پردا وجوعاء أو دلمةلوحش | 
یا طوال النبار سوی أن تنصت إلى عواء الذئاب الذى كاد 
صم‌آذنیبا ٠‏ بل آنا لم تسکد تأکل إلا القدر اليسير من الحم + دراحت‌تسل] 
تفسپا بتخذ ر ان وم‌اقیتها وهی تندلع . وعات اصوات الذئاب حق 
تيل اليما آنبا أضحت يط پالآوی . 


وخاآة اخترق اليل صوت اد تفع حتى علا المواء » صوت آدی 
لظف فى آنه‌صوت رجلا . اندفست تمس باطراب فى يدها وهى تقض 
الخوف» والجزع . وحارت قم تفمل » و آفسیر الصرخة التى أطلقباالرجل. 
تداخلبا أدنى ريبة فى أن ااصرخة لم تکن للاستغائة . كأأتها لم تكن نداء » 
لا لكررها . فيل كانت للتحذير من أن تخرجمن مأواها »ام كانت لغرض 
لم تقهمه ٠‏ داحت تطل من بين النياج يساها تزى ماص دت فا 
» كن الظلة كانت شدیدة » وام يكن القمر قد بذع ء فلم تتمكن من 


دست بأن عينين تنظران إلى ظیر 


ها فاستدارت لترى ذئيا فا 
جاسه من قتحة الممأوى , وقد | تمكس م 


۰ وودت لوفرت ممه من کل هذا 
ارد إلىحيث كانت تقطن فى ااسکیرف آمنة مع قوعا . وای صوت 
وات لم ينته عراء الذئاب » بل لمله ازداد إقتدايا ٠‏ وإزداد لوا . 


1 ) عباقرةالآسلان‎ -٠١ ( 


س ا 


وظبر د راس ذاب ,قبض بين فكيه على جثة ذلب آخر جرجرها إل 
نه تی رجلاو هو يدغل ااآری 
ا ما تفعل ومی تمد يدها إل 
9 ك من مکانه » بل امله (رتاح 
إلى لايد 0 فرائه 5 حنو وحب ء فتركبا تداعبه , آنا 
زلیما » ودیباً کال . 
مدت المرأة يدها تسحب الجثة [ل‌الداخل بعيداً عن المدخلق حين ربت 
إلى الخارج يرقب مالا تراه 
#تسمعان عواء بثى جلدته » وتتميذان الاصوات » عاو 
تفسيرها ء بحا هن سيده ورفيقه . وعلا فى الغاية صوت مرعب لحيوان 
وقبضت يد من <دید على قاب المرأة » فى حين هب الذئب واقفا , وان 
فى الظلام . 
[نتاب الرجل قزع هائلوهو يرى الماموث يندفع هار بامن الاب 
مستقم يقوده بلا شك نحو المأوئ . عل أن عليه أن فمل شيا سريم 
به هذا الاندفاع , وليحذر المرأة من أن مخرج من المأوى , ولا كانت 
للدتاب الجائمة » بل ارا دهمتها أقدام الاموت الضخمة . عدا الرجل 
الامرث بأقصى سرعته » وتبعه المملاق متعجبا ما يرود أن یفعل . وشاهد 
النيران ترسل ضوءآ خافتا بين الاشجار فمل أن الساعةالحاعمة قد دا 
صيحة إنذار إلى المرأة لنسمعبا ء ولا تخرج من المأوى . وقبضت يده 
على أحد الرعين : وواجه الرحش الضخم ثم أطلق ارمح بکل تواه لد 
امین السليمة . أطلن الوحش صيرخة مدوية (هتدت لها أرجاء الغابة » و 
کمن يتخبطه المسء يرقطم بالاشجار فيرزها هرآ يكاد أن يقتلعما من 
واندفعت الذثاب لاجائعة وقد اطمأنت إلى أنه ان يراها لتقطع من الج 
الذى راح يدور على غير هدى فى فسحة من الاشجار يرتطم بكل 
المرب ٠‏ 
آخیر] ذهيت الحيرية » ووقف الحيوان انح غير عاول الدفاع عن 
عد جات الذئاب ای تکارت عليه تقفزعالية عاو أن تمقطيه لتق عل 
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دون بنيتها , داشکرر امحارلة با لقرجة اسا » لکنبا فى کل مرة تنب غالبا 
ق الجاد السميك , ولا قدمه إلا وسيول من الدماء تختاط بالشمر الفرير . 
«[زداد ضف الوحش فبیط على رکبتیه کأما يطلب الرحة . ولم ترد هذة 
اققعة الذئاب إلا توحشا إذ أدركت أن النهاية قد حانت فتکاثرت عليه مغ 
صدرت حترجات من الحيوان . وکست دماژءالارض فأحاات یاضما اج 
توى پالد ماه 


ع فریسته تلتوم آمام عینیه دون أن يحاول شتا . 
المعلاق ینقل الرمح الثانى إلى يده ۰ ويصوبه نحو آثرب الذثاب إليه , 
بخ الذئب وقفز ف الوواء ليررى على الآرض متخبطا فى دمائه ٠‏ و[ندفمت 
لذلاب القريبة منه تلترمه فى لحظات . وتناول اارجل غصنا ضخما واندقع 
٠‏ دقبعه العملاق ؛ يطوح بمراوته وقد غل فى عروقه دم القشال, 
الغصن الضخم على راس ب الذئاب » وتلته الوراوة على رأس آخر , 
ت دءوس أديمة من الذثاب قبل أن تفيق باقيها إلى هذا المدر الجديدء 
إلى الغابة پعیداً عن اسلاحین القائاين . 
قف الرجل والعملای على جثة الماموث ينظران إل الذئاب وهی ترقبرما . 
بت من العملا ذجرة أحد » فىحين وقف الرجل متأمبالنرال . ورای 
ترقا غاضية . 


تجذب الدماء مزيدآ من الذئاب » فانتبز فرصة 
كيدا فى اقتطاع کمیات من الحم ٠‏ ولیفصل اجزّاء ضخمة من الجاد 
اق ميله بدلا من تلك ای سقطت عنیما وهما یمدوان . 
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وآنار منظر الحم , والدماء الذئاب فاستجمست شجاعتها واندفمت مباجمة - 
وأسند الرجل ظبره إل العملاق ومضى الانتان یدفمان البجوم » فى حين قفر 
الذئب فى وسط الممركة يشير الفزع بين بنى جنسه . وارتفع الفرع الضخم وهیط 
بسرعة فائقة ليحطم راس ذتب ء ثم آخر » وآخر ؛ و آخر . وامبت البراوة 
دورآ مائلاق تدم الرؤوس ٠‏ وقعم الظوود . ول(تستهر المعركة سوی دقائق 
قليلة آثرت الذثاب بمدها إن تلوذ يأحضان الغابة لتجمع شتاترا, ٠‏ (ستعداداً 


أخرى » وثالثة . ونظر المملاق إلى الرجل » 
وأطاع المملاق فألقی إلى الذئاب الجائمة يماك ثلاثة من زملائها فى حين بدا 
الرجل فى مبمته » يساح جلد الماموث » ويقتطع قطما من اللحم . وس 
طوية قبل آن تفتهى الذئاب من الجثت الست ای لقبت لها » ووقة 
وترقب . وآشار الرجل إلى المملاق فطوح الجثث الاربع الباقية 
إخوائها النهمة تلتوهرا فى حين مضى الرجل فى عمله ٠‏ 

وعل حين غرة معت آصوات ميد . تلقفته الغابة فراح يردد 
الصدى من جمیع الجهات . وعل الزجل أن ايا أخرى قد اتقطت الرائحةءرأنها 
تنادی بشما لتتجمع على الفريسة . وتنبه إلى الخطرء فراح یسمل بسرحة فالقة 
عو اقتطع كمية ضخمة من المحم »وأشار إلى المعلاق فانثرب‌نه ليله » وحل 
مابقی وتراجع الاثنان صوب المأوى , فى حين راح الذئب يتبميما وهو برقب 
باقى الذئاب . 

لم يكن المأوى یمد بأكثر من مائة خطوة» لکنیم قطموها فى دقائق, 
مليئة بالخوف وتوقع البجرم . وكادوا يبلغون الدخل حينا افدقعت من الاتجاه 
المضاد ذثاب عديدة القت بالرجل على الآرض ليسقط عنه حله ويبدأ الدفاع 
بیدیه الجردتين . وألقى العملاق حمله وقناول هراو#فى سرعة وراح عبط بها 
هل رووس الذئاب فى جنون . واندفعالذنب برجم على الاب يبمدها هن سيد 
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حتی تمكن من تناول الفرع » و الوقرف على قدميه يقائل رامین . 
وعمت المرأة صوت القتال الدائر فتناولت يعض الرماح » وخرجت من 
المأوى لتلقى ببا الواحد تلو الآخر على الذئاب المباجمة ٠‏ ومضت اظات تارجح 
غيم لقتال لصالح الفريتين » لسكن اپراوة كان مفعو ابا رهییا » وءا ا 
ليما لفرع والرماح حى انشت الممركة بالمرعة نفسبا التى بدأت با . وهرب 
الاحياء اء تار کین جشٹ تة قتل ؛ غير جرحی مضوا بل إن جراحېم ۰ وقناول 
النتصرون غنيمتهم رأدخاوها المأدىء وربضرا برا قانمين بالدف.» راما[ 
جاتب النار » وقد أيقذرا أن لديم من الطمام ما يكفيرم لامد طويل. 
قبع العملاق فى ركن المأوى » ودیش الذئب فى المدخل . وراحت المرأة 
جس جسدالر جل » وتضع بعش الطينعلى جراحه . وتفاهت إلى آذن المي 
ات عشرات الاب تتفانلفوق يقاياجثة الماموث . وإستمرت الاصرات 
من الليل» كنبا بدأت تتفت شيعا شيعا كلا مق أحد الب 


المادثة , ولم يكن مالك اد 
رت ؛ سوى أعوات بعضن الطيور الفردة . 


«الفصصل الثامن ۰ 
الحم البارن 


کان صباح اليوم التالى ملیثا لعمل . فا كاد ابيع أن يذتهى من مآگله 
حى بدأ الرجل فى سلخ فراء الذئاب » وفصل المحم : والمظام . كان الممل. 
طويلا » وشاقا نظرا لوفرة العدد الذى أصابوء , لکنه مضى فيه بلا كلال آو 
مال . وعرضت المرأة ملایسبا على ر جلها ٠‏ فراح ينظر لیا فى تعجب أولاء ثم 
فى فرح ثانياء جمله ضادف من بجبوده لفصل ایر به من قراء .وهی تیار 
یصور له الفراء وقد صنمته يد المرأة وادئداه . تركته المرأة سعيدة بغبطته > 
وخرجت تجمع الاغصان » والاخشاب اتف ذی بها النار . وتیعپا الذئب 
ق رواحم وججيئها ٠‏ 0 

تناول المملاق هراوته » ودلف من الخرج يتمتع بشمس النبار » لسكن 
صرعان ماعاد وهو يهال كن عفر على كان . نظر إليه الرجلفرآه يطوح فافواء 
بقطمة ضخمة من المظم » كانت فى استطا لتها ورأسبا اللء أشبه بالهراوة ء وان 


کان من الواضح أنها اعا يمراحل وأكثر فاهلبه . ولاح على شفتىالرجل 
شبح ابتسامة مالبثت أن تلاشت حينا تذكر تان ا ساموت ال 


فرع إلى الخارج ردا إلى الميكل المظمى اهائل النی 
الثلوج المتساقطة ٠‏ وة الضخمين ثرا کنة ناهام 
إستعالم) . وأخيرا أمجره الأمر فزا .مضى پفتقی بمض المظام الى ظن أا 
قد تفيده فى صنع بض الادوات » والاسلحة . 

مضت لیام تال ء رصنع بمض الراب من العظام » کا صنع آکتر من 
خنجر . وقامت المرأة بسنخ‌رداءارجلبا » وآخر للعملاق . واضطرت بالنة 
لما أن تستمملآکثر منقطمة من فراء ااذئابر بطنها سيور منالجادء وأضح 
الاس النسبة ليما وقد علت ماترید , مسألة تمديل سب ٠‏ فكان تطورة 
أيضا ف صناعة الملابس . أما المملاق فکان بقضی ممظم وقنه قابما فى رک 


= 
الايحاول شیا . کان مايزال فى [ حدى مراحل التطور . ولم يكن عقله من اد ط 
ححيث يشعر بالملل أو السأم» بل كان قانما بالامان» والدف» ؛ را 
ابة عن بض الاغصان .والافرع | 
۰ استآرنی وأوعية وآغری باشکال ی سراب 


الك فى جلستها ومضت تظر لبه . لم بعل كلك عاك نيا بت 
الواقع أنهلم يكن قریبا أن يأخذ ای دجل » أية امراة . لم تكن هنلك أسرة 

الذى نعرفه الآن . لنساء عادة مشاءاللرجال . أىر جل آراد أيةامرأة 
» والاخوات» والإمبات , والآباء » والازواج» 
سح حا وو يي ۰ 


ا 
رانا اكات تن ده 1 
ية . ولا كانت هى المرأة الوحيدة فى المأوى فإنه من 


بطبق على صدرها » وبا سنان الحادة تفرس فى كتفبا ورقيتها . 
بت تقاوم وام بشمر المعلاق بالمقاومة وکأنبا كانت أامربة صغيرة 
راحت اليدان القویتان تتحسان الجسد البض وانغرست الاصابع 
رها فى كل جزه منبا . وتأوهت المرأة ألا وضعفا » وحاو لت القلص 
سد الجائم فوقب! » لکن القوة البرقلية لم تذع لها أية فرصة . راحت 
عاتستطيع من قوة وأفاحت مرة فى الانفلات منه » لكن اليد الحديدية 
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آعادتہابسہو 1 إلى حي کاز « وازدادتمقارمتمامن ثائرته . وخيل إليها أن قر 
قد تضاعفت فى حين راحت قوت ترهن شیا فشيئا . 
باارجل وهو يدخل المأوى . آحس المملا 
3 عانه عن قوق ااراة . ات مزمجرا غاضبا لبری 
الرجل يشده شدا إلى الخارج . واعتدلت المرأة فى جلستها وأسرءت وراءما 
لى الرل وهو مازال يح المملاق على الجليد » قاضا عل رقيته يكنا يديه - 
داح المملاق يحدف بیدیه فى البواء حاولا الوصول إلى الرجل . لکن هذا 
لم يدع له فرصةء واستمر وضغط يكل ٠‏ دم تر المرأة الرجل من قبل مثل هذه 
الا ٠‏ ىدهو يصارع الحیو انا ٠دالرجال‏ لم يكن وجېه ثل هذه الوحشية 
البادية . اکنست وجنتاه عمرة 
الرغبة فى القتل . 
قف المملاق عن الاطاحة بيديه فى البواء » واتقنت يداه إلى ال 
قبضان ءل یدیل جل » وبقر >البرقلية بدأ بمدهما عن رق «ودامالصراغ بیغ 
لحظات ٠‏ اخطر الزجل أن يبمد يديه ٠‏ .وهب لسلاق واقفا . تراجع رل 
وضع خطوات ووقفمتأهيا ال » لسكن العملاق ام ي: كن يديد أن یقاتل , و( 
وقف مشدوها ينظر إلى رفيقه متسائلا عن السهب الذى نجسل يريد قنله 
توت إثما أو جناية » فا الذى دعاء إل عحاولة قله . ولاحظ الرجل 
القساؤل , والتعجب الرتسمةعل‌وجه ذميله . وبدا البدوء یمود إليه . ولو سأله 
عن السإب فى تورته لمارمة مااستطاع أن يجيب . وید المملاق يزاجح وهر 
ينظر إليه ليستطلع مايفمله ء لكنه لم يتحرك من مكانه ووقف كأنما يقارمقرة 
عارمة تعتمل داخله , 

ققدمت المرأة فى استکانة ولست ذراعه . وکاما تجععت الماصنة 
ها ق هذه اللمسة إستدار الرجل ۰ وموت قبشته عل وجه الراة 
لتطيح بها بیدا » وتلقى بها عل الآرض وقد - 
صرخت المرأة ألما . وبقیت قایمة حيث هى تقاوم .ومع 
ما ألم بها من ألم ققد داخلها شعور غريب من الفخر , والقر ٠‏ لم تسكن تدری 
حيس هذه الثورة العادمة + ولم تكن تدرى سیب لاك الشربة القاسية ای 
آصایتبا . لکا كانت تمل انا فرح مبتمجة بالانتین ٠‏ قوقف المملاق ون 


ة ‏ واتسمت حدقا عينيه , وبدا جليا عليهما 
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ونظر إلى المرأةء ثم إلى الرجل . كانت لالتی لم یعلها 
بدت تدخل عقله البطىء . إن الرجل يريد هذه الرآة أن سکونله . 
ان توا . وعلى غرابة هذه الرغبة بالنسبة العملاق » وعل أنه لم يقهمبا > 
.إلا أنه يبدو آنها إدادة الرجل » وليكن له مايريد . 

ولم بعل الثلاثة آنمم بذاك‌قد أرسوا أولالقواعد التى منها تلكوت الامرة 
بعد ذلك بمثات الستين . 

فى الايام الثالية لم يكن الرجل كعادته مع المرأة . لاحظت أ عن 
ولم يطلب منها طعاما کا كانيفءل بل کان يأ كل ما يزيد » ويقوم يخاجيا #البميطة 
تشه . حاوات أكثر من مرة أن تقتوب منهء لكن زيجرته كانت كافيةلان 
تبعدها وهی‌تنذ کر الطمة التى أرهبتها والتى كانت آثارها مازالت ظاهرة على 
شفتيها المتورمتين . ويدا ها أن الرجلقد ازداد إنهما كا فيا يقوم بهمنآعال» 
وأنه أ كثر قلقا من ذى قبل » وا کشر رغبة فى هجرالسجن الاضطر اری؛ 
اللذى وجد نفسه فيه , وا کنر ضجراء کان يختق اة دونسوت ءأو [نذار ٠‏ 
ثم یمودق مت كا ذهب . 
الم تفیم فى بادىء الامر سییاغذا الانتلاب الفجائ » وهذه الحركات الصامنة 
فاجثة, أو لا أحست پأنها الفيرة تأ كل فى قلیه . لكنها لم تكن تحرف 
قتيرة كشمورء و[حساس . وإنما هىالغريزة تدفاعل أن مصدر ما أحاط بالرجل 
من وجوم وضجر وقلق » هو ما حدث بينواء وبين العملاق . وما كان يمكن 
هذه الحالة آن‌تدوم . فكانت المرأة تبرع [ليهلتقرب الطمام > وتسرع لتناوله 
من الخشب » أو لتغذى النيران ء كانت7فمل هذا وغيره قى صمت :وهی وجلة 
حائفة ء تتوقع اطمة فى كل حركة - وبغريزتها كانت تحاذر حتی‌من جرد النظر 
الآحية العملاق؛ الذىابتمد بدوره» و بدا عليه آنه‌قد نسىالواقعة كلها ولمبعديذكر 
آن الرجل لايريد شخما آ خر أن يمس الرآة . وذات ليلة تغليت الطبيعة > 
محدث دائها ومادت الحياة الى مجار يها . 


جاء وقت فرغ الرجل فيه من جميع ما يريد صتعهء وکسی المأوى الخارينى 
اتى ابا من الا موثحتى يمتع تسرب الامطارء وتلل المراء؛ 
هذا صاع اوا رل خيمة فالتاريخ . وام يستطع المقل 


وا 


التشیط الذى اعتاد اصناعة » والحركة , البقاء طریلا بلا عمل أو تفسكير » فضی 
يفكر فى موقفه . #منى أن يكرن فى استطاعته اارحيل والمودة إل غابئة الحبيبة 
الدافثة . ونظر أ گنت مرة إلى السماء پستطلم الجو » لسكنه كان قا 
الآصلية . كان لا يمل شيئا عن الو » ولا عن الوقت الذى. 
تساقط الجليد . 


الجبال التى وفد منها . لمكن الجبل كانت قكسوه طبقة سميكة من الثلوج + 
وكان عليه أن يقضى أياما حتی يصله » وأياما أخرى حنی يرققيه ثم بیط منه . 
وممنى هذا أنه كان عليه أن يترك المأوى لدة طويا 5 
أيضا أن يترك حماية نار ودفتا . وان يستطيع أن يرقدها فى الأو تات البسيطة 
التى سوف يقضيما فى العراء » فايقادها عمل شاق يتفرق ساعات . راح عقله 
برح ال4 . لو كان فى استطاعه أن ينتقل بالمأوى وبالنار » إذا لبان على 
ام ی كلو رلك ال ی الات ات إل امامت 


سبدو ی المرأة عليه کنداء لبا . رجت بدورها لثراف 
وقد الط فرها طو يلا وغرسة ق الأرض + ع الجلد من على المأوى + 
ورشیر إليبا أن تساعده » فاطاعت متمجبة ما يبغى ۰ ساعدته فى تمايق الجلد على 
الفرع حتى تهدل حو له » ثم أنه وهر ينتقى أفرما متعدددة تکاد أن تعاال ف 
الطول لیفرسبا على مسافات متساوية من الفرع الاوسط ثم يرفع الجلد عليها . 
سم او ی التاديخ . ولم تسكن قطعة الجاد التى اقلمبا 
1 كامة بل أن معظم الا ركان كان خالياء لكببة 

كانت بدا 0 
فیمت المرأة مراده » وعدت آنه لما يبغى الرحيل » ويمد لهء فبدأ هقل 
الا ری بسل بدوره . أشازت [ليه أنه لو كان هنالك جلد .كاف .کنبا أن 
.دل هل الأرض مکونا مأوى » لکن الرجل (ستیمد هذل" 
رای بأشارة من بده إذ أن مم هذا أن مخرج مرة ثانية ليصيد حبوانات 


یه 


اة لانذل هن الرمول ججنا» ربالال با میتاه اقا إلى آمد خی 
وف . بل ومعناه أيضأ أن كسكون الخيمة كبيرة لا يسبل عل شقص واحد 
انا واتجه تنسكيره إلى ناحية أخرى . ماذا لو كانت الفروحٌ 
من هذاء وما عليهم إلا أن يستعملوها لنوم فقط » والأری على أى ال 
يستغمل إلا هذا الفرض . تام بتنفيذ فكرته فورا . وراح ينتقى بض 
قرع القصيرة نسديا » وبمل فيها , ويسآبعد منها مايمكن الاستقناء عنه . 
الكن الجاد » وان كان قد استقر على الارض مكونا خيمة لامة , [لاآنبا 
ت بالسكاد تسكفيه والمرأة » و تسكن لقسع المملاق معبما . وحلت المرأة 
له أن ر بطت ثلاث قطع من الفراء إل بعضها لتمكرن قطعة راحدة كبيرة » 
حين جربتها أنها نسع الذئب والمعلاق معا , وما كان العملاق ولا الاب 
اراقع ف ساجة إليباء إذ أن الآخير كان يغنيه فراؤه ؛ فى حين كان الاولمن. 
ن المنطقة وقد اعناد نسبيا على جوها , وكان يسكفيه الرداء الذى ضمئة 
ول يستطع الرجل أن يحل اله كه اثانة , حاول ار إضع الا شاب 
ية » لمكن مرعان مابدأ الوماء #ترق.. 
يرا فضل أن یننظر قلسلا ؛«ؤملا أن یتحسن ااجو ؛ ولم يكن 
أن الشتاء سوك يطول إل شہور . دمرت أيام وهو جالس لا کاد أن 
ك . وتلل المقل الشکامل من ااسكون . بدأ الاثر ظبر فى طباع 
بجل, وأخلافه. فى حين كان عقل العملاق الثبلد نسبيا سا كنا لا يفكر فيا 
| الغذاء » والدف» » والامان » كان المقل الإشرى يسعى: ويفسكر فى حسین 
۰ والقيام پمال جديدة . كان عقلا قافا لا يسستطيع أن يخلد إلى الراحة » 
ن ما كان فى إستطاعنه شیا وهر مقيد فى مكانه لا يكاد أن بماك حرا كا . 
داد الرجل تأففا . ومالا ؛ وسأما كلا مرت الایام . وظور الجر عليه فى 
ركاته وت رفانه؛ بل فى غذائه . و فوقف عفله عن التفكير فى أى شىء + 
يك الخروج من السچن الذى وجد نفسه حبيسة فيه . 

لکن هذه الايام اها حبيسا , أو يكاد » فى المأرى الصنیر قدمت 
2 جليلة إلى العالم لم پشمر هو با , كانت هى الفرصة الوحيدة ای بقى فيا 


ية ااصنيرة فى اد الأوعية | 


وا 


دجل عاقل شکامل . مع امرأة متکاملة عاقلة حبیسین لدة طويلة فى مکان 
ضیق . كانت المرأة اقب رجلبا فى كلتصرفانه » فکانت تكاد أنتقرأ ما يفكر 
فيه . وعى عقلبا رغبائه » وكيف یم عنها, بالاشارة ».والوجه , وااصوت ‏ 
علت نهداته حینا يكو نجائما » وحينا يكونءطها . أمكنها أن تفرق بين نبراته 
وآشارته وهو حانق » آو غاضب » أو سعيد ۰ بل لعلها بدأت‌آمی فى عقلبا من 
جرد ماع الصوت , دون أن يقترن بالاشارة . 

وید رجل یکون صريع المادة . فاص بت إشارته وأم مخارج صوته . 
دی تلقائیا بالشكل نفسه فى الموقف نفسه . والثقعات عين اإرأة ال 
الاشارات » وترجمها عقلباء کاانقطت الاذن الانسانية الأصوات » وفرقت 
پینبا .لسكنها كانت على ای حال اصواتا بدا »ولم قکن اشکون 
شکل » ولا حتى مع التساهل . ولمل الاصح أن يقال أثرا کاات بدارة . 
تقل للرغبات آ» فى كل الاحيان » مطالية برغيات » واحتياجات ۰ أريد أن 
كل . أديد أن أشرب . پلزم احضار 
أشارات تلفة , تصحیبا طبقات صوقية .وام تسكن حياة اراة قا 
مع قبیلتبا خلوا من الاشارات المصحوية بالاصوات ء لکنها كانت تفرق | 
كشيدا من جبيع التواحى . فل تنكن الوضوعات النی تتبادها الناقلة فى مثل 
هذا التمددالذىخي تدمع ر جلما ٠‏ وبالتالىكانت الاشارات عدودة فى طاق سیق 
آما الاصوات ‏ وكشيرا ما صحبترا , فقدكانت غالبا واحدة لا تکاد أن تتغير» 
أقرب إلى الحشرجة منیا الى أصوات ذات مغزى أو هدف . وام تكن الباق 
الصوتية لهناجر قومبا من التكامل لدرجة أن تعطى طبقات صو 
و [نماكانت » شأنها شأن الميرانات , عصورة فى سل وق » لا قکاد أن تنخير - 

اختاف الحال تماما مع رجلا فقد تعددت الآصوات تعددا کبیرا 
بالفسبة لما فته سابقاء و تبح ذلك تمدد الاشارات وتتوعياء وتتوع ماصحيا 
من آصوات . ومع مرور الایام » وشيئا فشيئا » بدأت الاصوات » تفسيا + 
منفصلة عن الاشارات تعطی معانى »> بدأت ثأخذ صورة مستقلة قائسة 
بذاتها . وبالرغم من أن الاشارات كانت مازالت هى السائدة , وهى اللاصل ‏ 
إلا أنه ف بض الأحيان القليلة المتباعدة » كان الصوت فى حد ذاته» غير »موي 


الثار . ادخل أو اخرجى . جرد 
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قیمطی العنی الذى يهدف ليه الرجل » أو الذى تمدفهى إليه . و تحددت 
آت بعض الاشياء التى كثر ترددها الماء » والغذاء » الب » المملاق النار» 
اب, فلم تمد فى حاجة إلى الإشارة مع ماج الاصوات فى مثل ذه 
عات» وأضرابها من الاداس » والثواهى ؛ والتحذيرات . ومن 
بات أول لغة صحيحة متسكاملة . 

الفائدة الخفية فى الحبس على مجرد المناقلة الصو تية . لسكن الر جل كان 
ماشی‌الوقت وهو پلمب بالاخشاب » بلاغرض الالقثل الوقت من السآم ‏ 
| ماجاس على الارض . و خظ خطوطا لا هدف لما ولام‌نی , وجاء 
گات يماس هواینه « وهر يفسكر فى خرج سجن الذى لامفر مله . 
تاظراه على ماخطت يده على الآرض » وخيل إايه أنه ری الاشجار ٠‏ 
الخطوط من آفکاره فراح يمدل فيها حتى بدا على الأرض رسم 


ن ضحكة » أو هىأقرب مايكون [لیبا ٠‏ وتعجت المرأة » 
إليه لتنظر ماسنست يداه ولم يمكنها فى أول الامر أن تم اارسم . 
چل أشار إليها »و عدل من موقفها حتئ رأئه » وتبينته . وضحكت المرأة 
» أو كادت » وأمسكت يقطمة منا شب وحاولت أن تلد سيدها . 
اارمم هرايةهما وتسليتهما . رما أشجارا كثيرة » 
سم الذئب والععلاق» و کل‌شیء يفكران فيه . وما کان 
أنيما قد خطا بهذة اغهوية الخوط ارئيسية لبداية حضارة الإنسارن 
الكثابة . 


ایام أخرى [زداد توثر أءساب الرجلفها ٠‏ وأعياء لتفکیرق كيفية نقل 

8 تطیموا أن يناموا ليلة واحدة , ولاحماية لم 
به » كانت ملم مایدور فى خلده » وأته صاول 
الاضعاراری الذى آر غمته عليهالظروف ءوالذى 
يلوح أنالثلوج تزداد تراکا یوما بمد يومء وان 
ده كل يكن و هنالك آی‌فی تحسن الجو ۰ على الافل لمدةطويلة 
ی هل يستطيع اارجل احتال هذه المدة الظو بلة حبیسا داخل الآوی 


ارا 


لایملك حرا کا ؟ ولعلبا لاحظت أن توتر اعصابه كان يزداد کل يوم صباحا ء 
بب من نومه ليطل فى الخارج لیری سا ثم ینکش ان 
وی لو نهک قد بدا عن | کال ته » 
ته . راح يسل نفسه بسنع‌آوعية وحراب ء وخناجر لالزوم لا . تح 
الاحجام القاها فى النار . وصنع حرابا متباينة الطول » والق معظمبا 
ق انار ۰ ورسم رسومات له #حوها وبخط غيره) » ونحت اشکلا شتی 
من الخعب » وستمما ء والق بها جافيا ٠‏ 

وکان صباح يوم يعمل فوعاء كبيرمن الخب حینا توق ف أة وراح يفكر. 
وینظر إلى النار . ماذا لووضمع فى الوعاء بعضا من طين الارش + م وضع فرت 
النار ؟ اپرذه البساطة يمكن أن يكون ال الذی قضى ف التشکیر فيه اياما قلقة . 
ولال ئۇرقة ؟ ترك الوعاء السكبير الذی كانيممل فيه » وقنز ال ركن المأوى. 
العملاق من تعاسه » وجعلته يراقبه فيا يشبه البلاهة » وهو بقاول 
إل تن يده . وداقبته المرأة . ولاحظت آری وجبه قد تبلل فرع « 
واختفت منعينيه تلكالنظرة السكثيبة » وعاد [ليبما لمایمالفی يضق عليه ز عا 
من الحيوية لم تکن تجدها 2 

دمعت المرأة دهی ترا 


راقبته وهو يلس جوافب الوعاء بالطين . وشاهدته » وهو یتناول تطمق دفي 
ویرفع ببما پعض الأخشاب الصغيرة اترقة ويضعرا فى الوعاء . ثم لس أمامها 
علالارض ليراقب الاخشابوهىتحتق داخل الوعاء دون أن تحرقه. ,كتف 
الرجل ببذا ۰ إذ كان يعم أن عليه أن يتأ كد من أن النار سوف تستمر فى الو عا 
آیاما دون أن تسه بسوء » قراح يغذيبا بين الغيئة والاخرى . وجف الط 
ليسكون طبقة صلدة تحمى الوعاء الخشی » واستمرت النار ملهية داغله در 
أن تحرقه . 3 

تبدل حال الرجل تماما منذ هذه اللحظة » فقد أخذ يعمل بحد ليجوف وعم 
أكبر . واستقر ر أيه على أنحاية النار , وحملبا » يجب أن يكون من 1 
المرأة »فى خين يقوم هو المملاق حمل المأوى ,و الاوعية » رالجلود والغذاء 
ولاحظ آن يكون الوعاء ما تستطيع المرأة حله لمسافات طريلة دون إرهاق 
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ومشی يكسر قطعا صغيرة من الا خشاب لتفذية النيران أثناء السیر . وأتم على 
ق اليوم ال . وراقب الثار فى الوعاء الأول ۰ وكاد أن يرقص طريا وهو 
يجدها مازالت مشثملة » وأن الو عاء ام يلتوب . تتاول الوعاء فلاحظ أنه كان 
كديد السخونة , وأنه إن احتمل قليلا فسوف يخفف البردقى الخارج سق 
يسيرخارج المأدى بالوعاء » ويراقب النار فيبا وما يحدث م نتغيرات ۰ وفكرق 
تال مقو طالثلجومسائر ون .فغطىالنار بالجلدو دكن الجلدكاد ان حترق کا کادت 
هيوان أنتخمد . غرس عددامن أعواد للخدب ف‌الطيندا-ل الوعاء رل 
» وبقيتالنار مشتملة » وام يمس المد سوء . وکانت ذه 
أن يقرر الرحيل . 


بدأت الجماعة تستمد للسير مع أول النوار . تدثر الثلاثة بملايسهم » ولبسوا 
هم »كا وضموا أغطية رؤ و سوم . وحمات المرأة وعاء الثار .كا ملت 
ال شاب الصغير تدای بل رین إلى 


د فى ین على لزميه! الحم ساسا 2 نی قد أعدما لترقع 
ن» مسكتفيا پارا ٠‏ وتناول سب عرد الجلدية ليريط بيا الحراب 


اشجار باسقة خالية من 9 ۲ تكاد 3 1 شاه 
ها یج + وأغصان جافة متساقطة . وجال فى ذعنه أن يتسلق (حدی 
لکن الآشجار كانت 
وراحعقله الشط یفکرق أى الطرق ٠‏ يسلك 
تلاحظ فى تنةلاته السابقةمسار الشمس ء أو النجوم ء و[نما كان تفكيره 


لكوت 


كله منصيا على اطرادن المتتالية التى دات . لک الآن بدا يستوجع 
الحرادث . ويحدد الاما كن فى ذاكرقه , 

لا شك فى أنه كان عليه أن یمد عن الطروق دی أل منه. بعد قتاله 
أفراد قبيلة المملاق.. لكن | کان ذلك ؟ وأىطريق ؟ دارت عیناه 
ثانية فى الغابة » ولي يجد أية اش ار إل الاق تری مل .. 
الطرريق ؟ وکین إستطيع أن يسأله ؟ لا بد أن هنالك لغة ما من الاشارات 
ابا عد دقرم »وال الوا کی هذه المساقة اب 
کا لابد أ غبدوا الطريق مرات عدیده . 


شەر العملاق بن لع ليه عبني فى بلاهة جملته يرك تجرد عاو ال 
وسار الركب فى يطء شديد إذ كانت 
السير عليرا ع 


آمحیح. لکن هل فمل ذلك قا ؟ لم يكن 
تا كدء سوى انرب ٠‏ دعليه الآن أن براقب مسار لشس » وآن 
إتجاها واحدا لا یدید عنه حتي يعرف تماما 


آما 


أبن ابال وام يكن يعلم 
انه يسير فملافى إتجاه الال » ولسكترا جبال اخرى مغايرة تماما لثلال التى 
سبق له ان تخطاها فى مغامراته! 1 


مضت ساعات . وام تتذير الناظر حول ابح إلا قليلا حتی أنه كان من 
المسير القول قد التقاوا مین مکانم , ار 


لكها لمتحاولان تفف او تشعر رجلبا 
بقل حتى خيل ليها نبا کاو 
الارض انتداعا . وجاء ادقت ترد فيه خطاوات,! حتى إنالنار او 
متها ؛ لکنبا مرعان ماتماسکت + داحتفظت بتواز نا وماردت المسير . 


ad‏ ح« 


لاحظ الرجل ما اعترى المرأة فاختار مكاناوسط لاشجار وجد به شجرة 
ساقطة على الآرض وأشار بالوقوف . وجاست المرأة على الشجرة ‏ وقبع الذئب. 
إل جوارها . دوقف المعلاق يرقب الرجل . رآه يدور بنظره فى أرجاء لابق 
نمأ يبحث هن ثىء : وارئد اهر حاسرا ٠‏ ام يمد ديلا راحدا یک أن 
على الطريق , واستة, قاثم أشار إليه » راق 

آخیرا امت فى راسه فكرة . 
اثلوج لتوضح رسا. ام يكن نالك 


تدم 


عل الأرض خاو لاسر يعة » وانقرب 
ف أنه يمثل جبالاء وطريقا لا 
نحو السكتابة . إستعال الرسم المناقلة : نظر امعلاق 
الأرسم فى بلاهة ء وام يبد عليه أنه قد فوم شيا . وتفدءت المرأة» واظرت 
الرسم ؛ وفرم عقابا اناضج مایرید الرجل + لکنا هرت رأسرا نفا » 
كن #درى أين هی ؟ حاول الرجل مرة ثانيةمع السملاق .داح يممعالتاج 
گرام تشاب الجبال » ثم خط طريقا لپا » وأشار إلى ابجع کان ميسيرون 
۵ الانجاه . وم يتقدم قرم املاق .كان جا وكان یف کر مق سوق 
لم الرجل بالغذاء . 
الرجل من اغارة ‏ دجاس إلى جوار المرأة على جلع اهجرة 
ألق املاق له من المحم على الارض وجلس إلى جراره ۳ 
من الحم واسئل خنجره ومضى يتاع تعما مخيرة تسبيا ۰ آلق بجزء 
الاب » وأعطىالمملاق » دالمرأة جزاین آخر ين , وتناول هو تصيبه. 
ى زغ المقل البشری ۰ لیکن الرجلیعلرلل متى يظلون فمذهالصحراء 
ولا می سوق يتيس لم اليد . 
قفد كان عليه أن بوفر الأكل قدر «شطاعته . كان تسب الأب 
أكيدم ۰ فهو لايا کل سوىاللحم فى حين مذ الرجل ببحكةن جذور 
وداج ,ضغ يمضباء وااول المرأة والعملاق بمضا آخر . وعافی 
ال الام الجذورء لسكده سينا رأى الرجل دامر 


ان بدأ مضخ 


1١٠‏ - عباقرة الأسلاف) 
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عاودوا السير بعدفترة » فى الاجاه نفسه ومضت ساعات أخرى » ومالت 
الشدمس غو المغيب . ونصبوا الخيمتين , وأغذ الرجل بمضا منقطع ال خشاب 
امحرقة و رضما فروعاء آخر »وضهق خيمة العملاق والذئب . أحضر بعش 
الاخشاب الجافة وأشار إلى العملاق فقد رأى المرأة وهی تفمل ذلك مارا . 
وعارد العملاق الجوع ۰ فأشار إلى الرجل ٠‏ لكن الاخير أعطاه يعض 
الجذور فقط , وأشار إليه بالامتناع عن أكل الحم ۰ 
هب الرجل من نومه فرعا ‏ كانتهنالك أصوات صادرة من الخيمةانجاورة » 
کان الذئب بجر غاضبا , والمعلاق یتحدی . وامرع الرجل ودلف إلى 
اليرى الذئب يحاول أن يقضم من الحم , والمملاق يحاول أن + 
عله راو ته‌مرددا . كانالذئب. ول e‏ 
على قيد خطوات منه . وم يكن العملاق بدور, 
امی| من الرجل » و کا‌طاعته عمياء : لإيجال فيما للنافعة عم راب 
جائع , لکنه كان يمل ایضا ان قطمة اللحم الى آعطاها له كانت تسكفيه وبا 
كاملا دون ان يشان ضررا فك بسرعة میمد! الاب : وکشر 
الذئب عن انیابه لکنه عاد وقبع سا كناء وحمل!الحمالرجل «وخرج به ثوداف 
إلى خیمته. واستقر السكون فى الذابة إلا من عواء الذ 
وعاودوا السير مع اول خبوط النبار . كان السير اشق من الیرم السابق 
إذ أن الجليد كان قد إزداد ترا که خلال الیل ~ ومنت اماعة تنقل الخطى 
منثاقلة . واختنى الذئب ليعود بعد ساعات » كان قد ذهب يبحث عن صيد » 
لكيه عاد يخق حدين . وتاولوا وجبتهم الوسيا 
امتنع الرجل هن المحم ؛ واكتنى عا عثر عليه من جذور النباتات والاشجار 
استض جما بعد أن حفر تعت اليد . وجن علوم الیل » وقبموا فى ال 


فى صمت » وق هذه امرة 


والر ج تسف ,وال 
مضت ايام » ام يصادفوا فيها 
ولم تفیر المناظر حولم . لاجليد نفسه ٠‏ والاشجار نقسبا . عواء الذثاب « 
وصفير الریاح » ومن رقت لآخر زئير الذر پتحدی . آما الظيور الخردة 3 
قد هاجرت منذ زمن بعيد » وم يمد احد يسمع ما صولا ۰ وتتاقص الحم 
بصردة رهيبة بالرغم من انالر جل كان قد قصر تناوه على مرتراحدة كليو 


بيدا سوی ارئب ؤاحدا عاد به الذئب ‏ 


= 


هجوم الذئب على العملاق حتى اضطر الرجل أخبيرا أن عتمل كية الحم 


تنبه الرجل فيه أن ماسیم من اللحم لن يكفيرم لأكثر من وجبتين 
اث . كان عليبم أن يبحثوا عن الصيد بأى من » ولا هکوا . صجيح 
ور النباتات وشميرات ال شجار كانت تمدم ببعض الغذاء , .کنبا ان تننيهم 
,للحم . أما الذئب كان لايد له س اللحم وژلا هك جوعا . وزاد البرد 
للمتمرة من وطأة لجوع . وبدا عل اجميع البزال والشحوب . کنو 
عة الى بدأت سیر منذ أسبوعين أو أك . وقرر الرجل 

ن مرخ فیبا السيد ٠‏ اختار بقمة تحمیبا 
قیمیه . ومضی يرم كامل وهو يجمع 
- كان يعلم أن النار هى ایتهم الوحيدة 
دهى ملاذم ضد البرد والحيوان . بدوتما لم يكن هنالك شك 
تم .وبدونا ما كان یمکآن تحميبمحرابهم »ولا هراوة المملاق من هجوم 
أي الجائمة ء ولبذا لم بدخر وسا فى جمع الاخشاب طوال اليوم وساعدتة 
1 وساعده العملاق . وتکدست | كرام من الافرع الجافة والاغصان حول 
وا ن لاحظ أن ااعة لاتتوى الرحيل » وأنها سرف 


ق قلك البلة بات اخیع فى دف» حتیق . وجح لم اارجل بقطع صخيرة 
الم المرأة لحم المتجمد من النار ٠‏ وکذلك فعل الرجل . وعد 
کانا با انا مشربا ساخنا زاد م شمورها بالدفء والشبع ۰ واسثلقت 
آة على ظبرها بینالفراء » ,بدأ حسمیما ميلا فى ضوء انران . كانت 
اض الخل قد بدأت تظرر علیما . وتضخم بطتا قليلا» اکن هذا لم يغبي 
القوام الممشوق . ودلف الرجل إلى انیب . 
واستقيظ بعد فترة قصيرة وهو يكاد ان تفن . لم تسكن الخيمة محكلة تماما 
3 براء عادة يدخلرا من اسقليا ولم يكن قد صفع بابا » ولفما کان يداف 
الغطاء الجادى , [ذ كان مذا يعطييم دنا | کر متع غائلة الوحوش 
النيران الى اوقدما هذه اليلة اشد من أية قيران آخری » وكان الجليد 


ا 


يقساقط كثيرا ء ويستقر يمنه عل الخيمة ليلنقى جرا 
ثانية سر يعاحينا پلامس الارص . 


٠ن‏ الدخول إلى اخيمة » وكادت النيران أن كا ادخ النائمان. 
عل الوت احا 4 


شم STS‏ 
لیونظ المرأة . ولتمود انار إلى الاشتمال . 
ررسع القتحة قليلا وا کلبا إلى الارض_ ذمبح بايا 
E‏ بيسن . وأسرع إلى الخيءة الثائية ليفمل بها ؛ ا فمل 
پخیمنه. ورأى النيران قد خمدت قماما (لامی جذرات صغيرة فىحين | إنحرك. 
العملاق ولا لالب . 

- فى مبدأ الاس انيما ماتا , لكن العملاق بدأ 
.واحس بأنماسة تزدد فى ضعف شدید 
احت يداه قدلسکان ااجسدالبامد فى حركات لاشعورية. 
فى الجسد . وتململ الذئب فلبلا » ثم فتح عيذيه بعد هی 
ایا سه ٠‏ ووضمهالرجل على الارض رفن ؛ فراح يحاول انيمثدل. 
ق وقفنه حتی قماسك » و تفدم من قدى الرجل يتمسح قيرها ک اما يشكره , 

جاة شمر الرجل بالصقيع یبرا بدنه . کان فى فته عل صديقيه فد نسی 
أنه عار تماما » اما الآن وقد اطعأن عليبما ققد شمر باة باسعة الرد . اطل 
المملاق برأسه الضخم من الفرجة ای فتحبااارجل وراخ يستنشق هواء البل 
بلبفة . وأشار إليه ارجل ان يميد النيران إلى التبا الأرلى ‏ وان بضع فیبا 


بل :حل 


ج 4 


بضعة اخشاب » ثم هرح إلى داغل خیمنه وهو يقتفض من ابرد ۰ آسرع 
إلىجا:بالنيران ب . ولاحظت المرأة انجسدهيرتمد فتناوات اقرب 


الغراء له حول كنفيه » وصدره ومع هذا فقد ظلت الرعدة کا هى . 

نا طلع نبا كاف الحى قد تمكت تماما من الجسد المسجى . وشاهدته 
المرأة والعرق يتصيب من جبیه » وسائر جسمه ٠‏ ومع هذ! فقد كار : 
جلست إلى جراره حتار فيا تقمل . كات كل تصورها أنه يلوم نفد 


د = 


إل : وأنه لابد له من لتذاه . حاوات أن ترب امن فه » اسکنه عافه » 
بة لا مکان معبا لان تخل ال کل إلى فه . وأطل رأس 
کنا قد استیقظا بدورها ولا | رج 


استمر الرأسان برهة طوبلة بط 

اق سابق انسحباء و وتف المملاق برهة وكأنه پشکر . وامله 
أن النذاء هو مایلزم الجسد المسجى , ولسكن من أين ؟ إن الحم 
بق منه بالداجل » ولا يوجد ای أثر لغذاء غير ذلك . وفجاة تذکر ٠‏ 
ركع على الارش ؛ وداح يذيح الجليد سرعة . وعفر الادض يستخرج 
ات الجذرر . كان قد شاهد الزجل نعل هذا ويخ الجذود ٠‏ وعل أن 
11 اغا بالنسبة له إلا أنه يبدو نپا تشفى من خائله اللجوع » ولو 
.راقبه الذئب شمجبا , ورآه وهو يجمع كية من الجذور ليدلف با 
2 الرجل ويلقيبا هناك » ويخرج لا وتتارل الععلاق هراد ١‏ ثم نظر 
. وتنام غريب صامت إنطلق الاثنان مما فى بة . كان يارم الحم 

ال[ الصيد . ولم يفسكر اجدها ف أن ترود بالحم 


بفردها معالرجل المريض » ولا 
0 أن النيران حایة 


پفردها , وآنه لا حاجة لها فى الواقع إلى الخروج 
يبة نی سكاد أن تسکون فى متناول يدها . 
للحم تسكفيما والرجل بضمة أيام » عاصة وقد ترك المملاق 

فى هذا المريش النی بدأ رکه 


» ول 3 اطع أن تجمله با 
عضت ساعات وهی جالسة إلى جواره تمسح عله المرق ولا قدری ماذا 

لبت بعض الجليد » ووضعتها على ش » ودخلت قطرات من الیاه 
لقم . وخيل إليها أن الجسد سادة پمش الهدوء . نشفت قطرات العرق 


= 


من على الجبمة » ومست يداها الباردتان الوجه ۰ وخيل إليبا أن اابدوء 
ازداد . 

جلیت مزیدا من الثلج . ومسحت به الوجه والجببة » والفم . واه 
هدوء المريض ء وغة. حدة الحرارة . ولم تفکر المرأة اثناء الیوم كله 
تقناول غذاء » ولا مكلت تحاول المرة تلو الأخرى أن تطمم الوجل اجى 
ویاات عاولاتها جيما با لفشل لم تتحرك من مکاما إلى جواره مر إلا ی 
الثلج » أو #خشاب » آما بقية الوقت فكانت یه فى الاظر إلى ربیا؟ 
أو تحفف المرق جسده , او تضمه إلى صدرها إذا مارأت ای قد ارت 
إلى درجة البذيان . وجن عليهما اليل » وم تأكل شيئاء کا لم تتحرك من 
مكاتها . كا نكل تفکیرها فى الرجل ۰ وق أنه لم يقناول غ طوال يومه ‏ ,رتم 
تنمكن من أن تمطيه شيئًا سوی بهض ابلید پذوب على شفتيه . اين 
ولم تم (لاغفوات وهی جالسة » قجفف المرق؛ وتم الرجل » وتجاب الم 
وتفنی التهران . 

وجاء الصباح ليجدها فى جلستا تفسكر مرهقة . لو آنبا استطاعت فقط أن 
تغذی الرجل المريض ۰ ام يكن حاله قد تحسن أو تغير كانت ای ماز 
على آشدها » وكان الجسم لقری بقارم و لکنه كان ينقصه الغذاء . وف الفترای 
القلية ی كان يقنبه فيبا المريض لم يكن یتدکام أو شیر ولا كان ينظر إل 
كأنما يدجو شيا ۰ وتقدم المرأة إلية الطمامء لها وا اسکنه کان 
برفضها ويطلب ماء . ومنت المرأة تضكر ٠‏ هل تستطیع أن تحول الجذور 
واللحم إلى ماء ؟ ماذا لو أهطت رجابا بعض الماء الساخن ليدفىء من جسده 
الذى لم تزايله الرعدة ؟ 

قامت من اسما لتجمع بءض الجليد » وتضمه فى أحد الاوعية ثم لتحاول 
أن قضعالوعاء فى انار . وأحرقت النارا ومست يداها »وسقط منبا الوعاء 
فى النار ليحترق الخشب الخارجى وبقی الطين الذى حول إلى فخار . ر 
إلى لبا إلى جوار الرجل يائسة ومضت فى جلستبا فترة ثم حازت منیا اتفانه 
إل النيران . رأت الفخار وقد احترق لكنه ام يشتمل . لاحظت أنه قد بدا 
يتشقق من شدة الحرارةء لسكنه لم يشتمل . ودارت فى رأسها الافكار . إن 


۱۷ مت 


الطين بتجمد ویآشقق ؛ لکنه لا . إن لونه يسود ویعکس , لکنه 


إلا يشتمل , كيف يمكنها | من هذا ؟ مدت يدها تقناول وعاء 
ودلكت خارجة بالطين وابتدات تعرضه لنیران . وام تسكن < 
دلكتها کا وتساقطت من الجدار اخارجی 


نبا . وأحست ب 


١‏ اقوعاء . يقت من المحاولة فنحت الوعا 
_ قد مضى عليبا مان تذق فیپماطماما» قدت يدها وت 
الحم المتجمد ورب من اراس دنت وتساقعات قطارات من افلج اذاي 
ق التيران وجف الحم فراحت تلتبعه ٠‏ 

نظرت إلى ر جلما نظر 


أسة » وهی تراه يذوى دون أن تستطيع أنتعمل 
ند أعيتبا الحيلة > اة نذکرت المياه القساقط 
يجلسها لتقطع قطمة أخرى من اللحم المتجمد » 
انها أن تف سفيها حر به قرب 
الاخری بو عاء عال تلتقط فيه الثلج (لذاب . وتمکونت لديا كية من الام 

يكن ساغناء لکنه آیتا لم یکی باردا م تتاولت پعض 
بترا بدورها من لنار حتی ذاب اثلج وسالت 
بأسفانها . ثم تضمبا 


شیثا . جلت يائسة عا جز 


نالنيران » فى حين أمسكت اليد 


المياه منها . ومط. 
ق الماء . وكان أولحساء فى 

لاحظت أن النار بدأت بو فقاءت تستحضر پیش الأخشاب الجافة من 
الخارج . وت الوعاء بمیدا عن اذار . وقفت فترة وهى تزيل الثلوج 
للراكة على الاغشاب-تى أمكنبا آ تقل إلى الداخل كمية منباتسكفيبا ليومين 
آو ثلاثة . وراحت تنذى الايرات . وادتنع ابيب مرة ثائية ليضىء المأوى » 
ويرسل الدفء إلى المريض ٠‏ وحائت ہنا انه إلى الوعاءء وكادت أن 
مر يأسا و که‌داجینیا رأت المياه بداخله وقد تحولتإل جليد ءوآن کل یء 
بداخلهقد جمد . كان "مرا البارد یدخل من الباب الذى صنعه الرجل » وكان 


يجدد أى میء يبعد عن النار قليلا ٠‏ 


تفببت المرأة إلى أنه يجب آ هذا الباب . لكنبا عادت وتذكرت 
آن فى غلقه »وا لبها وترددت عتارة . أخيرا دلفت إلى الخاررجوتركت مسافة 


اح وول ل 


صنيرة من الباب تكن لان يخرج منم! الشخص المادى » وراحت 
من الجليد . وتماسكت الثلوج بسرعة لشکون ساترا يصد الرياح عن المأوى » 
و صتفظ له حرارة الثيران تشع فى ارجا الرغم من أن اقامة الجدار لم 
ق‌وقتا طويلا » وبالرغم من أن ال ترقدیالفراء الا آنا 
کات تسطك » وهی برع إلى الداخل تحاول أن تدفء فسا إلى جرار التار - 


ارو 


عادت (لدماء تمری فى عروقرا » وسرى الدفء فى جسدها » فالتفتت کات 
إلى اارجل السجی . تناو لتالوعاء بما فیه‌من ماء ؛ وجذورء وم «تجمدوقر» 
من مار دون أن تضعه فملا علیما » وشیئا فشیثا بدأ الجليد فى الذربان . و2 
تمجل الامود ء وله ترکت الحساء يدفأ قدر ما استطاعت » ثم بدأت فى 
عاولة (عطانه للرجل . 

تتارل الرجل الساء وکان مفعوله كالسحر . لم #ض لظات حى کت 
قد نام نوما عيقا , والعرق یتصبب منه . لم يكن الجسد الحديدى فى اج 
الكش من هده الدقمة ایتغاب على المرض و مد هذه الح 
سريما إلى الجسم المريض ٠‏ و«ضى يومان ء كانت المرأة لا كاد أن تأكل 

ما یکن آردها » فى حين راحت تطعم الرجل من الم والجذور ما استطاع 
آ که , وتناقصت كمية اللحم بدرجة مرعبة ؛ ومع هذا فل تفسكر الرأة سوي 
أن عليبا أن تطممالر جل لیسترد كامل قواه لم يظور أثر للعملای أو الذئب مده 
الفترة ‏ وبدأت المرأة تدك فى أنهمًا قد ملكا جوعا » وبرداء فى هذا الجحي 
البارد . 


كانت تمل أن الرجل ان 


بدأت الصحه 


بد كامل قواه إلا بعد مدة طويلة » وأنه ى 
من اللحم والجذود . لم يكن فى استطاعة 
المسثولية علیبا , على الافل لتجمع 


E رت‎ 


كمية من الجذور والكميرات 

صباح اليوم الذى رأت فيه أن كمية الأحم لن تسكنى لاکش من يوم 
کا أن مابقى من ا جذ ور کان عاثل هذا E‏ دأيها على أن تخر 
إلى الغا بة لتجمع الجذور » وحاول الصيد . ت#ركت بخفة حت لا توقظ النائم > 
وجمت مابقى من طعام ووضعته إلى جراره» ثم خرجت من المأوى ايقابلبا 


4 


حقیع الصباح , نحت الثلو ج المتزاكمة عل۱٩خشاب‏ » وحملت منبا مااستطاعت 
وعادت لنضمرا إلى جواد الرجل الریش ٠‏ و کررت العملية أكش من مرة حى 
تنمت بأنه سوف یکون لدية كمية تكني» لتغذية الذار أياما . لم يكن فى نیا 
أن تبتمد عن المأوى ٠‏ ولا أن تيت خارجة ء لسكنوا كانت تعلم أن فى خر وجبا 
مخاطرة جسيمة » ور ان تعودء و لهذا وفرت ارجلبا مااستطاعت ؛ من غذاء 
-ووقود» ی تعطيه | كير فرمة للحياة . نظرت إلى الرجل انام نظرة طويلة 
ثم دلفت خارجة من المأوى لثواجه [. 


بم البارد + 


رة قسيرة لا يتحرك . و کاما 
فا لوی . لمي للرآه أثرا. 


تقضى حاجة . شعر بأن جسده 


علمل اارجل فى رقدته , وفتح عيليه . وبقی 
هو فى شبه غيبوبه , ثم حرك رأسه ودار بن 
قم يكترث فى بادىء الآمرء فامبا فى ادج 
فيه » فحاول الجاوس فى مكانه . اعتدل فى جلسته 
وراحت عیناه تفحصان ما حول .لاعظ أنه تو جد كميات كبيرةءن الاخشاب 
قود : والما قد وضعت فى تناول يد, ‏ كا لاحظ وجود ما بھی من غذاء 
. صرخ مناديا على المرأة » وجاويه 
اق. انتظ برهة . اکنه 
یسدع ردا على ندائه » ولا وصل إلى أذفيه صوت حركة . 


پدأت الصدة تدب 


جواره . ويد 


نت ۰ علا صوته م 


دارت الافکار فى رأسه . هل إر تحل انیم ٠‏ وتركوة اصیره ؟ كلا . 
فى فترات صحوة اليسيرة خلال ایام الماضية لم ير الذئب أو المملاق » ولم 
مع ما حساء أما المرأة فقد كانت نائعة إلى جواره فى الیل الماضية » وقد 
بها کش من مرة أثناء تماعله . إذا فقد ذهب العملاق والذثب ارلا . 
"یام » لكنبما ذهبا يبحثان عن صيد ولا لم يمودا » رأت المراة ان الغذاء 
يكيم » ورجلباء 'رتحلت هى الاخری » وراء المأ كل . لحظات [نتابه 
شدید » وحاول النبوض من مكانه » لکنه كان ما يزال اضعف من ان 
يمجمود. لقد إعتدل واقفا لبرهةء ثم دارت به الارض ؛ وخیل إليه انه 
فاشطر إلى الجلوس ثانية . : 

قبل ان يسترد انفاسه اللاهثة » و كمالك جأشه , وغاود التفكير 
ية ٠‏ إنالمراة كانت إلى جواده فى الساء . ولميكن من المکن ان تخرج 


aS 


مالأوی الا إذا فهى قد خرجت فى الصباح . وقد أمادت ر تیب ال 
وجلیت آخشابا من الخارج .وال تکون قد قشت فترةءن الصباح » 
هذا أيضا أنهالم توك المأرى | بعلة » وانا لا يمكن أن 2 
بعيدة الآن . زحف من مكانه تى آمال من فتحة المأوى وأطاق صيحة 
باعل ماتستطيع واه ركنن . وكررالصيمة ثلا 
ن بل فى أى اتجاه ذهبت » ولو کانت ديه ةا 
5 ۷ رمون ناذا ۰ و ألقوينفسه على الارض با 
كبير ينتابه » وأحس بيد من حديد تقبض هل قلبه » ولو کان يعرف ما 
لبى. 
قفل راجما إلى جواد النيران . زا على يديه ورجليه وقد تلك = 
واحدء يحب أن يأ كل » وأن يسترد قوته بأسرع ما یمکن» والا فلا آل 
أن يرى رفینته مرة آخری . تذكر الذئب والعملاق » وتساءل ق 
إن کنا مايزالان لى قيد الحياة . و لكنه سرعان ما استبعد أن يكون قد 
لا حادث إذ هما من الصلابة والقوة حيث إتغلبان على أى أنواع الخاطر ‏ 
يده إلى الوعاء يقتاول ما پقی به من حساء . ثم إقتطع من الحم قطمة وق 
حتى تشوی , ولنما راح بام ما اسنطاع ۔ 
بالقرة قدب جسدهء لكنه حیغا حاول أن بتحرك من مکانه شعر بها 
لا تقریانن هلى حلهء وهل أنه أف من أن يقوم بعمل جدى . 7 
قنوط شديد وهو يفكر ان عليه ان پننظر پرما او اياما حی يستعيد قوة 
لجر الفعالةء وق هذه الاناء سوف کون رفيقته فى عداد ارا 
> 


الابقا 
الرأة الصائدة 


تلقت المرأة اطواء البارد يلفح وجنتيبا ,و تطاءت إلىالسماء اللبدة بالفیوم: 
ددت لظات فى خطاها ؛ بعد أن تركتالمأوى » كان اصمت ير نو علىالمابق» 
تما ليس فيها أحياء . شعرت باابرد القارص يتخال دثارها فأسكئته حول 
ها يحركة لاشمورية . واحتارت أى اتجاه تأخط » فدارت عيناها تتطلعان 
كل ناحية .لم يكن هناك فارق فى الواقسع بين انا حو لما , دبالا فل 
يوجد بال للاختيار , ومع هذا فقد كات لم أن عليبا أن تمود ۰ ادا 
ت ابا الحياة » وان بالثالى علیها أن تكون على ثقة «ن‌علامات > 
اوی ؛ وإلا فا هالاشك سرف تضلالطريق » وان يكون لبا امل 3 
ت قليلا , كانت الغابه أمامها تتناهى إلى أقهى ماءند إليه الطرف و كاد 
ها أن يسكون على نعط واحد لاقارق بين شجرة وأخرى . أشجار باسقة 
اول إلى السيله » لاأفرعصغيرة علسافبا حى الفمة , ولم تسكن الأرضأحسن 
» قفد كساها الجليد فاضحت بيضاء ناصعة لاأثر فيها لاية علامة عيزة + 
وضعت الملامة اليوم فان تسكون إلا ساعات قلائل حتی تامس تماما , 
استقر رأيها على الاتجاه جنوبا » وأخرجت من منطقتبا خنجرا حادا » 
ت ضع فى طر يقبا علامات بين كل شجرة وأخرى على أبعاد ممقولة . كان 
بظيئا ثقيلاء فقد كان الثاج تحت قدميبا هشا يمل دنامب ير الس ير عليه » 
أن وقنا طويلا کان إضيع عليبا وهی تضع علامات واضحة 
اخری . لم تسکن قد ابتعدت كثيرا هن المأوى حییا مت صيحة الرجل ٠‏ 
عن السير » جال فى خاطرها أنتءود أدراجما إلى المأوى . إنالزجل 
» وما اعثادت أن تعصى له أا » لسكنها كانت أيضا تتصور آذف‌المودة 
هليه وعليها ٠‏ وترددت اظات» وأخيرا عقدت العزم , فاتمرت حوالفابة 
متشا » وصيحات الرجل ترن فى أذنيرا ٠‏ 


۱۱۲ 


نکن تندر تماما ماینظرها ‏ الغابة . 
ام آشعر بثىء فى الاعات الأول من تعر کہا من المأر. کات [دفمباعاطنة 
غيل ز إنقاذر جلباء ولو عل حساب یانما . لکن الساهة مضت تاوالاخری , 
ده سائرة فى إتجاء واسد ی وتا ات لیا المناظر متسكررة الاحراة فا , 
ولاتنيي , كانت تتلفت فى کل اتجاء واا صی أن تجد صيدا . رای ذات 

ار نبا يداف بين الأشجار رلا ممت بالانجاه تموه انر 
دعادت فى سيرها يائسة . 


يكن هناك شك فى أن المراز ( 
1 ار 


انتصف البار وه را ال فى اتجاهرا لم نيده : وأصابها السكلال طلست 
عل الأدض ٠‏ دشعرت يموع هائل فرا. اف الجليد تريد أن 
تصيب پمض الجذور لکن لم تمض دقائق حق عبت أن الآمر أعر کر 
ا ظنت . فيا عد[ الطبقة الآولى كانت اطبقات الثالية قد جمدت تماما تی 
أضحت اوی من الماب ؛ دام يكن س المکن أنتميى ب 
اخرجت الاجر 
اعارا يالسة 


یربا ۰ و<ی چا 
۰ جدت أنه پدورر لا قمال له . و يمد * حاولات تر کت 
کان الآمر يناج | ê‏ 
كاات هذه آول مر وا بنفسها , دون سرک او عمل . ولاعت اليا 
الغابة كثيبة موشة , دشعرت اصمت حوابا رهیبا * وی حفيف اربلح 
دمی تداعب أوراق الدجر لم قمع الصمت ٠‏ ونم بدا أنه يز بدورهية © 
خيل ليبا أن وراء كل 5 خطر لاتدری کنه . وبالرفم 
من الدثاز اکم حول جسدها فإنها وقد توقفتعن ارگ بدات شمر پالپرو 
۷ على جسدها, 


القارس يورا أعضاءها . بحركاث لاشموية راع اضرب 
وقدمیبا ق عاولة ان ری الد ٠‏ وطاف يذهتها مزال ماذا سوف‌تنمل 
إذا ماجن اليل كيف ستنام فى هذا الخلا الريع ؛ وهذا البزد القارس ؟ إنها 
لذا نامت فان تستيقظ إذ “وف يتجمد الام فى عروقها . 
اع كاد ان يدفمما إلى العردة إلى اللي ریما . لکنرامادن 
»و تذکرت أن عليرا ان تجد مید تتغذى په وتنذى رجلها . 
تلفت عوابا تبحث عن وسيلة تدفع نما اذى الل ررد ال ی 
الشجر .والجليد لایس ند امام »اظريماء واغصان عشکسرة . وبعضاوراق 


۳۹ 


لجافة . ومنت لو آنما قد تعلت من سيدها كيف تصنع النار 

قد حملت معپا بمضا متبا ء إذآً فیر الال تماما . 

حاجاتیا المطعام » وتثاقلت وهی تقوم من لبا » و بدأت. 
ت عيناها من مکانٍل آ خر. رطا لعبا املید بیرق تحت 


» أو أتها 


إأغمضةوما , و بغيرث مور حولت إلى الاشجار 
اشرالعمى القت » رأعطاعادرسا ألا تستمرق 
ت‌ساعات » وزاد عليباالجوع ٠‏ وأرهقبا السير. و بدأتالظلالتمتدق الغاية 
من وحشتها. وتوقفت المرأة تتطلع = وها يحشاعن مكان تبيت فيه 
ارحو لباء«لساءلاتجو يق و لاء لاأفرقريبةمن الأرض.حارت 
هو مضىعفاما المكد ود ببحث عن وسيلة تقيرا برد الیل .و اة تذ کرت ماقعله 
ل حینا كانت الجاعة عند النبر ۰ لقد استمعل جذع شجرة كأوى غطاه 
ع السکسرة جاورها إلى يعضرا . 


أندفءت بلاتوقف ولا هوادة تجمع كل ما استطاعت من اما 
ة ‏ ولتتقت شجرة ضخمة ثم راحت تسابق الزمنوهى تفرس الاغصان 
وضع مائل على جذع الكجرة . رصت الاغصان إلى جوار بعضبا 
اعت » وحاولت الا ترك وات واسعة بينبا , ثم مضت تغطيرا با جليد . 
كف بهذا »بل راحت تجمع‌من‌آوراقااشجر: تفرشبا على أرضالمأوى. 
.ول لم يستغرق صنع المأوى وقنا طويلا . ومع هذا فا كادت أن تنتهى 
حى كان الظلام قد خمم على الغابة تماما .. 

القت إلى الداخل » وكان المأوى صنیرا حتی آنبا اضطرت إلى حشر 
حشرا . ولم يكن يسبل علیہاا مرک ٠‏ ومع هذا فا أن استقرت‌حی‌شمرت 
كبيد فى الحرادة . وصدرت عنيا تنبيدة من لم يذق طعمالراحة أو الامن 
يوه : أءضها الجوع ٠‏ فراحت تميث بيدها فى الجليد حاولة استخراج: 
الجذرر » لكن عاولتها باءت یالقشل فاغضت E‏ 
- وهيت من تومبا فزعة على أصوات الذئاب تردد 5 أنحاء الغابة . 
مو حشة ترسل الرعب ف القلوب ٠‏ وبا لرغم من أن نومبا كان عميقة 


نبا نقلنبا دفعة واحدة إلى الانتباه السکامل . رفتحت يما ملق 
3 ن لام الدامس الذى لم يكن ما 

حاوات أن تخرج رأسبا من مأواها اوقت 
لسكنها وجدت أنه بالرغم من أن الف 
قد ترام يحيث كاد أ 
الثلوج البشة » التىتجمءت»حتى أمكنها أن تخرج رأ-با صذر . ولم تكن اظلة 
3 أفل شدة منما بالداخل فإن الغيرم الكثيفة كانت تغطى وجه ال له 
ضوء القمر , والنجوم » وساعدت أغصانالاشجار المالية الكثيتة 
مس مابقی من ضوه الك لام 0 


من حدته أى ضوء 
ی نظرة إل المالم حو لبا - 
ناما لم تكن طويلة إلا أن الإلد 
عايرا المأوى . وبأصايع ترتجف أخدت تریح بطم 


ظلمة كثيبة دامسه لاتسمع فیا (لاعواه الذئاب متطمم 
السكوت ااطبق بأصوات سز. 


مؤقتة » على أى حال هی الآن قد انتبرت تماما . آزهفت حواسبا جیما 
الخطر الذىتنذر به تلك الحاسة الذامضة التى لاتعرف مصدرها . ربماصدرصوت 
ضعيف لايكاد أن يسمع ء ومع هذا ققد تلقفته أذناهاء أو ریما حل نے 
با أنفها ٠‏ أو لعله ذلك السكون المطبق الذى خم على الغابة» 
أيا كان هی الآن مرهفة جميع <واسما . (عتدلت فى رقدتبا على قدر ما تسمح به 
سمة *الاری وقد أمسكت بيدها خنجرها متأهبة لوقوع كارثة . 

مضت الثوانى طويلة » وتلتبا الدقائق ۰ لکنبا ام 
أو تصدر آبة حركة . حتی أنفاس,ا حبستبا على قدر استطاء: 
أن الصمت والسکون خادعان ۰ يخدعان الصائد » فيغفل عن الفريسة ء و بشدعانه 
الفر يسة فتطمتن حيث الوت يقبع . كانت تعلم أنها ليست ندا لاضمف حرو اتات 
الغابة » وأفلها حيلة » ولم يكن فى استطاعتبا أن تتباون فى (ستمال مثل هذين 
السلاحين . وبدأت اطرافها تاا من لسمة البرد ٠‏ وضغطت على استاي 
ان تصطك » وتصارعت دقات قلبما » شوفاء وتوقماء لكنباظات مارت 
ساکنة کون الوق . 


— و۱۷ 


بيدأت أول ملاع النباد فى الظبور وداف يصرص الضوء إلى المأوى من خلال 
تر كنا دون[حكاماتخرجمنها : وليدخل الهواء الق إليبا . ولاعظت 
احة فى بادىء الامر أن الجليد قد غطی الفجوة أو كاد کا أنه كان قد طءس 
معام المأوى » فكاتما فى قب من التلوج . وتساقط اابرد خفیفا 
بن لاإسمع له أى صوت عند ارتطامه بالارض . وظات المرأة فى مسكانها 
اكنة تراقبه وهو يسد عليبا مابقى من الفجوة شیتا فشيئًا فى حين لم تواتها 
اة على أن تيح بمضا منه . ومنت فترة أخرىءوبدأ البواء فى الآریالصفیر 
اد ثقلا » و بزداد معه تنفسما صعوبة . وداخلبا رهب جديد إذ أحت آنا 
حاوات آن تدیح بءض الجليد ليدخل [ايرا البواء اثقی فإن المدو ابص 
سوف يمل مکانبا وق هذا موتما اذى لاشك فيه . وان هی من ناحية أخرى 
ت على حالبا دون حراك فإن الفجوة سرعار_ ماسوف تغلق تماما 
موت اختناقا , 


احتارت آی السبيلين تأخذه و مرت عليما الدقائق کالدهور ,وتتالت انفاسا 

ربعة متلاحقة » وشمرت كأن صدرها قد الف حو له قفص حد یدی پتزا ید ضفطه 
بطء . وعلمت انما لن تستطيع الصبر طويلا بعدهذا . تجاسرت 3 
من الجزء ااصفیر المتبقى من الذ البواء النقى : وام تبال باسعة 
القارص الذى كاد أن يجمد دماءها . و آزرقت شفتاها » وام تشمر بذبابة 
۰ ومح هذا ققد أرغءتنفسها عل الاستيال . 


وبلا مقدمات انتهت لمبة الصير لتبدأ لمبة الوت , كانت هنالك أنفاس م 
ليد الذى يغطى الآری . راحت الب قويةتعيث »شم تعفر بشدةو بر عة . 
تعجبت المرأة فى بادىء الآمر فى من أن الوحش قد طرح كل حذر جالباء 
ر عالبث أن فیمت أنه اعتقد أن ماهو مدفون تحت الثلوج جرد حيوان 
رد لحم حیوان ميت ٠‏ ولم مخطر فى باه أن یکون هنالك كائن حی يقريص به . 
كسبت مم ركةالانتظار والصير . ویطء شديد تحوات إلى الناحية الى عفر 
الوحش عاذرة ان تصدر ای صوت . وما كانت فى حاجة إلى كل هذه یط 
.طرح الحيوان الهذر جانبا . اشتدت قبضتبا على الذجر وتأهيت اطمنة 
< » كانت تلم آن لبا فرصة واحدة إن [ضاعتبا ضاعت معبا . 


SNS 


انذاح كثير من الجلید ء واشتدت رائحة الحم ق اف اون الجائع 
فإزداد معبا نعاطه . وتراءى له القراء الذى 
فضاعف من حفره . وظلت المراة فى مکنرا جامدة 
فيها طعنتها ۰ واتسعت الفجوة التى <فرها الوحش شیثا فشا 
لان يدخل رأسه ويمد عنقه . وجاءت اللحظة التى اننظرتها ١‏ 
الم يتوقف الودش حتى يوسعالذ 
فى الجليدء ونما دفمه جوعه إل ان ينسى سذره تماما ویدخل‌راسه من الفجوة 
جرد أن سمح له اقساعبا بذلك . 


بدرجة سحل بأ 


بسرعة هوى الخنجر فى ضربة قائلة عل عنقه ۰ وکان يمك نأن تسکرن‌الطمنة 
حقا لو تمت كا رغبت المرأة . اسکنبا كانت بدورها قد تمجلت ؛ ولم 
تجمل فيحساءها ضيق المكان . ولاانما ھی نفسراقد مک 
وقد جمد اابرد آطر افبا ء لجاءت حر کنها + ۳ 
كافية + و جاء رد فمل الوحش سریما سرعة مذهلة فصدرت منه صر. 
وألم » وانسحبالراس قبل نت 
بعيدا عن متنارل يدها . E‏ المرأة من ال ا 


جليد ووقفت فى «واجبة ذئب آشعث اغ 


نط هلى الارض التامعة 
لبا بضع خطوات وهی ءشیرة اخنجر » وما كان فى فیا 
أن تباجم الوحش . و[نما كانت كل رغبہا أن تحرك أطرافها التى كاد البرد أن 
يجمدها حق‌تسری لادماء فيباء وتستعيد مرونتبا . كانت تمام أن الب بالرغم 
من الدماء 
أن يقثلبا لو صدر منبا أى طا . 


توراءت تزف بغزارة منهةتزيددضمة! كفء ها » ومن الیسیر جد 


ام تتحول عيناها عنالو-ش المسكثر عن أنيايه أمامها . واستمرت لين 
لاتتقدم » وان ام تتوقف کذلك عن تحر يك أ 5 
ومفی الذئب ینظر [لیبا برهة وهو يدير 


با <رکات مريمة 


٠.‏ ثم بدأ يتحرك ملتنا ا لغيه 


ع 


يتعاد عن الخنجر الشبر . ودارت المرأة مع دوران الذئب . لم حال آن 
۰ فقد كانت تعل أن كل دقيقة: تر پرداه فيا منوا فام قزل الدناء 
اقط من جرحه لتقع متجمدة على الارض ؛ فى حين آنبا كانت تزداد وه 
وشاطا وتعاود الدماء سريانها آطبیعی ق جسدها , 


دار الذئب نصف دورة حولاء ودارت معة الرأة تواجبه . وا 
وجابرته المرأة . وبغته » وبسرعة مذهة انقض الذئب قافرا ف لیوا 
ندقعا نحو رقبتها . وبخفة عاثلة تراجمت المرأة بمیدا عن ال نياب الا 
طوحت بخنجرها تفمده فى الجسد المندقع . لكن الیوان كان 
تة فال سده فى حرقة ببلوا اف حين ضريت عخاليه فى القراء 
وبالرغم من أن الفراء کان سعیکا » کا أن ضربة لدب 
کات سر ية نسبیا » إلا أن المرأة آحست بخیوط من تار تلبب. 
کنیا . ووقع الذئب على الارض بعيدا ۰ لكته لم یتوتف . 

سرعان ما !ترد قواز نه وجاءالبجوءالثاتى مقاجاة كاملةلبا. لسكتباءن فاحية آخری 
نت الغابة » وم تعرضت فى حياتها للخاطر » ولولا سرعة حرکنبا 
ورباطة جأشبا » ما کا 2 ف ظل حياة ha‏ 


اپ هذه 


7 2 بار الكاقية . اقد تفادت فک وش وآتابه فاط 0 البواء 
ا 4 اساد ٠‏ ولا عل 


انت کاق N ES‏ 
تمزق مخالبه الحادة رداءهاء و صاول بآنیابه أن ينقض على رقبتما . وأتقذها 
ن أن یتمزق جلدها تماما » ومع هذا فلم تج من 


جاهدت الراة أن تبمد اتیاب الذئب عن رقبتبا , وراحت تدفنه عنبا 

يها . آحست يأنفاسه حارة قلفح وجبها عوستهات قعارات من لابه 

وجنتيها » و ربا عيتاء المليثنان بالوحشية الجردة فام تستعلع أن تحول 
(۱۲۸ - عباارة الأسلان 


۱۷۸ 


نظرها عنها . شمرت بسائل داف ازج يغلى یدیما وهی تدقع الوحش وك 
برقبته اتبمد وجمه عنما . عبت أن الجرح الغائر الذى أصابه فعلا قد احق 
رز بشدة . وضاعف هذا من شجاءتها مواعطاما آملا كانت أبمد ماتکرت 


عنه منذ لحظات . ودام الصراع پیا دتائق أو لملبا وان . وأفلحت 


. وفجأة انقاب الموقف "ماما . فقد 


» وسرعان ماعاد 
[ستارف | قطرات الخيرية فى هجر مه علیپا وصراعه معبا » و بدأت 
ا بان :نيج هن آءسائه‌رویدا رویدا . وسبل على المرأة أن تدفمه هنا » 
وأن تطرحه على الآرض . جرت تلتقط الخنجر انندفع حر الذئب وتطمنه ف 
كل موضع فى جسده المرة تلو الاخرى . وحاول الوحش عدة مرات أن بش 
هن کېوله ٠‏ لکن كل حاولة كانت أشعف من سابقتها . آخیرا (نطناً امات 
اامینین الوحشيئين وخمدت حركة الجسم الضخم ٠‏ 


وقفت المرأة تنظر لاهثة إلى الذئب رهو يافظ أنفاسه الا 
بالدماء توت جسدها جميمه » و إن لم تسكن :عرف اما من أين تزف . کان 
جسدها جیمهیژلرا , ول آستطع رجلاها أن تعملاها فخرت ببطء على الارض 
إلى جوار الد المأمد ۰ مکثت فة #ميرة وهی تحارل أن تتالك جاشبا ه 
انها حتى عاد لابا هدوءها تماما وارتد یبا رشدما . وبا 
يد . كانت الخدوش والجروح تملا جسمباء عاسة 
الب الذئب ا 


. واحست 


مرقت الرداء وغارت فى کتفبا الابدن + 


وف عقلبا عن التفكير . 
مضت دقائق تمالكت المرأة فيبا نفسبا , وعلى الرغم ما كانت تشمر به من 

الآلام فائما لم م لع 

فى هم <تی آحست بالشيع . وشعرت بالحيأة تمود إلى أعضائها قوية هت 


وغمرها شمور بالرا 
عليبا أن تعود سر يما إلى رجلا » تحمل إليه الطمام . لقد قطمت یرما كاملا ق, 
مسيرتها بعيدا عن مأراهها , وكانت ماتزال قوية لم تصببا جرو ح ولم تنزق 


مت 


۴ 7 ان تحمل شیثا : آم الآن عليبا أن تجر وراء‌ها 
تم » بالإضافة إلى آنمامنبکة, مكدو اق جلدمافى أ کش 
أقل من ضعف المدة 


الدفء والامان . 


لقب . وهبت واقفة ,و أمسکت پذی 

صوب رجام . ووجدت أن اابمة أيدر کتیرا ما 
دق خلفبا على اثلوج بلا عناء أو جبود کبیر . 
لل سيرها ساعات “دمع هذا فلم تقطع شوطا پمیداً إذ كان علیما أن 
كا لتأكد من العلامات التی تركتبا على الآشجار فى ر سلاا لرل . 
ب فى جسمہا فتحاملت على نقسبا ٠‏ کمن مرة جال فى غاطرها أن 
الكنها كانت تطرح الرأى جانها وتستمر فى سيرها ااسکدود . 
أن قواها تخود فاضطرت إلى الراسة . جلست على 
شجرة ضخم » وقربت جلة الذاب عنما تطلب الدفیء 
خت اعضای‌ها بمد اجه د الشاق الذی بذلته . و لول 
حظ أن السیاء ملیدة الغيوم.وأن ضوء النبار لا 
ا الأشجار . وهبت نس 


ن الوواء البارد بدات 7 


الل آة من مكانها فرعة ٠‏ ومضت برعة تبحث عن الاغصان الجافة 
مما لتسكون مأوى رص 
أن تجمع ٠‏ الاغصان إلى جذع الشجرة إلا ويغطيما الجليد 
١ق‏ آقل من نصف ساعة كانت قد انفسیا مأوى من اللأغصان' 
المكها فى هذه المرةلم تسكن ف جمت من‌ا9غصان مایسکنی فاضطرت 

المأوى من الجليد ۱۱ م لته یلا فرع . واللاغصان نی 


ٿه جدران من جذع العجرة آما سقنه 


ا 
0 وش إل دآع او وت غرم اب عق افلج و 
کا بسا يعن مذا زودها بذف* ات قاس اج ال . ددع 
يذؤت لزنا ف الخا. ا 


من نوا فزعة ها کل مسا" 
لتدفنيا رة إل جار ام 


زف 5 
يلين با ای .رش أن ليل 
زمر پا هنال نوعامن اوم يصليا بالبام جارج ما هذه رت 


عر ویب فيذات بود 
ينيز مانؤقرلغها بالتراع النخرئ 0 
2 مذعورة تماما ولم 


ابا .. 
رهما ء اقلت فى دمه وسكون وباحة 


قد 
حواسیا : وداعبت | ة باردة تحمل لاب 
ين قدت فلا جرد[ صغيرا من الفرجة قبل ان يفش عليما 


ورخ مت لمات رباج 


شعرت جوع شدیا فدتا يدها إلى خلجرها » وحاوات أن اتفتطع, اتب 
من الم المسجى إلى جرارما, لکنرا وجدث أنه قا تجمد ع 
علدا كالحجر. ,کررت_عاولبا فى[ کنر ,من بجزء ,لسكن: البقيجة 
ؤابودة دائما., ترکت حاولاغبا یاحة » ورانعت, تنصت: إلى ضوث 
اصفة. علباها تلیس نش المدوة فیباء_لسکن اریاج كانت مزالت مستتهرة 
ج مازاات تتباقط بالعندة نفا .. وازداد: شمورهاا بالبرذاء فأ 
رك اطرافبا وجسدها إصفة الاعبدأ' فى ,اللي الشوق. الذئ سبسط 
افلا وتمنت لو لمكا نت اقد جملاه .| كا مساخة من ذلك إل لقد اخطر 
۷ أن تجابه لماصفة انحاو ل أن توتع من بضيق المكان ۰ ۱ لیکمار(جعت 
فا اطبا بت إلى شما (فلاتآمع هذه اارپاخ الموجاة 1-3 . 1 
ال طي أن اغلباءف الحياة طكبل» وان عایما أن لغب لحبة..الصين اهز ةاثانيةأ. 
كا فى هذه ا لمر كانت نها من الطبيغة ددد نع ورد او 
ش اعات وار ضوء ایا اونا زا ناته ی ل اشفا 
واوداذت وتا ال جرع غل امرأة لفات مرات آخری ان فطع مل 
تقد اتی زل جزارها ءالتما فا كل اراھ »ارام شطع جرا 
ی أن ری الم تند ۰ اهنا اد زرم تمل لح کات ابدیظر 
تایبا ادال امارّی آن اغا | بدات شم آن آثلراقبا 


Udi 


= 


التى تحادیم۱ كبر کثیر قواها اخارةء ور ما ظات الماصفة عل حنذوانبة 
ایام تما . لم 7 أن تقد آنما تستتطيع ان قستحر على هذه الال ليلة ال 
دب اليأس. إل قلبها + و کادت أن تم الوت واوقفت سر کت 


از لم تمد تسم شا . 


ت الرياح الماصفة . وتوقف ال من 
البطرل ١‏ وبزغت اشعة لهس ميفة #نخال الاشجار ٠‏ وقفز قاب الراة بين 
خاوعبا ؛ وملاها المل توة,ر نشاطا فرحفت خارج الأوى إلى حيث الس 
والأشجار, رالضوء + حاوات أن تفف عل قدمیما ٠‏ اسكن رکبتها خذاتاما . 
بك دجلیم! وذراعيها + وضربت جسدها نون فى عاو مذعورة 
ال إعادة الدماء . وأخيرا آفلست ن امرض ٠‏ آلتها مفاصلما نی كل سرک 
اکنا م تسا واستمرت فل ضيريها لجمدها ۴ استمرت فى تحريك ساز 
إبدنها بالرغم من شمورها تمدق أطرافها ٠‏ ومفاصبا . رويدا 
بيدأت الآلام تذل ؛ و تسری الدماء حار تبمث الدفء . وزادت حركتها تی 
ضمت آجری, و تدور ول الشجرة کر مس ۰ اسكلم! كات فرححة مغتيطة 
بالحياة » وبالحرية خارجا عن المأرى الذی كاد أن یکرن مثراها الاخير , 

وطرا عليها خاطرء فاخرجی جثة الذئب من المأوى » وهر ترا إلى أشمة 
الشمس . لسكن الذمس ١‏ كأنت اضف كثثيرآ من أن تزيل اليد من الحم 
أو حت تخفف من دربة لجمده . اظرت مرولا حتى رات غصنا قويا ملق 
عل الجليد فتناولته » وراحت. اب بکل قوئها فى مكان واحد من اند 
قەر 2 تضرب قبل أن #شمر بأن ابلد بدأ يلين وما كاد یفعل حتی 
إستلت تج رما واقتطمت لنفسها قطمة كير ة من الحم داحت تقطمم| پجنون 
دشره . لقد عاد الدفء لا » وعاد اشیع ...على أنبا رات أن للبار يولى 
“ريما . كانت تناف الیل » دتخثی إن غلبها النوم أن التجمد أطراةه! و تخیر 
الجرة الأاخيرا ألو آنبا استطاعت فقط أن تبقى متیقظه هذه الل لامكا أن 
تیدا رحلتها مغ آرل خیوط النبار لوصا إلى رجارا قبل أن ين الیل مرت 
أخرى . وداعبتها الافكار السميدة وتخياك دجلبا وهو یستقلبا فى المأوى 
الداق, و تذکرت النيران والستتما طاول مرسلة الضوء » والحرارة 
والامان. 


راحت 


۱۸۲ 


الات وراء الخيال إذ سرعان ما عادت إليبا طییعتبا 
. جرت بقايا عب إلى داخل المأوىء ثم وقفت تحرك أطرافرا 
: ات أشعة الشمس » وتراقصت خيالات الظلام . وم تدلف ون 
ة إلى الداخل إلا بعد أن هجم الظلام تماما بعد ذلك , 5 
ره وهى تنظر إلى النجوم من خلال الاغصان امالية . وجدت أن من 
الببا انماس . غفلت 


3-5 


فى الأوى الضيق دون آن 


ان تستطيع الاستمرار فى اليقظة كافت تخرج منالفجوة لندرك 
بزغ القمر » وألتععت الأرض ت 


أ رحلة المودة دون الاظر لاور 
بر تبا على المشور على الملامات التى تخر تبا ف 
اشجار. وتخشى ان تضل طریقبا فاقنمت نفسبا بالصير ٠‏ 

كانت هذه ثالث ليلة لها دون فوم حقیقی ‏ آر راحة لبدنبا السکدود » بل 
رن دفء بسری فى بدثما . وکان التمب و الجباد قد تالا منبا ومن أعصا بها 
رمع هذافقدإستعرت تقاوم؛ وتفالبء إذ كان الآمل براودهافلقاء رج لما حيث 
ق, والامان » والراحة . حرجت ذات مرة من المأوى وسارت بين 
اشجار القر يبة تدس العلامة التالية على ذوء القمر . وطار بها الفرح حينم 
جدت آنبا لا تبعد عنما سوی آمتار تلائل » وحينما عادت إلى ری كان 
ليا فى هذه المرة غامرابالامل والثقة . ظات تننظ بزوغ أول خبوط النبان + 
يصير نافذ . وفسكرت فى أن تقضی الساعات بن الیل فى سلخ فراء الذئب 
یمکنبا أن نتدثر يه وترداد دفتاء وريما استطاعت أن تنام . وأغمدت 
تجرها فى المثة عاولة أن تفصل الفراء ء ثم توقفت بعد أن علدت أن 
ها كان أضعف من أن يقوم بالمملية . 

آخيرآ بانت تباشير الضوء . وتميزت الاشیاء أماءبا فى خيالات راضحة ول 
انى عن البده فى سيرها وهی تجر الجثة خلفما . ومضت ساعة أو تزيد ٠.‏ 
يزغت الشمس ترسل أشعتها | کر دفثا من سماء صحو ليس فيها غيوم وام 
ی المرأة تع أن عاصفة اليوم الماضى كانت وداع الشتاء الادض » لمکنه 


۱۵6 


وداع ترك آثره على کل شجرة فى الغاية » وعلى الکفیر من آحیائبا ٠‏ 
شاهدت بعش هذه الالار فى الاغصان الكثيرة اللقاة » بل وبمض الاشجاد 
الصذيرة ااتى تمكسيرت كأ نما بيد علاق . لکن كل هذا فى الواقع لم يكن 
bie‏ إذ أن قلبها كان عام پالفرح والامل , فكل خطوة تخطوها كانت تدنها 


من رجلبا ٠‏ ومن الدف»»والامان, والراحة ٠‏ 


وليل هذه الطمأنيئة التى داخاةباء وهذا الفرج الذى عمہا کانا ها السبب 
انبا كانت أقل حیطفء وحذرا عا پنیفی » فلم تلحظ العيذين النهمةينوهما تنظران 
[ليباء ثرقبانا فى صمت وهی تقتوب . ولمل الجليد أيضا ساعد على ألا عه 
المسد الا بیض الضخم » والا تمس يوجوده إلا حینما دری صوته مرعبا في 
أرجاء الغابة » و(ندفع كالسيل الجارف صوما ٠‏ 


الفمتل العاسشم 
مراع البقا ء 


نل الرجل إل النيران میمرما مكدوذا . كانت قد مرت .عليه -اعات 
وه وف مکانه لايتحرك . لول مر ةشعر بعدى ضعفه , وبأنه مامن‌شیء باطح 
أن يقرم به ينقد رفيقته . مناك فااعراء , روم طا الجليد ».فى مكان مامن الغابة». 
لم يكن 'يشك فى أن المرأة قد لاقت تفر وان ااثلوج الآن تنطیبا القد كاد 
انبار أن بول وام تعد » وإذا ماجن الیل دون أن تمود فا بمكن 
آن تمنع عنما الموت + 

من حاول أن ينمض ليخرج إلى المراء سعیا وراء ال را وف كلمرة 
کان لايستطيع على قدميه . غالبه الجوع ۰ لکنه لم یجد 
فى نفسه رغبة [ل الما . كان ضعیفا مناج إلى غسذءا 
پسدته تشرخ فی سيل الطمام فإنه ام يعرها الثفانا ٠‏ کاب الاشكاز تدورف رأسه 
سوداء يتمثل فيبا المرأه وسط الصقيع » وقد تجمدت أطرافها ۰ يمثلبا ملقاة 
عل الارش والثلوج تبطل علیبا یبا ٠‏ ثم تلاح ل پارقة آمل حينا يتذكر 
إن اامعلاق والذئب مثالك شا » ریما قابلاها ,ور يماهى الآن ما سليمة 
فا . ویارد يتم ذلك الفا نالا واسدة مقرامية الاطزافت» 
من الستبهد جدا أن تاتقى ارآ بیما. وى [ذا هی كانت ممما ۰ فکیف 
مى من السقیع . ان جسدها لین مثل لالب » لیس امثل المعلاق» أي 
لأإستطيع أن تتخمل لد كا بتحملان ٠‏ 
ين عليه الظلام » وبدات النهران تمد قد إده إلى الاح فاب يغذيبا . ثلك 
شاب انی 5 
اوه معلاته رم فاضطرا أخيزا أن يدها پییض‌طمام : ومع الیل« اميم 
گذا فبا .امات له اخخطنیا نددة ال ۰ ساعات اقليلة اعققظ 


أن رتف 


بةء ومع أنه شمر 


المرأة» حنی بستدقء » وخرجت هی لقوت فى الصا 


۹ - 


ات لتباجهالافكار السوداء . وجاء طیف الراة فى أحلامه باه تفعیه 


مقا إلى آذنبه صوت عواء ذلب . ورای 


النيران :كاد أن تخمد فغذاها . 


وجاء أول خيوط ضوء الصباح ليجده مستيقظا میا . ومع أن الوم كانقد 
جافاه ممظم الليل إلا أن الم.ة القصيرة نی نها أعطت الد المد يدى دفمة قرية 
حور الصحة , شمر بالقرة تمود إليه لتمطيه املا جسديدا سی أنه إنتدع 
طمة من المحم رمضى يشو يما على النار حتى اضجبت » فأخذ يلترمها بششراهة. 
و [زداد شمرره بالقو فار تدی دثاره وخرج زاسفا إلى العراء 5 
الصباح البارد لق.ری رعشة قرية فى جسده ۰ رقف مرا پنظر وله ۰ لمكن 
القابة كانت صامتة إلا من حنیف‌آوراق الاشجار . راح يدقق النظرف کلانجاه 
عساه آن‌بری أثرا لمراة . آمال نتجاذبه لتتخل عنه بد لظات رنوکه 


بله مواء 


جرا مپموما : 

کان يعل أن عليه أن يسرع فى ارك » وإقتفاء آثر المرأة إن كانت منالك 
ن آمل فى إنقاذها .ومع هذا فان أءضاءه وسائر جسدة کنا مايزالان 
أضعف من أن یقرما بحركة ججدية ۰ كاات حركنه ضعيفة بطيثة لا 
وان يفيد المرأة إذا هر ذه بسة سهلة لوحوش الغابةء أو اذا اابرة 
اللمين ٠‏ شعر إرهدة تدری فى جسده . ولفحت وجههسمة باردة 0 
إصره إلى الساء ؛ وهاله مارأى ٠‏ كانت الغيوم قتجمع بسرعة 
ااشمس . لاحظ أن اسمة الصباح قد بدأت قتدول إلى دياح . وجاء -ز 
أوراق الاشجار المالية منذرا بأن اجو سرف يزداد سوءا ؛ ومع هذا ققد 
رفض أن يدخل فى المأدى ليحتمى . کان عليه بعر ف أولا أى 1:, 
فى رحيلبا . تحامل عل نفسه ؛ رراح ,جول حول المأوى فام يكن تصور با 
تتغذ طریقا دون أن توك لنضبا أثرا تبتدى به إن هی أرادت المردة, ما لم يكن 
من سبيل إلترك أثر فى الغابةا العبنة إلا عن طريق الاشجار . 

إزدادت الرياح شدة . وتسكائرت الغيوم ف والسياء ومازال الرجل لامباعني 
يوصع من دور ته حول المأرى متفحصا الاشجار ٠‏ وتطاير قلبه من الفرح ينا 
رأى خدشا على جذع إحدى الأشجار لم رشك لمظة فى أنه 


= ۱۸۷ — 
ظر إلى المأرى . إذ1 فقد اتخذت المرأة هذا الاتجاه وجعات الشمس على ميتهاء 
بضمة خطوات وهو يتفصص الاشجار » ومد مدة يسيرة رای 
تا آخر على شجرة أخرى ولم يمد لديه دك أن ااراة قد [نخذت هذا 
تجاه . وقف لظات يفسكر فى أنيتعقب ار اة بالرغم عا كان يشمر 
اعياء . كان النبار قد جاوز الانتصاف » كان هو قد بعد أكثر عاق 
وی . ومع هذا فقد تنازعته الافکار والآمال . 
واستقر رأيه علىالاستمرار فتعقب المرأة . تحركمن مكازه 
تجاه الذى [كنشفه . اسكن قبل أن يخطو خطوات تماوى فرع شجرة لقح 
آنه مباشرة . انقبه من تفكيره ۰ ولاحظ أن الریاح قد إزدادت شدتها 
أضحت امصف بالاشجار » کا أن الثلوج كانت تتساقط پکرة جملت مثبا 
الإشبه الحائط ا9پیض الشخم . سرت ابرودة فى أعاء جسده , قشم إليه 
» فى وا بانسة الدفء . واختفت السیاء ماما وراء ستارة كثيفة من 
م۰ آردد فى موقفه لحظات ؛ و اسکن آصوات‌ال یاج‌وهی تجر » و ماشمر به 
نمف متراید قطع رأيه » فماد آدر اجه إلى المأوى . ام يكن المر بالسبرلة 
اقصورها . صحيح أنه لم يبمدكثيرا » لمكن جسده كان ضعيفا منم کا من أثر 
» كا كانت الرياح شديدة القت به إلى الآرض اکثر من مرة ؛ فى سین کان 
ليد يتساقط عليه كأنما هو الحجارة المثوالية » یبکاد ارس عجب الرؤية 
لامتار ممدردات . 


کر تساقط الافرع؛ والاغمارن .2 الصغيرة . و قذفته الرياحالماصفة بصن 
شير , وکاات الضربة من ااشدة بحيث ألقت به على الارض . او لأن بالك 
ویقوم » إلا أنه شمر ر تغرر ولاتساهده . ازدادت شدة الرياح » 
زداد مطول ااجلید كان يمم أن المأوى ليس يميدا , وان علینه أن بش 
عا و إلاهلك ف الماصفة ٠‏ | يزحف على اليد . واس 
لله تتجمد » لكنه ام يتوقف . احتمى بشجرة كبيرة , وامتدت یداه 
فى ءاول أن يسكند ليبا ليقف . وانكأ على غصن ماق لى الارش ی 
أن من الوقوف . ومكث برهة يلتق أنفاسه » لك قواء ٠‏ ثم استأنف 
ده إلى المأوى . 

ينا وصل الرجل كان السأوى قد غطته الثلوج تماما ۰ وكان من المکن 


معقراء ؛ وأخ 


۱۸۸ = 


آن لايراء » أو أن يحسبه تلا آخر من‌اثلوج » لولا أكوام الالرع والفه ون( 
:وال كان قد مرا فى عبد الادر وظير بعطیا من تخت الجليدا . 


1 كان الدخل قد سد تماماق ۶ ورکع الرجل على ركبتيه» 
بوأخذ يزيح ال جليد بكلتا يديه أحياناء وبالغصن أحيانا اخری-تی كف المدخل. 
,داف إلى الد ال منبوکا لایستطیع حراكا. لبکن عمله لم ینکن قد ۱ بی 
النيران كانت قد استنفذت جیع البواء فى الداخل و. » آو کادت . 


جذو تبا . ومعد أن يستسل لس . 


اتاد اغمان الصفيرة النی غطته ب.ض الاوراق الجافت ثم اند لمت وشم 
الدفء ۰ والقور ف الأوی ااصفی . 


فى تنفس سر يع :قط 
فى شبه غيبوبة . دفمت النار الرارة فى جسده » ووهبے 
التى اكان قد فقدها فى المجرود الجبار الذى پذله . :و لم يطل به الا 
فى مكانه . تحرك ببطء شديد ليغذى النار » لتزداد اشتمالا, واتجه إلى مدعل 
المأوى ييح عنه الثلوج النى ترااکت » و کادت أن تذلقه ثمافية . و ار تفع صوت 
العاصفة یکاد أن يصم الآذان . وهبط ظلام دامس دثر السکون سول فى سواد 
قاتم لم يخفف من حدته الجليد الابيض . وعاد ارجل إلى انار یستدق: 
اقتطع لنقسه قطمة من بقايا الحم الضئيل اذى بقى » وقریما من النار » ثم 
,يلتيمها فى نم ٠‏ 

الم يستطع النوم [لاغفوات قليلة. كان عليه أن يخذى النار دائماء كا كازعي» 
“أن ييح الجليد اترا ج على المدخل . وتذکر أنه كان يرى الراة بان مره 
تمزج. بعض الجذور الى تركتها إلى جوارة بالجليد لتضمها .فى وهاء ورتيه 
من النيران ستی یدفاً ثم قلقمه إياها » فراح يقطع الوقت فى طبخ الجسا. . 22 
دة طویلة فل النیران حتی شهر بان الوعاء بدأ حترق »ثم تناول الا 
ران پالدف» ینری:داخله ء او بالقوة تمود إليه . وقبع إلى جوار 
يفسكر فى المرأة . ام يمد لديه آمل فى آنبا هازالت على قيد الحراة , فان كات 


الحياة وسظ الغابة دون مأوى » وددن نيران . كلا انا مات 
النوم النعلا [ستيقاظ بمده . هى الار ف اخارج‌مدفوة حا اكرام 
من ی 2 
تاد 
من العسیراآن بتصود للرء شمود الرجل فى مذه انهالة » كان الموت جزء 
من ميان : آء فشتى سره واشکله: واتاد آن بقل دون مبالاة » رآ 
يض اعضاء. أسرته يأ كارن ال باء» أو الامبات ٠‏ والامباتزالآیاه بأکاون 
أولادم + وار جل ایا کل دفيقته : والرفيقه ال جلما ٠‏ مجح آم يكو زا 
یقترن يعضوم عضا » بان کان قد رأى قببلة :العملاق تفع ذلك ». لک 
کانوا يرون أن من امیت أنتوكهوم مو تام و حوش تنبعبا . كانو! ال 
يلحوم ذری قز بام . وام يكن الرجل » وهو مازال صفیزا۰ ثم شابا يعيش مع 
أسرتهءليرى فى ذلك أية غرابة » بل دام يكن يذكر فيه اسلا فقد يسأ عليه » 
وأضجى عاديا لديه نموم والطمام » والشراب ,و لول مرة فى حياته داه 
ذلك امون الغريب بالنسية لبوت » شمور بالامى , والحزن» و یه ال وى 
المرأة ثانيةءولن بشم بجبدها يدفىء جسده . الم تسكن مث لسائر الاشخامن 
الأب ماش معرم , نا كانت مثله هو . كاانا ریبین فى مالم من الغر باه لاع 
ينيم نی التشابه فى الق« ,والان وقد ما فریدا فى عالم 
الاغزاب . کات پذور الانانية عميقة فيه » آننية الرجل ۰ وأنانية الوحشنا» 
وهو يفكرفنضه ووحدته » ولايفكر فى تلك انی لقيت مصرعبا ملد تصّره 
مدفونة فى الجليد ر لكن آنانیته لوتسكن جردة . .كان يخمالطبا ای عل فر اق 
وفیقته» زالحرن العلله بأنه لن يراها :بعد ذلك 1 
۱ مق ال وخ فجن و ازات العاصفة على [شدها.. واستم اف تام 
فى اماواء الي »یوم باعل الطفيةة یبرم القيام بها من تغذیه + 
آوا طبن /المسساء بو تاول أقطلة صنیرة من المحم »أو إزاحة سض انبلید 
من المدخل . وعاوده اتکی فى المرأة|كثر من مرة. کان 
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اه که 
من الامل » سکن حیاته العملية ظات تعارح هذا السراب جانا . كانت الحياة 
بالنسبة إليه قرية عملاقة آقوی من حیاما ٠‏ كانت هدفا فى حد ذانما بض انظر 
عا حيط بها . 
خلت العاصفة على آشدما در ق الخارج , وظل هر حبيس المأوى . 
دبارغم من أنه لم ينل قسطا كبيرا من النوم إلا أن الراحة, والطعام کانا کفیلین 
بأن يردا إليه السكثير من ته الضائمة . نظر إلى قطعة الحم الصنیر الباقية . 
كانت لا تسکاد تکفیه وجبة واحدةء وعم أن عليه أن خرج للبحت عن سید 
أن جذور النبانات الباقية ان تسكفيه غذاء الا أياما قليلة . ولم يكن على أى 
الأحوال يستسفيها ء وما مت أن فى استطاعته الحياة عليها إلى آمد طویل . 
واستقر رأيه على أن يخرج إلى الصيد جرد أن تيدأ العاصفة , وم على 
أن يتجه فى بحثه إلى الوجبة الى افخذتما المرأة عند تر كما المأوى . وعارده خط 
الآمل نبلا امع ٠‏ تراهل رمكن أن اسكون مازاات على قيد الحياة ؟ هل يمكن 
أن تسكرن فد تلبت عل ارد ؛ والظلام :وا دوش » والماصفة »ارم 
والنوم ثلاث ليالىء رایام با کلبا؟ ويدا له استسساة الفرض . كلا [نبا مانت 
وهی أبرها . لکنه مع هذا كان قد عقد العزم على أن يقبع أثرها . وإذا 
کان لا بد له من الصيد » والیحت عن فرب فإن أى اتجاه يتخذه سواء » قل 
لا يآخذ الاتجاه الذى سيقته إليه المرأة » خاصة وآن هذا .وف يكف 
رك علامات پیندی با عند عودته . وطار خياله إلى الذاب» والمملاق. تسیب 
إن كانا لا بزالان : إن فرصتهمافى الحياة أ كب کشیرا من المرأة . 
1 عا إذا كنا سوف يعودان إلى المأوى . وهل 
أنبا إن لم یکدنا قد مانا ضوف يمودان بالغريزة [ليه » حيث الدفء والئور, 
والطمأزيية . 
وانتبه من أفكاره على صوت الماصفة . خيل [ليه أن الرياح قد هد أت قليلاء 
وأن زجرتبا اد خفت عن ذى قبل . اندفع إلى المدخل ۰ وأطل برأسه منه . 
أجل لا شك فى أن حدة الما . و تملکه شعور بالقلق . کان يريد 
أن ج » لسكنه كان لا يمم إن كانت الماصفة قد[ أم آنبا سوف تمود 
مرة أغرى . ثم أن النبار قد مضى منه نصفه أو | کنر قليلا . حى إن هدأت 


مورنة 


ت 


قسرعان ما سوف يحل ااظلام » وان يستطيع أن يفمل شيا » 
م أن عیا فى البرد القارس ء وقوته لم تکتل بعد ۰ دلف ثمانية 
أبع إلى جوار النيران يستدف” على مضض . 
أت العاصفة امآ . وبزغت الشحس باهتة تودع الکون إلى لقا : 
اح الرجل من اأوى » ومضى مرك أطرافه . لاحظ أن الجو آقل برودة 
3 قبل العاصفة . ومضى يتأ كد من العلامات نی رآها على الاشجار والتى 
راة شا پخنجرها . و بدأ الظلام صل ريما اللا 
دة إلى المأوى. » ازاح الجليد عن بعض ال غصان التسکسرة واحتملما 
للك الداخل يغذى بما النيرانحتى تأ كد انبا سوف تبقى مشتعلة لدة طويلة . 
إلى جانيها » وراح فى سبات عميق . 


إستيقظ بعد ساعات والبرد يكاد ان یبرا جسده ء ۸ يتساقط جليد اثناء المدة 
قاءبا» وبقیت فجوة المأوى حة تدخل المواء البارد . وغ 
أت رویدا رويداء وحينا استیقظ الرجل كانت آخر قطمة من الأغشاب 
با خشاب الصفيرة » واوراق الاشجار ۱ 


احدة 


۳ ۳ 93 يستطلع ۰ كان الو 
غ القمر فى | کل بمانه یتلا9!اجلیدتحت 1 
» وما كان احد يتصور ان البدوء النی‌ساد ا( 
حا لميث هاصفة هوجاء . سار الرجل خطوات 


كان منذ ساعات قلائل 
فى اهواء . وشعر 


یا . استعر يؤدى حركات 
ن ان فى مکنته الرحيل متی اعتدم . 

عاد إلى داخل المأوى ء وراج متا يقطع الوقت الباق قبل ظبور طلائع 

ہار فى (عداد وجبةدسعة إستباكفيها كل ما بقى من هم , والكثير من جذور 

قتباتات . و ماالتبم وجبته . حتى آحسهو را پقو قلضافیس 2 رى فهر وته . 

قدا يلاق بعض الراب. کا تمنطق سن وغذی الناد بكية كبيرة من 

9 شاب » وان كان يمل أنه إن تأرف دردةفصلیه أن يقوم بعملية يفاد انار 


مدة من الزمن فى ضوء القمر حتی 
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الضنية . وهداه تفكيره إلى جمع كتير من الاوراق الجافة المتسافطة من 
الاشجار ۰ فراح ينتقى يمض الاخشاب الجديدةالجافة و یمدما لإيقاد نار جد 
إذا ماخمدت النهر! يدرى دیما عاد إلى اوی عمل رفیفته وهی احرج 
ماتکزن إلى الدف. ليجد أن انیران قد (نطضاف . ولا أتم جنيع استعداد» » 
وتأكد من أن انار ان تنطؤء إلا بمد ساعات تادمة'أطل برآسه من الفرجة ليزي 
أن النور قد بدا يلوح » أن استطاضه أن يمين الملامات عل الاشجار - 


لم وان لحظات جمع فيا حاجياته » واندقع خارجا من المأوى بت ار 
ومن الفریب أن آملا جدیدا حل به ۰ ولو سمل هل غنالك ای شك 
۰ اآمکنه إلا أن يجيب بالقى» ومع هذا ملآ الامل قلبه , ول يت 
يفسكر فى آنبا قد ماقت ا تحت اليد . كان من‌الیسیر عليه أن يفت ا9 
مریما وقد عام 71 ام يكن يتوقف إلا الفنية والاخری ل 
12 ۰ فاذا ما اطمان إلى أتها لازالت تير نيه 
تدقع سريعا. . 

وخاء توقف . لقد جات إليه الرياح رائحه (سان. وحوان ۰۱ ريت 
إجتمعت الرائحتان فلايد أن الانسان و خطر ‏ آم هل هى ر انحة العملاق رال 
عائدين ؟ لم يطل تردده» وأطلقساقيهيسابقان اار یاح . لم یمدیفکرق‌املامات. 
آو غيرهاءو ما [قتصر :ضكيرة فى أن [ساناء وريما تكونالمرأة, فى خط 
الموت . واشتدتالرائسة كلا اة م 


لدی الرجل آدنی شك فى أن الصرخة صدرت من رفيقته , وآنا فى خطر تل . 
ضاعف من سرعته . ولم يأبه للأغصان الشکره علالارض حق أن ادع 
جرحه وهو یجری قعر . 

رأى من بين الاشجار منظرا كاد أن يفقده شمورة . كانت الراه "جرع 
بأقصى سرعتها ‏ متجبة إل ناحيته » فى حين اندفع وراءها. جبل 
للرجل بوضوح أن الوحش أسرع كثهرا من المرأة [ذ كان على 
يتحرك عخفة لامثيل ها بنظرةواحدةرأى أنالمرأة مائتة :اعا إذا 
كانت الما بینبا وبينه ید على عشرين خطوة ء فى حین کان پینما و « 


- ۱۹۲ 


آفل من عشر خطوات ٠‏ وان تنقضى للظات إلا دیکون قد أطيق علرها . 
لم تره المرأة وهى تندفع فى ذعر » کا ام يظبرعل الدب آنه قد رآء . قبشت 
يده على [حدی|طر بتین‌معه ءوالقاها بكل اومن توة من فرق‌راس امرأة. 
كانت المسافة أقرب إلى ثلاثين خعاوق و کان يعلم أن اعخرية » ستى أن أضابيت. 
الدب فلن يسكون ها أثرفمال. لکن کل ,مله کان ان يبتع دالدمعن المراة ٠‏ لیو جه 
ليه هو امجوم ‏ اصابت الحرية كف الدب » ثم وقمت على الارض ‏ اکن 


رث توقف هجومه » او اثر فى قوته » ومع هذا فإنه پیدو 


رحرنا اصبح على قيد خعاوات قليلة ماه دفمبا بکلتوته 
لشتثر فى امكف وترنى ۰ عرج فى طر يقه مبتمدا عن | العامة القوية التى 
ددا الوحش ليه , كان الرجل ربدف إلى ان تستقر اطربة بين عينى الدب 4 
التسكون الضر بة فا . ل كنة فى اندناده وسرعنه » اخماأ التقدير طادت الحربة 
التستقر فى السكنف . وندت من الدب صرخة مو-شة . وتوقف لحظة طرب 
قيا احربة باحدی قدميه |4 على الآرض . انتبز الرجل اافرصة . 
ولميدك ااوحش وة تجمع تفكيره إلى اندفع ناحيت عاذرا انتنال إحدى. 
باه » راعتلاه لیدفع خنجره فى جسده مرات . 
رخ الوحش من الالم والفشب 

الطعنات لنشل‌من حر کته » او ضمف من قوته . فىحركة مفاجئة : تداق 
رسدا ظبره ليلقى الرجل على الأارض »و بسرعة مه إرقفعت (حدی قدمیه 
آمامیتین لثبیط على الجد الملقى فى ضربة لو انها اصایت الرجل 
انت فیها تا نباینه . لمكن الرجل ام يكن فى ال کان الذى هبمات فيه قدم 
ب ٠‏ هلى قدر ما كان الوحش سریما كان هو اسرع لذ تدسرج عل الجليد 
مدا من الخالب الحادة ؛ والآرجل القوية , 


يكن»ثل هذا الاجر ليؤثر فی » ولامثل 


المدو حيثيا عمت‌صوت العراك . وسینا عات صرخة الدب 
ت من الخصم الذى تجرا أن يجابه مثلهذا المدى . كانت فى عدوهاالمذءون 
(ع علس عيائرةالآسلاف ) 


< ۱۹۶ - 


م تدمظ (ارجل وهو يقذف رح ٠‏ کا أضحت السافة يينباء وبين موقع الفتال 
بعيدة بت آخفت الاشجار المتقائلين . أماخت السمع برهة» ولا يصلبا 
أى صوت آغر سوى زجرة الوحش كادت آرن تکل عدوها إلى الآوی: 
اکن تسمة خفيفة حملت [لیبا رائحة الرجل عنتلطة برائحة الوحش . 

"ملكبا ذعر حقيق اطاش صوایبا . ودفعبا إلى أن تمود آدراجبا عدوا 
كالجئوئة . تسارعت ی ٠‏ انبا تم أن الرجل كان مازال 
ميقا . ما كاد يبل من مرضه . وعلى آ<سن الاحرال لا عکن أن تتصور أن 
فى استطاعته منالبة الوحش الضخم الذى رأته . كاد عقلبا أن يطير يا تصورت 
أن کل ما نم ذمب هباء فى رة واحدة غادرة. لقد 
مکی تلا أيام وليالى فى هذا الجحم البارد تصارع اارحوش ۰ والطبيعة » 
با يقم أوده . ثم ما كادت أن قسكون قاب قوسين إلا لوا 
وحشا ضخما لا بد أن يتعنى عليه » مضحيا بنفسه لسك يعطيرا فرصة الل 
وظیر المنظر المرعب اماما - 

كان الدب يقف على خلفیتیه وقد إستقر عجزه على الارض فى حين راح 
يطوح بقدميه اللآماميتين فى المهواء فى حرکات غاضية . وعلى بعد يسهر منه وتف 
الرجل » قابضا على خنجره | قیرممدداومتحفرا . بدا ضئيلا بالسية إلى الوحش 
آمامه , فکانه طذ! ل ,مارم عملاقا . قرا الرجل بطر فأشار لا بيده 
ضارعا أن ابتمدی » وف هذه |العظةإعتدل اذب وقفز عليه . . کات شرا 
لارعکن أن تتصور من مثل هذا الجسد الضخم . وكادت تلك 
يما انتباه الرجل أن :كرن القاضية [ذ أصابته ضر بة قو ية القت 
وعرخت المرأة من اارعب حینا رانه ملقى على الآرض رالدماه تسيل بغزارة 
تسكن تدرى من أين تزف الدماء . لكنها سرعان ما کست المسد 
EE‏ 

كان الرجل قد رأى الدب وهو ,مجم » وحاول أن يتفادى القبضة القوية » 
واخالب الحادة الكنبا لم كن كافية. شمر یکتفه كأ 
قد خلم من مکازه » , ابت جلده آ ن نار » ثم اندفء‌ه الدماء من كش 
من مکان کاقما هى من [ تارسیاط تمزقه . أحس ينفسه يرتفع هن الارض > 


أجل ار جل سوق 


سم لك پسرعة 


سس ۱۹۵ — 


ليطير فى الہواء ثم صعد ت الارض [ليه » أو هبط هو لیم ۰ لیم 
آلكنه لقاء الم رض ضلوعة فى كتقه . 
أذهلته الضربة» وأفقدته الصدمة بعض شموره لحظات . كان من حن حظه 
بربة ألققه بعيدا » وأن الدبكان ندفع إلىالتاحية الاخرى لم پتو قف 
إلا بمد أن قطع مسافة قصيرة . وحینا اند » واه مرو ثافية إلى الرجل كان 
هتا واففا منتصیا يننظره . لم يتعجل الدبف هجمتهانالية » وكأنما قد.اطما'ن 
اضر بة نی اصابت خصعه كافت تسکفی لإنراء الممركة ولم يعد يفكرفقتال» 
ونم فى التبا الفريسة , ووةف الرجل متأهبا . كان خنجره قد سقط منهأثناء 
رة الى أطاحت به وپذلك تجرد من كل سلاح ب ومع هذا فلم لک 
الرعب ؛ بل ريما كان تمالك لاعسابه آشد ٠‏ وضع له تماما ترق خصعه 
احق عليه فى القوة ٠‏ وحق مع وجرد المنجر أو الرخ لم يكن هناك امل + 
كان عليه أن يستءمل السلاح الوحيد الذى بقى له ألا وهو عقله . 


رما 


دم ٠‏ إن الدب قد أصيب بعدة طعنات» وهی 
۱ لسكن الدماء ماتزال ارف من پمضبا» خاصة طمثة. الرمح 
ق السکنف , لاحظ آن‌الرحش يكاد الا« دع قدمه , أدتى ااسكتف المجروج عل 
لالآدض . دلم يكن الرجل بسن سالا كثير! فإنه قد أبل لثوه من مضه »ول 
ييسقرد قوته ۰۱۸۱6 كا أن ضيرية الدب قد مزقت «ضلات کته الین واسالت 
امن الدماء . آحس اه لاريكاديستطيع تحر يك‌ذرامه ‏ كا أن الآلام تسیطر 
کل جسده ٠‏ ومع هذا فقد كان عليه يقائل . (نتظر فى مکازه ستی اقترب الدب 
كثيرا ٠‏ ثم مرك ركه مفابجدة إلى اللاب الایسر ٠‏ وأطلق ساقیه للريج . 
جىء الوحش بالحركة » وام بانب إلى الجرح الغائر فى كنفه وهو اول أن 
ايع فريسته . ألق بكل ثفل جسمه على الرجل المصابة . وكانت تصرشة 
به ألم »را نبشقت الدماء غريزة من الجرح . وكاد هر افسه‌آن تل تواز به. 
هذا فقد جری وراء فريسته خطوات . ثم توقف یلمق جرحه . 


وتف الرجل على بهد آمن . ودارت عيناه فى أدجاء المسكان - تبث عن 
۶ کنه لم يعث له على آثر و إن رأى دعه الاول «لقى فى مكانغير بميد . 
ال تدور فيفسدة خا لية ثقر يبامن 9۱ شمار فكأ ما قد أعدت خمیسا 


٠‏ ولما انقلب‌صاندا! 


لقتال . آم عارل الرجل أ 
بةه ودارت ممه عينا 


ية . تحرك من مکانه بب 
النابا/ و اة تمرك الوحش ما جا » يجرى علىثلاثة » ولانکاد الرابعة أن قلس 
قرش . كرر الرجل ااحيلة و حرف‌الاب.وق هذءا مرا إختلتوازنه ءوخانته 
رجلة فوقع على جانبه . ولم يتوقف الرجل . [قجه مباشرة إلى اطربة ابا 
ثم إعتدل فى وقفته . 


ودوت سابق [نذار ؛ شمر بدواد » رأى أشجار الغاية نتراقص آمامه 


اس بأن ر کیتیه بدا تخذلانه . 


از قاب المرأة بين ضاوعباوهى تری عاورانه مع هدره ۰ و قفز مرةآخری 
الحربة . لکنه عاد فبیط حي لاحظت أنه يلافج 


ومن حن الظ يبدو أن الدب‌قد یر 


وهی تراه يجرى لیا 
فى وقفته » ونه آسند تسه إلى الحر با 
رآیه . فل يعد ينظر إل الرجل كفريسة » وإنما اعتدل واتجه إل جثة الذتب 
فى خطوات بطیة متخاذلة . ومنت لظات » و بدأ الدب ينبش فى 

بمالبه الحادة . ورأت المآة أن اارجل قد استعاد توازنه . وظات آنه سنوز 
الفرسة التاحة له مرةثانية لينجو بجلده » لمكن اارجل كان يمل أنه سوف يفقد 
ميه ب صغيرة » وأن تماسکه مقت » ومعی هذا آنه 
سوف يكون فريسة سبلة للدب » او لغيره من الحيوانات الجائعة ان لم يقض 
عليه فورا . ون تستطیع المرأة بمفردها ان تيرء او تحمله إل الآری > 
وتمثر عل الطعام لكلييما . كان طليه یقتل الدب ٠‏ 

انيه فى خماوات مترئحة إلى حيث يجثم الوحش » وجاهد ان يركر عينيه 
هل الجد الضخم ٠‏ 

م يمره الدب إلتفانا فى ميدأ الام » واكتق بأن ار سل زجرة [نذار » ومتو, 
يلتبم الحم . لكن الرجل لم يتوقفم فى سيره واستمر يتقدم نحوه ۰ نظر 
إليه الدب جانبا وكأنما هو لا يسدق . واستجمع الرجل كل مابقى من قوت > 
رسدد الحربة فى جانب الوحش . عات صرخة غضب وألم ‏ وثرك الدب 
ودته » وإستدارمباجما ذلك!لذى مجرأ على مقاطعته اثناء طعامه . وجرى الرجل > 


ترفع من رنه وتضمه إلى صدرها . و 


۷ا 


-وتاپعه الدب وقد حم عل قله ٠‏ لم يعد يعنيه الجراح الى أتخن ببا ولا البلا 
“الذى يشعر به من جرح أو الحربة المستقرة ف بطنه» لقد أعماء الا ۰ فلم 
يعد آمامه من «أرب إلا أن يقضى على غ_يمه . وأطلق الرجل ساقیه ی | 
عن الوت اهتوم . 

وة خذلتهساتاه ٠‏ لم تعد رجلاه تتحملان ثقل جسه , وأظلت الدنيا مام 
وی فى مكانه , ورأت‌الدب على قيد خطوات 


قرب دي واطلفع صرشا رعب رأمی . 

ام يكل الدب ضر ته . شاهدتاارأتجسدا يطير فى المواء لیستقرعکنفه. 
وام ير الوحش المباجم الجديد ؛ لکنه‌شمر تخالب قوية تمزق فراءه » وبأنیاب 
حادة تغرس فى رقبته . أجردت المرأة نفارها لتتمرف على الاجم ثم ادت 
عنما صيحة فرح ؛ لقد كان الذئب الصديق الوفى . وعلت صرخة الدب عالية ألما ؛ 
وغضبا على هذا الدخيل الجديد ٠‏ ول يستطع كءتفاء الممزقان من أثر الحربئين 
أن يعادنا قدميه فى حنظ توازنه » فسقط على الأرض » ویالرغم من أن 
نه قد عرت اذب فى مسكانه فإن اللأزياب الحادة ام تتركاارقبة » ولاف رقفت 
لالب القوية عن تمزین الفراء والجسد ۰ حاول الدب أن پذپش من كوه 
ولا لم يستطع [نقلب بجسده الضخمم لیدفن تمته الذا 

وجاءت النجدة فى شكل علاق يخرج من بين الأشجار حاءلا رعلا على 
کنفیه . وقابضا على هراوة ضخمة . لم يتوان المملاق فى أن ب 
وتقدم عدوا إلى حيث يتقلب الدب عاولا أن يزهن روح غريمه بمجرد ثقل 
جسده . ار تفعت الحراوةالشضمةفى الرواء لتربط على رأس‌الوحش . حمع المرأة 
هوت إرتطام البرارة بالعظام ۰ وسمی صرخة يطلقها الدب » الذى حاول 
النوو ضار بة المراجم .ولر أخرى لنببط بقسوة على الرأس + 
ثم ادثفمت وهبطت هرات ؛ ومرات حتى همدت حرق الدب تماما . 

القى العلاق هراوته جانبا » و فلية بدأ يرفع اعد الضخم لیتمکن 
الذئب من الإفلات . وظور الذأب ,مرج ویواح فى مشيته ». متجبا إلى حي 
يرقد الرجل . لمكن المرأة كانت قا وجثت إلى جانب الرجل نملا» 
اذب , وراح يعلق جسد سيده ٠‏ 


FÊ 


سارک 


محیاته » تحوات إلى التفكير العمل 
+ فأشارت إلى المملاق أن حمل 
بث الفرائس الثلاث ٠‏ الوعل 4 
والذاب » والدب ‏ و آخهاً حل الوعل على کتفیه » وتناول هراوته . ثم تقدم 
بين يديه ما يمل الطفل , وبدأ سيره متجبا إلى |لأدى فى سین 
الذئب تجرها وراءها ۴ كانت تفعل قب 

نظر الادئب (لبهما وهو يموء » ثم نظر إلى جثة الدب » وكأ نما قد عز عليه 
آن برك كل هذ الكية من الحم » فاخذ 0 


سیا اطمانت المرأة إلى أن رجلبا مب 
كانت تعلم أن المأوى لا 


والقى إلى جواره يمثة الوعل , ثم خرج را 

دلزی ااراة إلى الأرى تجر جثة الذئب » حتی ادخلتها , ثم النفتت إل 
عت بأوراق الشجر الجافة تغذيها » وبا خشاب 
ا . ومنت لحظات خشبت فيها أن ت.كون النيران قد خمدت تماما 
وعادت ترسل الد 


كان المأوى قد ازدحم حتى أن 
الحركة داخله كانت عسيرة. ومع هذا فقد ارآ ترتيبه حتى تعامأن على الرجل, 
فراعت ت.کدف عن الجررح التى أصابت کا جراء ضربة الدب . لاحظت 
برق » وان الجروح فیعض الاما كن كانت غائرة » لسكن الدماء 
اللذيف . احست بآن الجروح ق‌الواقع لا اهمية 4ا » واابا سرف 
. اما الضف الناجم من المرض السابق » والمجهود الذى يذل » 
ات فبو الذى يجب ان يمااج . 


امرععال ثرا 
الوعل » ومزجتها بال ليد وبدأت فى صئع ااحساء , و تعاعل اارجل وفتح عيفيه 
لیراها جالسة إلى جراره تحاول ان تقرب الوعاه من فه . شرب الرجل > 
وا کل قطعا صغيرة من الحم ال لوق ف الا ثم داج فى سبات ميق . 
واحست المراة بحركة فآطلت برأسها (تری المملاق يسير يبدا وهو جر وا 

فى جين سار خلفه الذئب ب وكا'نما يحرسها من الوحوش . احتارت 
تشع جثة| الدب . لم يكن من الممكن ان تدخلبا المدأوى الردحم 


لدا وى قدر استطاعتما , واقتطمت اجزاء صغيرة من لحم 


لا ۱۹4 

قلا . كالم يكن فى الاستطاعة أن تدخلما إلى مأوی العملاق والذاب إذ کان 
سر من آن يسعبا ووقفت تفكر لظات ء فى سین توقف الععلاق. والذئب 
ان أوامرها . وبدأت تعفر فى الجليد بين المأوبين » وأشارت إل 


۳ أ يحفر بدوره حتى أنما حفره دقنا 
اغطراها تماما . 


مى قرابة شهر 3 
تقريبا . ظل الرجل لوال المدة تقريبا طرصا لا يقوى على القيام . وعاوده 
تى . لكن قوته الجبارة » ودأب المرأة على راهاته » ودفء الغذاء كان لا 
جیما ائرھا الفماك فى تجاته من الموت . كانت عاب الدب قد ترکت ندويا 
واضحة فى کتفه » إلا أنه ما آن ابتدأ يبل ى سار خی حثيثة نحو الشفاء 
الذكامل . وم تحدث حوادث تذكر فى هذه المدة سوى أن ذتبا هاما يبدو أنه 
ثة الدب اول نبعه » لکن الذئبء رالاملاق طارداه فلم يليك 


لکن هذا الشبر آق بتغيرات واضحة فى مجالات أخرى . كان اتف الارل 
هو الانتفاخ الملحوظ الذى طرأ على المرا پر امل كانت قد تقدمت ٠‏ 
ورصات إلى الشبر الخامسء» فثقلتح ركتبا » وبدأ تأثرها أنحيطةبها جليا . 
كانت فى حاجة إلى راحة نسبية ؛ و إلى غذاء أ کر تنوها من جرد الحم ء و إلى 
کان أكثر اتساعا . حي أنها كانت م حياتها وبيثتها أقدر على الاحتال » 
الكن ال ؛ وعدم إعتيادها على الجوء أو المكان اللذين وجدس فیپیا » 
ركذلك عدم تنوع الفذاء » وغاصة المدام الفاكبة » والنباتات الخضراء + 
فيبا تأثيرا سيا . بدت هزبلة بالرغم من ۱ 
رتتير ربا , فأضحت|] کشر شحوباء كا انتابتبا كآبة وعصبية . ومع کل هذا 


بدا التغرير الثانى على الرجل . فقد بل تماما من جراحه ۰ الکن تاره 
ایشا بعدم ال مركة » وعدم تموده الغذاء الواحد كان جليا . إزداد نولا + 


وشحو ا ؛ وتبرماء وأ کش من ا9ننراد بنفسة کا راح ينظر إلى المرأة وبلاحظ 
۰ یک بلة فى مبدا الاس وهو طریح 
ان ما أن ادا ببعض القوة حت فط 


ما هی غليه من عديق وشدو. 
لا يقرى عل الحرکة » 1 
اكير . 
داح يوسم من دار 
المرأة ؛ والوليد الذى تنتظره . 
لمكن الغابة حرله كانت عبار 


تجواله ليبحث عن مكان آمن يستطيع أن يحمى فيه 


عن نسخة طبق الاصل تکرر مناظرها , 
ولاامكان با آمن . غير من خطته . فبدلا من أن يوسمع تجواله (تجه إلى 
إحدى ال شجار اليا يحاول تسلقبا . لکنه لم يستطع , فقد كانت 
فروعما بميدة جدا عن الارض ۴ كان جذءبا أ كبر من أن عتویه 
وبعد عاولات عدة أصابه النشل فیما وخدش المحاء جلده فى مراضح م 
عاد مرة ثانية إلى تجواله . اسكنه فى هذه اارة كان يبحث عن شجرة يستطيع 
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تسلقوا . وبالرغم من آنا وسع دائرته ی أله كان پنیب الیرم بآ کله ی 
فكمنه » وبالرغم من تعرضه الأخطار أ کمن مرة إذ قابله | کش من حیوان 
أى بأخرى» إلا أنهلم يجد بفيته 

وذات مرة رای مكانا متسما غاليا من الاشجار , ففرح وانجه إليه و توسطه 
تماما حتى پمکنه أن ينظر حواليه اکر من بعد » لکن خاب أمله 
کات الاشجار المحيطة پالسکان عالية إلى درجة آنبا سدت کل الناظر سواما 
كالم تسكن الفسحة من الانساع بدرجة كافية . وفى هذه المرة كاد انيفقد حياتة 
إذ ماجه دب موق وسط الساحة » ركان عليه أن >رى مسافة طويلة إلى حایة 
الاشجار فيبا . لكن سافيه الطويلتين وخفة حرکنه كانتا كفيلنين 
با فل هادا إلى المسكن ٠‏ و کاه خيبة آمل ويأس , 

وكان التخيير الثااك فى الطبيمة . ولو كان الرجل عل, خيرة حيو انات المنطفة 
وطبائمها » وهادانها لامكنه أن يعرف أن الدب لا يستيقظ من سباته الشتوی 
إلا عند ماية لشتاء » وإققواب فصل الربيع . لمکنه | يكن يمل . والواقع أن 
الماصفة انى صادفت المرأة كانه هى آخر المواصف الثاجية الجوية فى هذا العام 
صحيح أن اجو استمر پاردا ٠‏ وان الثلوج استمرت تتساقط , لسكن حدة 


هت ۲۰۱ 
یرد كانت ند انت مع مرور اماصفة ‏ وأبندات أشمة لشمس ذكون اكش 


سطوعا » وأشد حرارة . هات طلائع الطيور الماردة» كا ابتدأت الافرع 
المليا للاشجار تبدل من منظرها وتبزغ هبون الاوراق فيها ٠‏ 


دكن الرجل لم يلحظ. من كل هذا سوى بداية الطيور المغردة » رإن تكن 
غليلة متفرقة حت أنه لم إمرها فى مبدا الامر انا . والواقع أن عتله كان 
شفولا بالهكلة نی هو فيها حتی آنه لم بکد بل أى سكا 
بالنسبة إليه سجنا كبير] لا يستطيع منه فكا كا , كانت أشجارها قضبا 
الامنفل منرا بعد أن فقد کل شعور بال" بعد يعرف أى طر! 
ولا إل أى هدف يقصد . تسار الاتجاهات لديه فكارا آشجاد » وکا 
ذات طابع واحد لا نكاد ان يميد عنه , 


الغاية 


وجاء يوم وجد فيه إن اج يقرا م هند مدخل الخيمة 
ایام السما بقة. لاحظ انالثلوج الى فو اخيمةفد ذا بت » وا 
انتعتما قد ساعد و بان ا جلید ۰ خر 
المباح » و خرجت ممه المراة فقا 
ام يشمرا ما الاشبر السابقة . تناهی ال عمبدا اصوات الطیود 
فيقرا فرأى سربا من املیود 
علق , لبك ينظ إل السرب حم فار » وشارت 1 
لتجمع بءض | خشاب و ام بتحرك الرجل من مكانه » ولا هو ارخى افره إل 
الارش . كان يتساءل من اين ات هذه الطيور ؟ ولماذا ظبرت فجأة؟ إن من 
ال انرا لم تسكن تميش فى هذه المناطق فى الأشير الماضية فلا شك إذا انما 
كانت تعيش فى مناطق اخرى | کر دؤا ,ولا يوجد ببا هذا الثلج اللمين . 

فجاة إستقر رأيه على انه إلى الانجاه الذى اتعمنه الطيور وجب ان يكون 
الرحيل . ومنذ هذه اللحظة بدات نية ارجل . بدأ لتشاط یدب فى 
الممسكر » وان لم يكن احد من الثلاثة الآخرين قد فیم المغرى » إلا ان نم فى 
ار جل كانت كامله یت كانوا بطیمون اوامره دون ای تردد ٠‏ 


الم يتجل الرجل الرحيل لکش من سیب . فأولا كانت لا تزال منالك 


5000 


كمية ضخمة من الحم لا يستطيع ارجلان لبا , فضلا عن الاحال الاغری 
الق كان يجب ان يأخذاها معيماء كا انه رای ان عدد اسراب الطیور الرافدة 
كان يزداد يرط عن يوم . وبالاضافة إلى هذا فقد لاحظ | 
إلى الدف» | کنر حى تنائرت الخضرة فى أنحاء الغابة . و اخیر فإ 
يريد حل مشكلتين . کان عليه اضافة مض تح 


بر الحوم » وال خشاب الصغيرة اللازمة للنيران » والآوعية الخقلفة 
والجاود . 

بدا عله فورآ ف إنتقاء قطمة من شهب ال شجار تصلح کی تسکون وعاء 
النار » فقد آصیحبت انار بالفسبة 4 هى مصدر الامن والطمأنينة . إعتنى بآن 
تون القطمة تصلح لعمل وعاء كبير سبي يف بحتوی على أ كبر كمية 
من الاخشاب اغترقة » ولا يكون من ناحية أخرى كبهر] بدرجة لاتستطيع 
المرأة أن تحمله أو يعوقها عن الحركة . بدا الناب السينى يمل ؛ ویهکل 
عبارة | كتسيت من خيرة سارقة . ولا تم الرعاء طلاه من الداخل يدض 
ثم وضع فيه قطما من الخعب الق حتى جف تماما وراح بر 
بالغرض . كان طوال. 
من الاثقال دون عناء » 


ویأمر المرأة حمله مرة اخری » حتى اقتنع یامه 
يومه يفسكر فى الطريقة التى يسبل بها حمل أ كيب 
ودون أن تعوق الحركة . 

لم يطل به التفكير . كان قد سلخ فراء الدب » وجلد الوعل ؛ بحيث کون 
کل منیما مسطحا . ورأقه المرأة وهو يرق جلد الوعل من الاطراف الآربعة 
ویشمپا ال بعضبا » ثم اناق اسدى اطراب وراح جرب حالما تی 
اطمأن [لیبا ثم جع الاطراف و ادخل الحربة في 
ان يضع فيه السكئير من الاحمال . 
ول يقتفع للرجل بهذا بل انه وضع فيه فملا كل ما استطاع . وادخل الحربة 
بسة ء ثم حملها على کتفه ملقيا الخرج وراء ظررء . وابقدا تجار به فى السیر 
حاملا الخرج . وجرب اوضاعا عدة . وق احداها انزلق الخرج من الحرية. 


۳ 


رت الآشياء نی بداخله على الارض . أجرى تمديلات أخرى بأن قطع 
را یامن الجلد فأدخابا فى الحروم » وعقدها : وراح پجرب آینرطريقة 
الغرج ها فيه سواء عن طاريق الحربة ٠‏ أو ار الجلدى »أو این مما 
سى إرتاح إلى الطريقة ال . وف فى فراء الدب مثلسا فمل فى جلد الوعل + 
يدض اس وع واحد حتى ڪان الرجل قد أعد عدة الرحيل ٠‏ دام ببق 


الیکش 


شربحة الزئاب 

حدد الرجل الیوم ال لبداية الرسحلة ٠‏ لم يستطع أن ينام بعمق کا كانت 
عادتةء ولا مكث إلى جوار المرأة مستیقظا يفكر . عاددى أفكاره إلى رات 
الارل ٠‏ لم تکن رح ماما » وإنما كانت فرارا من الرعب . وسرت رعدة 
فيفة فى جسده ین تذكر الرعب . لقد اضطره إلى البروب مرة ثانية سيا 
ظبرت آثاره ف المنطقة ٠‏ دلعلهذا لم یکن‌فرارا بالممنى السكامل #مکلمة ,و زنما 
کان یداخله معنی ا توالت على ذهنه الحوادث . لقد ظررالقمر وخاب و 
مات » ومرات خلال ترحاله فى الغابات . ورأى خلال هذه الفقرة اوجزة اسيا 
مالم يكن قد رآه » وهو تابع مع ائلته طوال سنوات باه » وشبايه المبكرء 
رآی آلواعا مابات ؛ ورأىالنار تشتعلفى غابة » ور أى جبالا یکن 
قدرآها قبل ذلك ؛ وشاهد اشخاصا من ساكثى السكبو ف » وتمددت عليه 
الاجراء ؛ من حر لافج إل برد تارص . 

تم الكثير من مجرانه أو رحلانه , كان أهمبا كيف يصع انار ۰ و إتحم 
فیا ٠‏ دتمل أن ااحيوان کون أكثر إخلاصا من الإنسان إذا ما استؤاس . لقد 
صاحبه الذئب فى عشرات‌من مغاه رات , وأثبتالرة تلو الاخری أنه صديق ونی 
لاماب + دما كان ليقودد لحظة واحدة أو ليفسكر أمام الموت إذا مارای صاحبه 
فى خطر ۰ ام یکن أى ذلب عادی يحرق أن رمام بمفرده ادرا سيق الناب » 
أو دبا ضخما فى أى طرف من الظررن , لکن صاحبهم پتوان أمام اما 
ينا كان الرجل يجابه الوت + وامی بين الإثنين ألفة ريبة عق أن الذئب 
کان يشمن پأحامیس الرجل » ورغباته قبل أن پیدیبا . ولمل أكير ٹن أولاها 
الحيوان ارفيقه كانت فى الغابة المشتمة . لم يكن هنالك سیوان يجابه النيران 
آد سیر على قريه منوا .و لسماتها »ور وقبا انايو نات يتولاها الذفر واارعب 
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ای إزاء النار » ومع هذا فقد ظل الذاب مع صاحبه وسط الغابة الحرفة ٠‏ 
هذا الخوف الفریزی » لم يئل من لتق صاحبه , 
وانتقل نشکیره إلى | لقد صاحبته بدررها فى ظروف تاسية » 
تتران أن تواجه برذ , والحیرانات والوت جو عا ف‌سبیله . كان بمل نبا 
مضت لیال طويلة ام تتم فيها إلا غفوات قليلة . كانت تسیر تراقبه أثناء 
بالمياه » وفطمو له الطمام ٠‏ وغمرته موجة 
جسدها الممدد إلى جواره فىطما ئينة؛ 
المرأة قليلا ثم عادت إلى سبائها ٠‏ رداخلشعور 
يجد لها المأوى . الامن الذى لاتنتفل‌منه ٠‏ 
ث تستطيع أن تضع طفار فى راحة ولانخثى عليه ارد , آر الحيوان ٠‏ كان 
یه أن برفر لها الطمام والمأوى . لذ كان یلزم!ارحیل من هذا المحم البارده 
وم أى يمن الإستقرار فى المأرى الجديد الذى تاره فلا يمكن أن پستور 
قل فى مكان إلى آخر ومعة إعرأة وطفل » وذآب ولاق ٠‏ 
استقر رایه على يبدأ اابحث عن المأوىن . راح يصور فى مخیلنه الشروط الثى, 
8 أرلا أنيختار المنطفة » ولو اضهاره الامر إلىاارحيل 
وشبورا . فالمنطقة يجب آن يكون جوها معندلا لاالوج فيها ولابرد شدید. 
يلرم أن تكون كثيرة الاشجار متنوعة ار » والحضروات ؛ وفيرة الصيد ٠‏ 
الا ری فيج ب أن یکرن‌صخریا إذ هوالنوع الوحيد الذى يمك نأن يكاب له 
اء ٠‏ والذى يمكن الدفاع عنه بسبو لة کا فى الحا 9 
بان تسكون المياه قريبة منه » وأن تسكون الأار عل سافة ليست ب 
يلوم أن يسكون متسما كو 
يمكن فيه غرين الاخهاب اللازمة النار » ومژن تسكفى ابفاعة مدة طويلة 
ماحاصرها أحد الوحوش . 
كان هذا عق ل الإنسان يضع أهد افا للمستقبل » و یشکر فنا » ويد بز تمخطيطباء 
على تنفیذها . ام يكن الرجل جرد حیوان يميش ای 
ما اتات بطنه ٠‏ ويختفى فى أى وكر إذا ما حتاج إلى غفرة . واطمآن 
رل ما انتهى إليه من قرار » فآلقى نظرة أشيرة يطعن يما على الثار » 


ar) مسيم‎ 

ولا اناما تحناج إلى أخشاب تام من مكانه وغذاها , ثم عاد يمد جسده إلى 

جواد دفيقته ؛ ديغاق عينيه لينام فى راحة . وطمأنينة وصورة المأوى فى جنة 
عدن تداعب غياله . 


ممع أن الرجل قد لأر فى نود 


الم حول إيقاظ المرأة من سباتبا . وإنما داف إلى خارج الأوى ليلتقى با لجو 
لامش البارد . لم تسكن الدمس قد بزفت بعد , لمكن قمر كان مايذال سل 
ضوءه الفضى من خلال | شجاو ان أببى صورها . وعم السكون 
فكأنءا قد توقفت اللطيرمة لتلتقط أ نفاسها. ست لذتاب كاز 
انداءاتها الموحشة . كان الصمه كاملا يكاد المرء سهمتجسدا . ول تعض 
لحظات إلا ورای الرجل أن الاب قد دلف پدوره خارجا من مأراه المشترك . 
ورك الذئب بتکاسل ظاهر نحو سيد . والصق جسده فى رجله » وكأننا 
هو يشعر بلذة اجرد قربه مه . وربت الرجل عل ظبره عنان » واغذ يداعيه 
ویتخال فراءه سابع القزية ٠‏ ووقف الذاب ستکینا سیدا. 


اة ویدون سیب ظاهر شمر الرجل أن عضلات رفيقه قد تصلبت » 
دادتفع أنقه إل اسیءقیلا ‏ اخذ يلتقط الروائح من الفابة ٠‏ جب ارچل » 
وحاول أن يلتقط الراو بدوره» لک لم يهنم شین ١‏ حول إلى حاسة عم 
دون أن بصل إلى أذنيه صوص . ازداد تصنته » وأجهد ناظريه يلتمس اشباح 
الغابة » لسكنه مالم بر ما يمكن آن يديب ٠‏ وحول هينه إلى الذئب . كان یم 
من طباعه وعاداآ» مایکفی لان یقدر مدى قوة حوامه , فل يكن من اليسير 
أن بظرح باة,! مالاسظه من قصلب لته » وارسال أنه إلى البواء دارماف 
سمه . ام یتح ك انذئب من‌مکانه ٠‏ دإاما بقى هل تصلب رتفته نما قد حول 
ال عنم من <جادة , واضتمرال جل بدوره پر بصهر ماسيفمله الذئب . وطال 
الانتظار دقائن » ثم تراخت عضلات الحيوان ؛ وعاد یرت الأول . 

طرح الر جل ساوسة جانبا » فلمل الذئب قد اشع رائحة هدو من مسافة 
بعيدة » فالتبرت +راسه وام باخ إلا بعد أن انصرف المدو ۰ وعارده 


ل إل — 


التفسكير فى أن يوقظ المرأة؛ والعملاق ليدأ نیع فى الإعداد للرحيل. دخل 
إلى خيمة الععلاق أولا لتقابله المينان امنیقتان مستفرمتین . لاعظ الرجل 
آن العملاق یتبض على هراون كأنه لم ترك هذه المادة فى اية لحظة 
من‌حیاته . اشار إليه الرجلمتءتا کمادته بأصوات غير مفبومة » لمكن المعنى 
کان واضحا . وتام المعلاق تافل » ليخرج الإثنان من الخيمة . 

يدو أن الحركة أيقظت المرأة ۰ إذرآ ها الإةان واففة فى المراء 
#نتظرهما . و باشاراتمنالرجل بدا انیم ف العمل ٠‏ أولى الرجل عنارته|الاولى 
إل اناد حى اطمأن إلى أن رة قد فبءت دورما تماما ثم انصرف يجمع 
الأشياء ليضعما فى الخرجين بعناية فائقة . ولا فرغ آسکاغلاق کل خر ج بالسیر 
الجلدی , وزاول العملاق آحدها وحمل الآخرء ولم يبد على العملاق أى اهام 
بسي الامود » فہو بودی مايطلبه منه ارجل دون أى (عتراض أو استفرام ؛ 
ققد علم أن الرجل ,دمح الرحیل » لکنهلم حاول أن يتساءل عن السپب . 
المله تعجب فى قرارة نفسه خاصة و آن‌لغذاء وفهر , وقد بدأ الجو فى الاعتدال. 
ومع هذا ند استمر يؤدى مايطلب منه دون أن يبدو على وجبه أية علامة 


عن تعجبه . 

سار الرکپ المجيب ۰ امراة تحمل إناء من عفار به نار موقدة تغذیبا بين 
الدين والاخر صذيرة من أخشاب حلتبا فى خرج صغير معبا . وعلاق 
يحمل خرجا ضخما ٠‏ وهراوة ضخممة » يتوء بحمليا رجلان ؛ ومع هذا قفد كان 
يسير كأنما هو لابشنر بثقل حله . ورجل کامل الرجولة يحمل بدود: 
متخدماء و يتمنطق بخنج رحاد من فاب افر ‏ ورمسك بحربة بتهدبية قد درب طرفبا 
آل أقعى حد . رل جرار كلهؤلاء وخطرذئب منخم قلق فى سيره وباتفت نه 
ويسرة ؛ ثم رفع نله فى لبواء يتقف ار اج من الفسيم ليطلق بمدها عراء 
طویلا موحشا . 

دتب اارجل السير بحيث يكون فى المقدمة تليه المرأة» ثم لعملاق ؛ فى حين 
قرك الذئب يجرى على هراء . واتجه فى سيره إلى حيث رأى الطيور المباجرة 
ولم بغير| قجاهه [ لابين الحين والآخرحيناكان ,ری سر با آخر » فکانیمدل 
ليقبع الطريق اننی أنت منه . لاحظ فى سهرء أن الهس كانت دائما 


۲ 


على بساره عند الصباح لتكون 


عمودية عبية عندما ينتضف النبار ‏ ثم تميل 
يمينةعندالغر وب ۰ فراح يرقق بين مسير الظيور وما لاحظه . وام يدراارجل أنه 
قد أرمى أول قواعد الملاحه . كانت هجرة ابماعات قبلهذا هرويا 
آر انتقالا عشو ائيا , با عن منطقة هید جديدة , أو أماكن مار وقي 
يكن الرجل الاول لیم بالاتجاه الذى يأخذه طالما وجد إفتيه » ولهذا فلم ينرق 
تفكيره إلى السماء يتشة من مصابيحها هديا فى ارحاله ۰ وإنما ااحمير نظره 
إلى الارضشءوماتحويه من غذاء »أوتتذر به من عدوان . 

توالت الايام والركب سائر فى طریقه يشترق الغابة » وام تحدث فى الایام 
الارل حوادث تذکر » فلم یکونوا يتوقفون سوى لتناول الطمام » أو لقضاء 
حاجة » أو عند للنوم » أو لمع الشاب النيران. لم يكونوا فى حاجة » 
إل السید, زد أنكيات اللحم الثى حملرها كانت كافية لإشباعرم » كا أن الحووانات 
المفترسة لم تعثر ض طريقرم » ر بما لانمنظر الركب کان‌مرعبا + المعلاق مرارته 
الضخمة » والرجل برعه الطويل » والذئب برحشيته وثراسته البادية » 
وررما کاأت رائحة النار بمغردها بت رهب لرسوش , 


كان الننهر سوسا فى ابو كذا آوغاوا فى السير ء فن ناحية كان سيرم 
صو بالجنرب؛ والجرالداقء » وس ناحية أخرىكان الشثاء قد ول"ماماودخل 
ااربيع ٠‏ بدات علامات النغیر تظبر بوضوح تام فى الخضرة المتنائرة ,وانقطاع 
سقوط الجايد» وبدء ذوبانه على الار ش حتی لكوات هنا ومنالك قنوات. 
مائية صغيرة » وصارت الآار, ان طرفية فى أماكن كثيرة. أضحى من العسير عاي م 
أن يجدرا مكانا جانا پنامون علیه فاضطروا إلى افتراش الجلود » وندرت 
الأخشاب الجافة انی تصلح غذاء النار . 

وبالرغم من هذه المضايقات الي يرة فإن المع كان سعيدا . فالرجل ميد 
إذ لاحظ تغير الجو کلا مضى فى السير , ولانه یمام أن كل يوم يمى 
يقر به من هدفه والمرأة سعيدة بجوار رجلبا , ولآنه أذحى لايفيب سعيا 
وداء الغذاء تاركا إياها ابا للوساوس والخوف ۰ والمئلاق سعيد إذ كان. 
غذاؤه متوفرا » کااستمرت زماله لار جل‌الذی أولاه حبه . كان الجيع سمداء > 


۷۲۰ - 
الاب . لاحظ الرجل أنه كان دائم القلق » يتحسس الرواخ فى الجو ء 
ت قلقا فى كل تجاه » وکنیرا ما كان يسور اليل ليد سل بين الففية والاخری 
طویلا موحشا ء فيه بات وجود » وفيه تحد . حاول الرجل کنر من 
.به تا بين الاشجار » ل-كنه 
ل أن يرى شیتا » تحسست أنفه الرواخ فل يشم سوى رواخ 
و يطرح عنه المواجس » ويتتهى بأن يريت على 
الب فى عاو ل لتبدئته دون جدوى . 

وبلا سابق انذار وقمت الكارثة . كان الوقت حوالى اظبيرة , وکانوا 
عاما من الاشجار , ويبدو أن خلوها ٠ن‏ الجر 


اللرأة » فانکنأت على وجمباء وطاد وعاء 
یه . وندت من قم المرأة صرخة آوقفت تقدم الرجل . 
دی الخسارة الى لحقتهم . تیعترت الا شاب الصفيرة احترقة على الارض 
2 البتلت» وعبشا حاولالر جل أن يجد قطعة واحد: أن پستخدمیا 
عة [شعال نار جديدة ققد إن جع القطع بلا استاء » كا احتوی امین 
فاضحت بلا فائدة . وق اللحظة الثاليا حرف الرجل أن الغسارة لم ثقف 
هذا المد . حد ققدم النارء عم صرخة مكتومة أخرى من المرأة حينا 
لت النبوض إذ أن كاحابا الأيمن قد [لتوی تحتها أثناء (ترلاقبا . فى لمظة 
2 حرمت اجماعة من النار وما تضفيه من حماية » وأمن » ودقء ٠‏ ونور 
فى أحد آفرادها عاجرا لا ب يستطيع مواصلة السير بمفرده دون معو لة - 
وقف الرجل ينظ إل المرأة يحذق غير معقول . كان و أعمية النار 
ية إلي,م » کا بعلم أنه لن يستطيع قهذا الجو الرطب أن يمثر على آخشاب 
لک يتمكن من [يقاد نار أخرى » وحتى إن وجد الاخشاب فلن جد 
اق الجر ااجافة ای تلتقط النيران بسرعة . 
5 فى الارض تنظر إلى الرجل يمخوف قانل ورجاء . وق كل هذا 
المملاق مكانه كأنما الآمز لا يمنيه » أو كأنه ينتظر أن یتانف ا رکب 


(م ٠١‏ س عباقرة الأسلات »6 


۲۱۰ مت 


سیره کا كان قبلا . ولعل الرجل‌کان قد باخ من -نقه أن یشرب ا0راة . أو لمله 
قد خطر فى باله أن یترکبا مکانما تیا الوحوش لولا أنه قد (ضطر أن حول 


عفكهره وناظر به عن المرأة التعيسة ليرقب #صرفات الذئب . 


دا الذئب كلما قد أل به مس . كان ری فى كل اقجاه وهو یزجر متحدياء 
لتقت ار جل إلى الآشجار» وف هذه المرة رأى السبب فيا آصاب رفيقهمن لوثة . 
پلاصوت ٠‏ وکا سابق » ظبرت عشرات الذئاب من وراء اللأشجار » 


ومن كل اتجاه كانت الذئاب تتقدم وقد أحاطت بهم تماما » تحول بينهم وبين 
المرب از ست الاحتاء خلف بعض الاشجار . صرحت المرآة فى زرعب . 
وتلات العملاق حوله كأنما قد أفاق لتوه من نوم عميق . ثم ألقى حله على 
الارض ٤‏ وقبض على هراوته بيديه كلتببما ووقف متحديا . وكأنما كان القتال 


والبلاهة التى كانت دائها متسمة 


إليه . ويد عقله يعمل بسرعة تفوق‌سرعةالیرق ٠‏ رأى أتممفى موقفبمهذا لاأمل 
لحم مطلقا فى النجاة أو فى قتال الذئاب . قد یقن مة ذئاب , لكنء درن 
حماية الاشجار » لن مكو اأ کش من برهة . كان علييم يهاجموا أقرب 
الذئاب إلى ال شجار ليحاولوا اختراق الحصار قبل أن يطبق عليمم باق القطيح » 
ثم ليحتموا فى النابة بعد ذلك . ومناك لعل الأمل فى نجاتهم آو نيما > 
يكون اکثر ۰ لکن کان دون خطته عاق کبیر ؛ هو ۵ 
بلمالمدى .لم يدر فى خلده أن يتركبا مع‌آنه كان یمام[ 


أكبر كثيرا لو فمل . واستقر رأيه على أن يحمابا على كتفه . كان التفکید 
بالفسبة [لية صنو] للدءل وال مد يده إلى المرأة ولكئبا تمنعت . لقد 
أدركت » كا ادرك » أن فرصته ف النجاةعلى قدر ضآ لتباسوف تببط إلى الصف 


- ۲۱۱ = 


احتملپا ممه » وآنه‌عل السكس لو ترکبا فرعا آفی ذلك بعش الذئاب 
عن متابمته فن يد افرمة » فابت أن تطايعه كيلا تسكون عبتا إضافيا عليه , 

لم يكن لدى الرجل وقت ليضيعه ‏ فأشار إلى المملاق أن يحمل الر جين + 
وانتعرا من الأرض داعا ليلق بها على كنفه . نظر [ايه السلاق فى دمعة , 
يف ,»كن أن یامه حمل ار جين الثقيلين وهو مقدم على قتال يحتاج فيه إلى 
كل وته» و کل‌سرو له الدرکة . لسکنه كان قد [عتاد الرجل طاعةعمياء . 
اارغم من عدم اقتناعه » تناول آحد الخرجين فألقاه وراء ظبره وأسنك 
ی فى يده دون أن يدع هراوته انحبوية ۰ ووقف ينو- صملیه منتظرا 


مذ هذا أكثر من دقيقة ۰ كن حينا ابتدأ الرجل ينفذ مااستقر رأيه 
» توقف متعجبا لما يرى . ويسمع . كان قد انفصل عثهم ء وتقدم 
وسط المسافة التى تفصلیم عن ااقطيع ٠‏ وأرسل عواء موحشا عاليا أتبعه 
أت تحد » وهو يحول بناظريه فى ناه جلدته . 


توقفت الذئاب عن التقدم . ولامظات لم بحدت شىء . ثم انفصلمنالقطيع 
لب أشعث ضخم » رف العواء أ 2 و 

ق [ندقم الذئیان يلتقيان فى ال اذرت . دون أى مجبو د بدا الثلاثة جليا 
الذئب . لقد آرسل تحديه إلى زعم القطيع فى قتال على الزعامة . قتال 
ينتهى إلا يموت أحدهما . كان استطاعته أن یتجو بجلده» فلم تسكن الذئاب 

+ بل لعله كان فى استطاعته أن يشترك فى الوئمة ويهاجم اصحابه . لکنة 
يمل » وآثر القتال وهو یمل أنه لاغرج له منه إلا الانتصار على غریعه > 
الوت . 


الذئب حیران شرس ؛ يحب القتال بابيءت 
إحشية التى لارالمة فیبا ؛ ولا هو بز 7 ۰ 
ای بدافيها . كان زعم القطيع ضخماهائل الحم 
جماعة . لمكن الاخيرء كان أخف حركة , وأخيث 
ته الطو يلة للانسان قد ۱ كسبته لمقلا كبح قليلا من [ندفاع 
نه الطبيعية » أو لملقتاله عشرا = المرات إلى جوار رفيقه قد منحه مراناء 


تحار از نوا 


عل أى حال فقد كان من الواضح منذ الوملة الأول أن زعي القطيع كان تمد 
كلية على قوته المادية التفرق » وجسءه الضخم . فى حين كان 
ألايقف أماءه موتف اند لقند . كان كلا اضعلره الموةف إلى ذلك علص مته 
بوسیلة او بأخرى » ويتباءد الخصيان قللا ليلتقطا |:فاس,ءا وها يدوران. 
حول به‌ضیرما ٤‏ کل اول أن يذ 
على آشد ما 
راتغالب » وتسیل فيه الدماء حمراء 


ایکون مرة آخری . قنال لإرحمة فيه ولا هوادة تستهه 


راح الآدميون الا 2 برقبون القتال تعقيهم آحاسیس شت . كانت المرأة 
ازاات مطروحه هل كتف اارجل » وکا نما هی ريعة لايشعر لب 
الوحثى الدائر وقد ام قلبها رعباء 
إل الذئبین » 
ع بمشاهدةء . كانعقل الرجل 
حياة أجد الخ 


| ورا<ت تنظر معدرهة إلى 


رت 
وام يطرح المملان ليه بان » سکنه وقف بدوزه ينظر 
وكاننا الدائر إلا جردالا 
يمملدرنهوادة. إن تال الدائر لا بان نی في 

فان إلى مساعدة » أما لذا دارت الدا” 
1 وان بكو ن‌هنالكآبها ءجال(لساعدة .ر [ذافلافالدقق 
ب الان مو عليه أن يفكرف نفسه الإثنين الذینمعه.لوآمکنه فقطد 
المزقف الا المتجدد لتحسين مر کزم ولو فابلا لكان هذا آوفق ٠‏ 
إلى القثال 
ك » فيلزم أن يكون الآن قبل 
لسر يماء لمكن فى أىاتهاءة ٠‏ 
كارع ااثنافة نهم وبين أقرب الاب على ثلاثين مقرا » فى حين لم يكن, 
ان باکر من عشرة أمثار . وقرر أن يكون اتجاهه أرلا بميدا 
7 نظر الذماب الاخرى إلية » وحی لانظن الذئاب 
أنه يقليم متها هدة رفیقه فلو خمار فى بافا هذا لكان فيه القضاء انحنم السريع 
عليه » وعل رقيقيه : 


اختار أقرب الذئاب فى الاتجاء الذى دده » بعیدا عن المثقافلين. و مرك 
خطوات . وق الحال بدأت من الذئاب المواجمذله زمجرة . لاحظ أنها کشرت 


- ۲۱۳ 


أنيابيا مستمددة بجوم ۰ وتناست تماما لقتال الدائر ۰ وتوقف الرجل ‏ 
الحركة . کان‌یظن أن الذئاب قد نسيتیم مؤقتا , لسكن يبدو أندكانواهما. 
ار [لىالعملاق أن يتقدمخطوات » وحيئا علا صوت الزه‌جرات مرة أخرى. 
قف المملاق . كانت الذئاب قلقة » ولم يوقفها عن المجوم [لا أنه تعنقل 
عة » ومی تنظر أمر زعیمبا القبل » أيا كان » وثقتها فى أن الفرائس 
تفلت من براثنها . لکن أية حركة » أ من ضياع غذائها سوق 
تا إلى المجوم . تصنم اارجل عدم الاحككتزاث ۰ وجول نظره من 
حوش الجائمة إلى الذئبین المتقائلين . 

ل تكن قد معدت | كثر من خمس دقائق على بداية الصراع » ومع هذا فقد 
ن من الجل أن الذئيينقد إستدفدا قدر؟ كبيرآ من طاقتهياء كانت الدماء مختلطة 
ثيماء وكانت حرکانما أبطأ , وأكثر حذرآ » وإنلم تكن 
كانا بدوران حول بمضبما فى دائرة ضيقة وقد کشرا 
ااا : ولاحظ الرجل أن 


وحشية وشراسة , 


به عرج خفیف. و أصابه لکنا 


(عدی ارجل دفيقه »ر وأنه 


ن تکون فى كم ال ن يتحاشى هجمات 
پبادله هجمة 2 ٠‏ كان ا 1 8 عننفسه » حاول 
أن يبعد عا اب غر یمه وأنيابه عن جسده . 


وفجأة قفز زعم الذئاب فى امس‌واء قفزة قو ية حلنه المسافه الصغيرة الثى 
عن غریعه . ارتطم الجسدان ببعضيهما » وف اللحظة الالية كان جسد 
فیق الرجل ملقى على الارض » وقد أنغرست الانياب الحادةفى جانب رقبئة . 
خت المرأة رهباء وأشاحت بوجهها عن الممركة » وقد ظنت أن الذئب 
قضی عليه . لکن لم يدض وقت طويل حتى كان الذئب قد برهن على أن 
تال ام يكن قد انتبی . حركت قدماه الاما ميتان لتشق المخالب طريقها فى 
یناه فسا لته ٠‏ وضرخ الذئب الزعم وتراجع 

عوراً متألماً . وبسرءة البرق كان غریمه قداعتدل مباجا بلا هوادةأورحة 
مذ هذه اللدظة انقاب سير القتال تماما واصیح الذثب العم تت ر حتغریمه 


جه غریمه » وصادفت احداها 


۲۱6 
يحاول أن یمتاص منه دون جدوی‌فحیشما یتجه كانت تقابهاخالب الحادةتقطح 
فى قرائه لتصل إلى جسده تمزقه » 


ثم كانت النباية الحتمية السريمة . فى حاولة لتفادى ضر بات غريبه زلت 
تدم الذئب المجوز فنقد. توازنه لحظات. وقيل أن يتمالكنفه كانت ال تیاب 
المادة قد ابنرست تماما فى رقبته . وعبحاول أن یتخاص منماء وعبثا حارك 
أن مرق جسد غریمه بمخالبهء فل يفلح أكثر من أن يسبب يعض الجراح فى 
الا قيمة لا » فى حين استمز الفكان الةو يان مطبقين على الرقبة وها ينفضان الج 
الممخن بالجراح . وأخيراً انقصات القصبة الموائيةء وسكن الج-دااضغم ماعنا 
لاحراك به .. تراجع الذئب والدماء تسيل من كل جزء فيه وأطلق زمجرة 
مراجبا با القطيع , لقد انتصر عل العم » وحقت له الزعاءة فل ما 
متحد آخر ؟ 

لاحظ الرجل أن دلب يبدو عليه الشراسة أكثر من مليه قت 
وهو يحاول أن يستقر على رأى . کان على یقین من‌آن رفيقه ليس فى اه تمك 
من مناز ذب آخرء فاشتدت قبضته على الرع استمدادآً , لكن الذئاب كات 
جائمة تنتظر قرانسباً بفارغ الصبر آماوقد هت‌سعرگ الزعامة » فليتو جه لحم 
الجديد إل الفزائس . لم تتمالك بمض الذئاب فسا فاندفعت إلى جثة زيما 
مزقبا وتلتوم ماتستطيع » فى حين أطبق الباقون على الآدميين اثلا 
مندفمين فى سرعة رهيبة . 

بالرغم منا كان يمنية الذئب فان حرکنه كانت سريعة إلى حد مذهل. 
فلج البص رأضحى قف أمامقطيع الذئاب مزمجرا «تحدیاًحائلا دوم وا ماع 
وترددت الذئاب مکشرة أنيابها فى حين آستمرت افثة المباجمة هن احالف فق 


فأطاح برأ سأحد الاب المباجمة. وصرخ الذتب صرخة ال تکتمل .والتوىعل ق 
ليسقط على الارض وقد تبشمت ججمته + وأنقاب بعض الذئاب على 1+ 
مها بينما استمر الباقون فى هجومهم ٠‏ لبکن البراوة الضخمه لم تک 
مجالا عند أحداها للاقتراب من الرجل والمرأة ٠‏ 


۱ بت ۲۱۵ 


0 ل يطل تردد الفئة المقابلة طول إذ قفر الذئب الذی كان يريد اتحدی 
اللزعامة وقطسع المسافه القصيرة فى ثوانى معدودة وطاد فى البواء قاصد رقبة 
#رجل . وام تكتمل القفز الثقى عربة طويلة فى صدره القته على الادض 

پدمائه ء وق اللحظة التالية كانت مجسوعة من أغسوانه تلتیمه 

من الحياة بت ارجلاارا از ت عل ارش ثم تن 


الذئاب فيا بینبا على الحم لطری ولأسرع ا اول باقى الحم من 
الخرج الذانى ليلقية الى الذئاب الى كان بعضما مازالیبا جم امملاق ‏ بالرغم من 
العقاب الشد يدالذى كانت تنزله البراوة بكل «ن‌اقترب .وصرخت اارأة . وال 
الرجل ليرى أن أحد الذثاب قد! طرحبا أرضا وق حين كاات 
الفراء الذى تتدثر به كان يحاول بانیابه أن يقضم رقبتها وهی تعمل جاهدة عل 
ماد اوه آشرس بيديبا الضعيفتين . وأنسل الخنجر الاد ليببط على ال 
. وصرخ الذئب وادقد إلى الوداء ليوف 


توقف بجوم على الجاعة لحظات كانت الذئاب تتقاتل فیبا على الةرائس 
واتفت الرجل إل الهعلاق فرآه مازال واقفا ده وقابض على البراوة 
رف من اکثر من وضع فى جسده . بسرعة آشار اليه إلى الناحية 
0 يجه [ليباء ومد يده ليلتقط المرأة من الارض ویلقیبا على كنفهء 
جرى المملاق أمامه يلوح بوراوتهمبدداءفى حينوقف الذئب يحمىالاف حاب 
ولم تحاول بقية الذئاب قطع طربقیم فى هذا المرة الا 
السريع من هراوة المعلاق وداح بدوره لقمة سائغة لباق افراد القطيع ‏ 
لوان احدآ کا من الساحة موقف المتفرج لرأى منظرا دامیا غریبا ٠‏ 
بموعات مثمددة من الذئاب تتشاحن مع عضرا على جثث افراد منها و بعض 
المحم الملقى »وقد اکنست‌جیعها بدرجة أو اخرى يخليط من ااطين ‏ والدمام» 
وعبلاق ضخم تسیل منه‌الدماء يجرى مطوسا بوراوته فى البواء کانما به مس + 
وبجانبه رل فت ضخم يحمل امرأة على کنفه » ویحمل شنج رآ مازال يقطر منه 
اادماء دیق لا المؤخرة ذب وحيد ائخنته الجراح يعدو وهو يمرج ۰ ولم 


واحدا لقى جزاءه 


فک 


نا لك ۱ 
و کلما زمجر الآخير » توقفت قلیلا لدقیمه س 
أخهدا وصات الجماعة إلى حاية الاشجار . و 


عتوقت آلا عند هذا . ولا كاز تعدو إل جاب الاب 
إينساها ویبلمد ٠‏ 


قف المولاق و۱ استمر 


دوه يليه الرجل ساملا المرأة وتو غلوا فى الغابة ٠‏ ومضت الدقائقتنوال‌سراعا 
اتی آ<سارجل‌آن‌سدره 


اجر ۰ وانةل ال رة على كنفهقد تضا عف م ات »ول 


بده فص در صو قا رقف له المملاق » منت 


ليتع المرأة إلى جراده در می‌بدوره عل الارض لامفا انعط 
ينظر إلى رفیقه » ثم جاس على الارض 


2 ساكئة لاصوت فيم إلا حفیف الرباح الخفیف 
ر المغردة تطلقها فرحة مرحة 
بن النماسة. فالرأة كانت كأنما قدأصيبت 


اش آمو ات ا 
دكن اثلالة كوا فى الة ير | 
پالذه ول » فرى7ائرة لاندری مانن 


“وقد تمزق الفراء حول صدرها؛و تاماشت 
س‌بااتظام وبر 
. فبالرغم من قو تهالبرقلية, وتدرته 
الخار قة على الاحتال الا أن ااجروح ای اصابته من مخالب الذئاب كان بعضبا 
غائرا تنزف منه الدءاء كا ان اامدو السريع الذىاعقب المع کفزاد من سالك 
سوءا . لم تصدرمته آئة ألم دم یبد عليه أى انواعالنعبء ولو أن الرجل طلب 
به لعل » اکن ١‏ 
يدي دوائر حراء أمام 

بالرغم من أن صدد الرجل كان يكاد أن ينفجر » وكان مايزال بعلو ویمبط 
إشدة كا أصابه دوار إلا أنه آحسن الثلاثة سالا قد أصابته جروج . 
كانت آلامه سطحية جيمها لا تتعدی الارهاق الشديد . وطذا فل يض وقت 
طويل تی كان قد استعاد قونه » ورجع إلى حالنه الطبيمية , و ءجرد أن أفاق 
اد آلتا پکل ما حوله ‏ وکان 3 لا 
حال السملاق» فاغترفت يده فى الطين حوله» واه إليه ليضمه على الجراح الغائرة 


أن امه كان يدور : وأنه کان 


كانت ع 


ترچ 


ای كانت تنوف . ونظر إليه العملاق فأشار عليه بالا یتحرك وجره من كتفه 
يسنده إلى جذع الشجرة إلى جوا المرأة . وق ظات كان قد استسام نوم 
" وهو مازال تابضا على هراوته . وتبين له أن الذئب له ار . لکن 
کیره فيه لم يطل إذ علم أنه و أصبح زعيا لقطیع من الذئاب أضحت عليه 
مستولیات يحب أن يواجمها » على الاقل إلى حين . ورا تعمد الذئب البقاء 
عع القطيع ليبتءد به عن رفيقه ويه . س 
دارت عينا الرجل فى أرجاء النابة , ثم تطلع إلى السیاء . كانت الشمس 
ة . ولو أن الرجل کان إعلم لأدمشه أن جميع ما حدث مت 
حتى هذه الحظة لم يزد كثيرا عن الساعة ۰ آسرع 
ينتقى برض الافرع الساقطة ليغرسبا حول رفيقته والمملاق » وقد |اتخذ من 
دارا يدور حول بالافرع الطويلة . كان قد تعلم بناء مثل هذا 
کان يعمل بسرعة واتقان . لم يكن متم بالراحةقدر اهتامه 
بأن يوفر آفصی قدر من الا مان الاثنين العاجزين » فى أسرع وقت مستطاع قبل 
آن يمن الیل . لهذا فام يول السقف تفكيره» ولا هواهتم بأن #مل السياج 
مترابطا بحيث لا نتخلله رياح الیل الباردة » واتما راح ينتقى من الافرع 
الارض یترسپا فيبا . 
اتم سياجا كاملا دو نأى منفذء حق ولا 


اأقواها ثم يقوم باستمال خنجره ليحفر <نرة ع.. 
و يكد الظلام يحلحتى کان قد 
لباب . 


رقف الرجل عن العمل حتى بعد أن حل الظلام .على ضوء القمر » جاس 
على الارض مستندآ إلى الحاجز الذى بناه» ومضى رصنع خنجره حرابا مختلفة » 
قاول بعضبا إلى المرأة . ولا هو توقف يعد أن صنع مسا أو سنا منوا . وائما 
.بدأ فى بطء لا الثغرات التى تتخلل السياج بأفرع لم بعتن اما بأن تکون فى 
ومتانة سابقتهاء ولا جتى فيطوها کان كل مامه هو أن يصنعسائرا يحمى 
رفيقه » والعملاقمن تبارات المواء البارد .أخيراً » وقد مضی من اليل | كثره 
أسام هينيه لسبات عميق . ومع هذا فقد كانت جيع احساساتة مرهفة لتلتقط 

آیة حركة قد تهدده وصحبه بط . 
مع بزدغ الشمسن [ستیقظ الرجل . شعر بان كل عضلاته قد توقفت عن 


۲۱۸ 
ال . لكنهذا الشمور لميدم طویلا . سرعان ماهب من إضطجاءه لينظر من 
خلال فرجة عالية إلى الماجزة والمريض . كانا ما پزالان ناين وان كان يبدو 
على العملاق القلق أثناء نومه . رای اارجل أن الدحوب قد علا الوبه القبيم . 
لول مرة بدت عليه بعض آثار الضعف من كدثرة الارهاق وماإنزف من دماء 
لکن الرجل كان قد اطعآن مثقة؟ , و کان عليه ان يولى عنايته مسامل. آخری 
لا حدمل البطء ۸۰ يكن من شك فأن هذا المكان سو ف يصبح «أوام القت 
از تطول « أو تقصر تبعاً السرعة الى يتمكن برا العملاق من 

رابذا فقد كانعلى الر جل أنيجمل الممكان میا قدر[-تطاعته 
وآخیا ,فان استطاع أن بش على 


نع لارا فان الوقت الذى سوف 


الا الغذاء . كانت قد مضت على اجماعة أر بع رهشرون 
اوا قطعة لحم أو أى شىء آخر , ول يكن الذى م يوما 
عاديا » بل کان مقا من جميع الرجوه ۱۶ ضاءف من احتياجمملغذاء . أصدر 
أغار إليبا بأنه سرف يذهب لبحث عن الفذاء + 
وأن عليبا الا تتحرك من مكانراحى یمود ٠‏ و کالما أراد القدر أنيبادن اجماءة 
بعد أن أفقدها بضربة واحدة الامن . والغذاء فضلاعن إصابة الالئين واختفاء 
الاب » فان الرجل ما كاد أن يبتعد قليلا حتی صادفة وعل صذير شارد . 
بضربة واحدة من إحدى الرماح اتی يحملرا سقط الحيران مضرجا پدمائه» وف 
االحظة الثالية كان اارجل فوقه يرز عليه . 

لم یننظر بعد ذلك وإنما حمل الوعل على کتفیه وسار عائدا إلى المأوى 
جيث بدأ ف سلخالجلد الثين , واقنتااع [طايب المئة لاهطائها إلى ال والمملاق 
3 آخذ النفسه قطلمة من اللحم معنى پنرشبا فى فوم . تناو لع المرأة قطمةاخرى و 
وبدأت تأكل لسكن العملاق كان ها پزال ناما يهذى' » وفشات جميع عاولات 
المرأة فى إبقاظه , فاجتفظت پراق الحم ء والاطايب لولهة أخرى ٠‏ وشاهدت 
الرجل وهو يبتعد لیمود بعد مدة حاملا كية آخری من الافرع الطريلة 
يضعرا على الأرض إلى جوار ا أوى . وکرر العملية «رات سح تجمع لديدكية 
لاباس با » ثم راح يرصها إلى جواد بعضبا فوق سیاج المأرى . 


- ۲۱۹ - 


حاولت الراة أكثرمنمرةأن تنوض من مكانها » لسکن قدما كانت ماتزال 
جزلبا » فوقمت على الآرض يائسة . كان الرجل قد اننع بضمة أغصان من 
السياج :وأ يندما قليلا بحيث يمكن الولوج بصعوبة إلى داخل !ل أوى ء دراعی 
فى ذلك اتجاه الزياح وأنتضل إلىالقاطنين رائحة الوافدين دون أن تحمل الرياج 
راحم »ولا شاهد قتوط المرأة تاو ما جلد الوعل مطاليا إياها أن تقتعحعنه 
سيورا رفيعة » کءا آراد بذلك آنبشعرها بالمشاركة . لكن الجلد كان مزال 
طریا » و بالرغم من أن المرآة أسندته إلى أحد الافرع » کا آن تصل اخنجر 
كان حادا إلا أن المملية كانت شاقة . وهبط عليوم الظلام ول تكن قد قطءت 
[لاجزءا صغيرا من الجلد . 


كف الرجل عن العمل بعد أن ١‏ كتمل السقف, وأضصى المأوى أشد ظلة 
سل من ضوه القعر خلال فرجات رفيعة 


. وجبة هن لهم الوعل » لسكن العملاق است‌ر على حاله + 
يل إنبا إزدادت سواء . انقابته ای فراح بصیح صيحات الحرب ؛ دیطرح 
بجرادته » حق اضعار الرجل أن ينتزعبا منه بالقوة . وأخيرا آجبدته 
الحرارة فاستلق على الارض جرد » والمرق يتصبب من جميع أجزاء جسده + 
ولم يدر الرجل كيف يستطيع أن یاعد السلاق » فقد مضى عايه أكث من 
ن ساعة دون طعام أو شراب »كا أن الآرض كانت رطبة والجلد 

زق اسمالا لاتغنی . تزع الرجل رداءه .ومد 
أن يلبسه لعملاق » ثم تدثر هو عا بقى هن جلد الوعل - 


لاىاستطاع 


تام ليلته نوما متقطما قلقا » يستمع إلى عواء الذئاب » وصرغاتالوحوش 
وطیور اليل . واستيقظ قبل أن بظبر فور الصباح على صوت تعارات الطر 
تتیمر لتضرب بشدة على السقف الخشى . وتساقطت المياه على النامين ۰ وكان 
أول تفكيره أن المملاق لن يتحمل الرد إذا مااستمر هطول الامطاد ء 
وسقوط المياه عليه » فبرع إلى الخارج ليلتقط بضعة آعراد من الغشب 
یبد بها ما آمکن من ثثرات فى السقف ء ولم ينته إلا يمد أن تأكد 


تب فاه 


أن الجدء الذى ينام فيءالمملاق قد امتنع سقوط الیاه فيه تماما .و خرجت المرآة 


من المأوى تساهدا جل وبقدهباعرج خفيف » و بدأ السياج يتن منثقل ما وضع 
عليه من اخشاب قتوقف الاثنان عن العمل » ودلفا إلى ال-أوى بات 
من الامطار . 


كان نور الصباح قد انبلج» وعلى ضوثه رأى الرجل أن العملاق مستيقظ » 
وأنه بنظر إليه كأنما يمتذر عما ألم به » وعن هجزه عن مساعدته. لا حتعل 
لجل شبه [نتسامة فیبار حرب, واخرج خنجرهليقطعءن الحم و سطی 
الیش » لکنه آشاح برجبه ورکن‌رآسه إلى جذع الشجرة وأغءض مه 
فى حين راح جسده اض بشدة . وفرع الرجل مایستر جسده من 
الول ليضمه على الجسد الحمرم . لکن دون جدوی. 


داخله احساس غريب بالمجز . لوانه‌فقط عثر على قطعة و احدة من الغشب 
الجاف إذا لامکنه أن يحول الأوى'لرطب ل دفء ومن ولامكن طبخ بعش 
الجذور فى الماء ليلقمبا المريض ۰ لكن أنى له أن جد الخهبالجاف . خطر 
فى ياله أن يحمى بمش‌الاخشاب على الآفلءن المطر النبمرء فرع إل ااخارج 
وتناول آکثر الافع جفافا» ودلف با إلىالداخل ليضعبا فوق بءضبا فى ركن 
من المأوى الرطب . و تناول الرجل والرأة افطارها بحذر . قطمة صغيرة من 
اللحم لدكلم:,ما .رمک ينتظر ان أن تتوقف الامطار. ومن حسن الحظ انسقوط 
الامطار لإ ,يكت طویلا. وسطمت الشمس تلقی ياشمةم,االدافئة على الفایةارطبقة 
ول يتعول الرجل . آخرج | کثر الاغسان جفافا من المأوى » وازال لحائبا 
الخارجى ليمرض اللحاء لاشمة ااشمس» ثم بدأ يعمل بخنجره فى الخشب الداخل, 
لاحظ أن ااخشب من الداخل أقلرطوبذما ظن فشعمق فى حفره وتركه «عرضا 
بدوره لاشمة الشمس ٠‏ ومرة ثانية دغل إلى المأوى ليخرح غصنا آخر 
يفل فيه مثل ما قعل لسابقه . ثم تناول عدة أغصان رفيعة أزال لاء ها واخة 
يكسرها إلى قطع صغيرة وضمبا جيعا تحت الاشمة . 


وخأة خطر فى باله شىء ۰ أشار إلى المرأة بالدخول إلى المأوى » وأعطاها 
دعا وحذرها من الغروج » ثم غرس بءض الاغصان ليفلق لباب تماما - 


Nm 


لا خطی. راح يمدو تجاه الفسحة الى کانت مسرحأ لمعركة الذئاب ٠‏ 
يثقله ق هذه المرة أى حمل » واذاك قطع السافة بسرعة دون أن يشعر 
حتى بات الفسحة آمامه من خلال ا9اشجار . توقف عن العدى 
برعه على استعداد » وراحت عيناه تجوسان خلال النظر آمامه .كان 

آحسن الاما كن الى 


تسس 
فى اللارض لیا الخرجین ملقين على بعد لا يزيد عن عشرين 


مما بعض الادوات » خناجر خشبية » وأوعية وغيرها » ولم يكن يكد 
الصبر حتى يعود إلى المأوى لیم اما ما حتویان » لکنه ایضاً لم يكن 


وصل إلى المأوى » وآزال9خصان الى میا اتسد جوة الباب » ثم داف 
لتلقاه المرأة باسمة وقد مدت يدها بيعش جذور الشجر . وأنى ارجل فى 
حماسته ورغبته ق التأكد ما فى الخرجين أن يتناول شيا . حانت منه الثفاتة 
إلى العملاق ٠‏ ولم يكن فى حاجة إلى نظرة ثثانية ليملم أن حالته قد ازدادت 
شود : بسرعة » وضع الخرجين على الارض , وفتح الآول لتندىمن فه 


مرح . كانت بیمض الا رانی والاوعية , سليمة ام تمسها الیاه . وکان به بض 
الخناجر الخشبية جافة تاها الجلك من ال طوبة . 


وبليفة فت الخرج ای ایزداد فرحة حينا وجد قطعا صغيرة من الاخشاب 


۲۲۲ - 
وقد علق ببعضبا آوراق العجر الجافة . زد أحد الخرجين لیضع عليه هذا 
اکن این , وآخذ فراء الدب السميك ليضعه تحت المملاق المريض 
من رطوبة الأرض» ثم خرج من المأوى ليمود پیعص اللماء اإذى كانقدعرضه 
الآشمة الشيس لیجد آنه بدورءقد جف او كاد . واکتمت لديه بذاك جیع 
المناصر دا . ومنذ هذه اللحظة لم يتوقف عن العمل حتى أمسكت 
النيران فى أوراق الشجر الفلبلة تثتقل منها إلى الحاء ثم إلى الأخعاب الجافة 

فى الوطاء . 

واستحاات الحياهسرة ثاقية من برد إلى دفء » ومن رطوية إلى جفاف + 
من خوف إل أمن ؛ ومن جوع إلى شبع ء ومن مرض إلى صحة ٠‏ ومن ظلام 
إلى نور ء ومن وحشية ور ة لام خطوات نحو المدنية . 


لا 
عو دةالن انب 


قصت ألسنة النيران فى المأوى جذلة مسرورة , وحول العملاق رأسه 
ومضى ينظر كأنما هو يفمكر . والواقع أن عقله كان لا يفكر فملا» 
تما یت کر لقد درج ف طقوائه » وصباه » وشيابه » على الضوف من النيران» 
ام الآن تصنع لهذلك الشرابالساخن الذى7ندمه له المرأة لیدفی» من 
صاله .وير سل الفوة فى أنحاء جسده .كانت المرأة قد طورت الحساء فوضمت 
إلى جانب جذور اثبانات قطما من المحم وتركت الماء يغلى حى كادت 
الجذور والحم لايبيئان فالماء » ترج عنهذا الزیج البسيط غذاء سبل [لقامه 
قياهها الرجل 


منذ [ندلاع انار - 


2 جرانیا جانيا مجرة 

یاج » و ليضع منه بين وات السقف 
حت إذا ماهطات الامطار لم يسقط فى المأوى إلا القليل من الماء . وتذكر آن 
الرجل أضحى يسير دائما وقد تدلى من وسطه جراب جلدى كبير إلى د ماء 
ات سحرية ,دام بعل املاق أن الرجل قد تلقى درس 
الا الماضية سس ۳ e‏ ' 


يبدو أنه قد وضعة آدر 


E 


وآن الغعب غذاؤها ء فسكان حمل ممه دائما جرابا من ال جلد أحكم اغلاقه 
دما 


توالت الایام دون حوادث غير مألوفة » وق کل يوم كانت صحة العملاق 
فى نحن مضمارد ۰ لقد تر کت آنیاب الذئاب والیبا على ج 
ان یتجوها الزمن + لكن هذا م يكن يذى بال فسكم سبق أن تركت المارك 
من أمثالتلك اكير من(اندوب ءرما كان امال إحدىميزاته عل‌آی الاحوال « 
كان قد استعاد اللكثير من قوته الى آکاتما ا جى » بل كان يستطييع أن يفتقل 
دن مکان لاخر لکن الرجل كان يآمره دائها بملازمة الحجرة الداخلية 
من المأوى » ومراقبة اثیران تى یمود واارأة این عا يصادفيما من صيد ٠‏ 
وبمد أن يأكل ابلیع كان سمح له پاازیضش خارج ال-أوى . لكن الر جل 
عند ئذكان دائمامعهلايتركه .وك [زداد حنينالمملاق الى هراوتهاحجو بیط حبا 
ف الحواء و بتخیل أنعدوا أمامه يهشم بمارآسه ورأنه بيط بباءلى حي انمفترس, 
+ وكانت با لنسبة [ليهصنوا لاستعبال الةو 
تی دن آثار لثلك | 
| کاملا فآضحت" 
نبا وخرجت الاراب » وساار 
سررها » و تسکاارت‌آطمان الو هول » وتناثرتاممداول 
فى آنمار صاخية.وفها عدا 
الارش تجف حت أشعة الفمش . 2 


الحيوالات اام 
الصغيرة فى آما کن: 
هذه الجداول با 

وذات يوم عاد الرجل والمرأه من الصيد 
فى العراء وقد ترشمت ابمجمتان ؛ وثدل الآثار على أن الخ قد استخرجءن کل 
جمجمة , وقفر قاب الرجل رعبا : خوفا على صديقه الذى يعتقد أنه لم يسود کامل 
قواه . صرخ مناديا ومصيشا السمع فى الغاية , ولا ام پسمع شيئًا (ستدار 
هو والمرأة ايريا المملاق واففا على باب المأوى عسگا ببراوته اضف ودو 
ينظ إليبما مستفسرا فى براءة طفولية . 

طفت على الرجل راحه نفسية فألقى على الادض ازير برى صغ 
كان بحمله »و تدم منالعملاق امس ذراعه فى حركة لم درفب المتو حش من قبل 


رقة تجرى كن تتجمع وق" 


ليجدا 


- ۲۲۵ = 
اوم طل شمزر الرجل بالراحة إذ عل أن فى هذه البقعة رجالا آخرين وأنة 
آضحى لا مقام ام فها بعد اليوم . بسرهة أثار إل دقيقيه » واخذ بع 
میاه فى الخرجين لد قرر أنة لا جال المبيت فى المأوى بعد الیرم ٠‏ وأنمم 
کل اسر موا فى الإبتعاد عنه كذا کان ذلك | كثر أمنا . لم ٤ش‏ ساعتان حی کال 
ال قد سلخ ان ء أذ 2 : راطايبه كا كانت المرأة رلسلاق قد انیا 
من جمع باق الادوات الويريداتما بالإضافة إلى ملء خر ج كامل من | لا شاب 
جافة تما #رامر ارجل , وحنا اتهى کل ثىء كانتا 
ت على الفروب ٠‏ 

يقبل الرجل اشارات رفيقته الانظار إلى المباح الال لکنه بدا 
الرحيل فورا : وم ترقف ینا حل اطلام مار »انا ازداد امتح 
عن المأوى . أخيراً حط الجخ رحلرم » ونامت المرأة بمبدة وقد تدثرت ده 
وتارب ارجلان الحراسة وتنذية النيران الندامة فى الوعاء الكبير . كانته 
المرأة ی ارانل شبرها اسابع ,وازداد اناما ما تأثرت حر كلتهاء رأضحت 
أقرب إل التمب والبطء » اکن الرجل لم يكن يمر ذلك التفانافقد كان اهتامه 
پتحصر فى أن بضع أ كبر مسافة وبين الرجال الاين غزدا وكرم ٠‏ 

قبل بندغ اكمس كان اارجل قد أيةظ المرأة ٠‏ والعملاق ومد تناول 
وجبة سريعة بدأ لیر .دام فى الاتجاه نفسهء حو ال خرب .لم يعد يناج 
إل الطيور فى مجراتها حنى ترشده» وا إتغذ مسار اكمس له دللا » و 
الساء. نا نحل نوبت فى الحراسة مار يرقب النجوم والكواكب . كان يلظ 
ممار كثرها بريقا » ويحدد لاشموريا مكانه فى یه وفى توبتهالتالية من 
الحراسة كان يحاول أن یکتشف موقعه .وم يكن يدرى أنه بذلك قد وضع 
أسن عل لفاك . 

مرت الا یام سراها والرجل يسوق الجماعة بلا هوادة . وبالرغم من مب 
والالام اتی كان ما کات تحاول آلا تکون عقبة فى سيرم > 
أو أن يشعر الرجل بما تانیه أ. لكن لم نمض عشرة آبام الا وكان الاجباد قد 
تال منها » ولم تستطع أن تسکمل ادير » قسقطت على الآرض اعياء . توقف 

(م ۱۰ س عباقرة الأسلاف) 


او 


- ۲۲۱ -< 
ارجا عن الب » ويظر آولا إليها شخب » لمكن حینا رأىالنظرة الستسکينة 
:ذر عن أعيائما ء زال غطبه اة کا جاء » واحتی علیبا 
وی بها با عن مکان بصاح مأوى يعطيهم اک ما 


جل هذا التغير » لمكن لم پمره[هتما حقیقیا. كانت ا2ش 
وتباعدت ال سافات بينبا » وهبطت أفرهها » وأغصائيا » فلم تكن الساق ملساء 
۷ فیبا الافرع ۰ وتنوعت آدکالبا » وكثرت الثار البرية الى مكنتهم من 
الإقتصاد فى المحم المنبقى ممرم» دام تشطرم إلى النوةف الصيد وطلب الفذاء ٠‏ 
یرت أيضاً طبيعة الارض فل تدكن طينية السب ء انما ظبرت فیبا فطع 
من المجا الحصى الصغيرة ای كثيرا ماضايةمم أذ سيرم , ولولا الأحذية 
الجلدية نی صنمتها المرأة لاضحت عائقا يعرقل تقدموم السریع ٠‏ کارت 
أيضا الجداول الصغيرة الى تفساب فا اماه إسرعة مستهدفة وجرة واحدة كأئما 
لجع بعد ذلك فى جری واحد يضما ۸ 

انق الرجل د جر أن علىالارضء ثم داح 
يلتقط الحصى والحجارة لياقيها |١‏ . اضطجعت المرأة مستندة إلى جلع الشجرة 
وصدرت نا تنبيدة راحة . وجلس ال جل والمملاق لرجوارها بعد أن وضما 
عنما <لبيها . كان الوقت مايزال ف الظبيرة دم يكن اار جل يفئوىالبقاء الا لفترة 
صغيرة حتى تسترد المرأ سا » لمكنه حي أراد أن يأكل وجد أن الحم 
التبق لا یکاد یکی لام ليومين يا لرغم من السكنيات الضئيلة الثى کان يوذعبا» 
وبالرغم من استعانتیم رالمان البدبة . وعدل الرجل هن رای فأشار إلى العملاق 
باليقاء إلى بانب المرأة :وحمل يعض الرماح ول يل 

ناولت المرأة قطعة من الحم العملا الذى کان مايزال يفضل أن با که 
ا فى حن اقتطعت لنفسها جزء! نیرا ؛ وراحت تهو یه على النار ولا ثم 
الاثنان غذاء هما أغمضت مينيبا واستسلت النوم ؛ بيا قبع المملاق فى مکانه 
الا يتح رك الا ليغذى النيران بين 


ضخدمة الساق و وضع دا 


أن اختفى فى الغاية . 


المين والآخر ٠.‏ 


منت ساعات . واستيقظت المرأة من نومبا لاجد آن اكمس قد شارفت 


اک 

كل المغيب . تلفتت حرفا مستفرمة من المملاق القابع فقایل نظرتها 
الت بمیما فى أرجاءالغابةحولهادون أن تری أثرآ لرفيقها . 
انى » فم تذيب الرجل أياما وهو فى رحلات الصيد » 
. وهنا وقمت (حدی 


٠‏ وكان من الممكن آیضا أن تراما , وان تفوتها آهدیتها ‏ كنبا سرعان 
كتثمافها . كان رجلبا _بمضى ساعات فى علية تواید الثار من 
الجاف .وها هى <صوة تلتجبا فى لمج البصر . راقبها العملاق 


تفبعث أية شرارة . وام تياس اارا 
چوانب الحصوتين . ولجأة البمت‌الشرا 
1 


يقدر آهمیته . و حل الطلام ق 
لم يلنفت إلى حر كائها وهو يلقيه على الادض و يبدأ فى سلخ جلده » وانتطاع 
آطایبه , وصیرت المرأة وهی على آحر من الجر حنی انتبی » ثم آدادت أن تریه 
اكتدافها , كله اقتطع من اللدم ليعطى العملاق ويمطيما ثم جلس إلى اناد 
یشوی قطعته , ويا كل منبا 

تمالكت الراة أعصابما حتى انتبى من غذائه , للکدنه حين أراد أن 
پستاتی لينام أمسكةه منذر اعه » وصدر مبا صوت صاحب الاشار. 
نظر الرجل إليها أولا فى سأم التعب ٠‏ الذى يبغى انوم ٠‏ دلا یا 
وبين راحته اال » لكنهسرعان ما اعتدل فى إضطجاعه حینا رأى شرارة النار 


اذ ظاهر . 


۳۳۸ 


تلو الاخرى . تناول الحصوتين من المرأة ومضى بجر مها حسما دل 
اارأة , وانبلقت ااشرارات تتلوضم بها . 1 

رنع الرجل الحصوتين فى جرابه إلى جانب ال خشاب الجافة وأشار إلى 
العملاق آن يبدأ نوبة حراسته » ثم استلق إلى جانب المرأة لینام فى لظات ٠‏ 

فى الصباح لم یتمجل ايقاظ المرأة , والعدلاق كعادته وج فمل كان ضوء 
الغبار قد سطع . ويمد الافطار لم يتعجل أيضا اارحلة بالرغم من أن اارأة كانت. 
اقا [عردت رما ) وتشاطرا تماما . بدلا ءن ذلك آخرج من جرابه الحصوتين 
وأراما لغملاق ؛ والمرأة وآشاد اليما أن یبا عن مثيلاتهما » و بدأ هو آیضا 
فى البحت | كن برد أن مرف ما إذا کات الشرارات تندلع من أى حصو تين 
ل لبها خاصية معيئة دون سائر الحمى ؟ وام إمض وقت طوبل 
ی كان قد [جتمع له عدد كيرا من الحصی الشایة ٠‏ 

اباي ااراجل رااراة على الادض یجربان الحصی فى 
العلا فى الغابة ٠‏ أخيرا علم الرجل إن [فبعاثالشراراى لیست خاصیا 
فى فائين ال<صو تین . لمكن من احية أخرى لانتشع كل الحصى با . واغتهى 
به الام ل انتقاء أحسنبا ووضمر! فى جرابه . وأا لم يكن العملاق قد ماد 
بعد فإئه استلقى مسترخیا تحت أشءة الشمس ٠‏ 


آم أن ها 


صف دپار . وجمعت المرأة پیض الأار البرية رتنا ولا وجبتيبما . وعاد 
المملاق . كانت المرأة هى أول من رأته ؛ وجرت منادية رفيقها . هب الرجل 
من [سترخاله لينظر إلى الناحية التى أشارت [ايبا . كان رفيقهيسير يعخطاءالبطيئة 
العا وهو تحمل على کتفه جسدا ما رال يتحرك ویقادم ؛ وإن كان العملاق 
لا ببدو عليه أنه يشعر بالقاومة . ألق عمله على الارض أمام الرجل ولاراة 
(ینظر | فى دهشة إلى الجسد الماری لامرا: شابة تتأوة من ألم ارضوض إثر 
ارتطامبا باللادض . نظر الاثئان إلى العملاق مستفسرین ليشير الیبها ببديه 
إشارة مببمة حرالغانة ثم إلى هر اوئه الضخدة التى كانت ما تزال ملوثة بالدماء ٠‏ 


ورفعت الغريبة رها من الادض لتنظر إلى الاثنين بدمشة وفضول . لمكن 
النظر: تلو من وحشية ودی : كانت بظرة حیران حبي سيرى اموت 


لم 
مقدما غليه : ولا يستطيع منه فكاكا . تأملتها الراة مليا وردت ال 


ا 


1 بيضاء اللون کشأنبا » لدكنها اطول قامة من اارأق وانسدل 
كل وحثى أشءث آما عیناها فقد كانتا 
: ويتوسط الوجه الاملس آف تكتمل 
رأتالمينين القلقین تندو لان هنما إلى العملاق 
وقفز الرعب إلى انظرة الوحشية ۰ وانکش 


لنظرة . كانت 
شعرها الود الفاحم على کا 
سوداتین واسعتين تعلوهما رموش ک 
استقامته وفمراسع ملء الشة: 
الواقف مرتسكزا على هراو 
الجسد الطويل خزفا ٠‏ 
اقد کات مع رهط من قومها » رمبط لیم هذا المملاق تلو راو 
الرهيبة ایسقط ثلاثة رجال مبشمیالر ژوس 
وانعقد لساتها وشلت حركتها . وقب ل أنتلدق بر 7 
قد آمسکنها من شمرها . عبثا حاوات أن تضرب الجسد البائل أو أن تخدشه 
يأظافرها . سحبها من‌شعرها > وتركبا على الآرض ء ثم جلر إلى جوارهايلتهم 
حاولت مرة أن تلوذ بالفرار كن ضربة من ده افقدتبا 
الرشد» ولم تفق إلا وهی مول علاك كنف برقل . وسار بباالمعلاق . حاولت 
طرال الطريق أن تقاومه أو تفلت «ن يدهء لکن لم يبد عليه أنه قد شمر بها بل 
3 فى سيره -تى أاقاها أعام هذين | 
یتح را لك المملاق‌من‌مکانه . وظل لاحول‌النظر عن اارجل . وف الاخور 
1 كانت المرأة بالفسیة لعملاق فريسة شآن أية فريسة آخری اصطاداها 
عا » فإن أرادها الرجل فبى له . وإن لم يردها أغذها . وهز الرجل رأسه 
یا » فد المملاق يده ليقبض على شعرالفرية المرسل ويجرها منتحيا بها مكانا 


مخ خ ما باه 


بعيدا عنما . 
soe‏ 
يرك لار كب إلا فى صبيحةاليوم النالى . و بالرغم من أن الرجلام يتعجل 
السير إلا أنه كان نت فى كل ناحية من الغابة . ضحت حواسه تلتفطد 


أى دوت ء او أيقرائحة , لفد عل أن الإنسانحوله فى كلمكان » ولميكنهنالك 
يمال الشك فى ث ورم نمو دوجود أغراب عم فى المنطقة . أصبح الانسان 
بر الحيوان الوحيد الذى يخاف منه الرجل » وذلك الرعب الذى ترك غایتد 


بيبة فرار! مه . لم تسكن لهم حماية حقيقية إلا بالار . 


۲۲۰ 


لکن الثار کات لبا أيضا مثالبيا ء فإنہا تدل على مکانرم تاه وير يقي 
ولام دم یعرفبا فکان من الیسیر اتعرف 
يقبا ٠‏ راح برقب شعود المرأة الغريبة ء رفبقة الءملاق حيالالنار. 
كانت تنظر لیا فى بلاهة وخرف » بل كانت تنظر إلى رفيقة الرجل نظراتيا 
إلى شىء خارق القوة ضع الطبيعة لإرادةه . 

لم تتغلب على خوفبا من انار رغم مرون يضعة أيام على انضيامها لجع 
وما ساو لترالمرآة ,أن تجمليا تعناد علدا منعبا الرجل بإشارة منه صسبها 
سوت فت 

کان التقام بين الإثنين » الرجل والمرأة > يداد هن طريق تنوع اصوت » 
أكثر من الإشار: يمفردها ٠‏ بل ارت يعض السکلات الآمرة ء والناهية كاز 
(ستقرت لها ألفاظ عد 


من مسافات بعيدة 


ع قق » 
لب تكن هنا لك لغة كاملة يستطيع الانسان با عام 
ن تسكونت پمض الكت النى سكن الحياة اليومية , وااتحذير من امار . 
كانت کات جیما ذات‌قطع واحد مثل أوم ؛ وآر » واباء وماشایه : كنات 
بسيطة لاتعقید فیما ولاتركيب » لسكنها تودی لامنی الذی بریده ييا 
الخياة البدائية حى أن الإشارة فيهال(تصبح أساسية» فسکان ۰۱ ۱۰ 
مایرید الآخر ولولم يكن پنظر ليه . 

ولعل آم ماتوصلإليه الإثنان هواطلاق اهم للكل مشي یمرفه ال عندالنداء . 
ذلك أن العملاق ورفيقته كانا يلتفتان الب عتد صدور أى صوت 
ولبذا اضطرالرج ل أن یکر ركلة واحدة فى كلهرة بریدآن يخاطب با المرأةوكانت 
أقرب الکلات إلى لساندمو لنظ « ناء ومع «رود الوقت اعتادت المرأة عليه » 
وأضحىعءلا عليما .وقلدته الرآتبدورها فأطلقت عليه امم «بو» کا أطلقت على 
المملاقددوء ررقية نه وى». ولم لما كانت المرة الأولى ق‌تار یخالیشر يةااث أطاقت. 
فيما الاخماء على الافراد. فكان لكل هنهم شخصيته ااذاتية الى يعرف بيا 
فى حال غیبته . 


سار الركب یقبع « بو » الذى قلقساظة واحدة فکان يدير على أن 


0 
تارب كل مثهم الحراسة فى المساء أو حين ملدرن إلى الراحة , كان دائم التطلع, 


SS 


قکلماما بر 3:3 سرک خر »وک مت کل ل رز ٠‏ وک افتقد 
الذئب النی طالا كفاة متونة الحذر والقلق . 
کان مايزال یأمل أن یمود ليه قل يكن دق ان ره ای صاحبه فى هرات 
الغامرات یعکن أن يقركه ولايراه ثانية ۰ لسكن الايام كانت تر دون أن یظبر 
له آثر . 

وذات يوم توقفت ‏ تا» عن السير » و اصاخت السمع ثم نادت على ربا 
وأشارت إليه أن يستمع . وتوقف ال رکب , ووصل إلى ذا نيم صوت منتظم 
یأق من بعد e‏ مألفا » لکنه أيضالم يكن 
TE‏ 


ی و2 E‏ رتم ٠‏ کان هرا سا تتجمعقيه الجداول 
والنبيرات » لتجری مياهه سريعة تتلاطم آمواجبا لسکون دوامات رهيبة » 
قفر فيا الاسماك إنتلالا تحت آشمةالشمس البراقة . کن‌صوت‌تلاطم الا 
ببعضها فظيعاً » و يبدو أن نهر کان یری إلى منخفض م ره 7 
الکن تکن اي لك شاطتیه كانا طينين بالرغم من 
وجود الحصى ء والحجار: اججاعة تنظر إليه . 
الاشجار تبعد عنهحوالى عشرة أمتار ومع هذا فإنبوشاهدوا الكثيرنالافرع 
والاغصان تتلاعب بها المياه. رما ی بها النهر من حيث منبعه ۰ وريا جرف 
بمض الجداول أو النبيرات التى تصب فيه . 

[طمأنالرجل بعدمدة إلىآنه لايوجدعدو قريب فأ لقى مخرجه » وسار بحذر 
إلى ااضفةالقريبة » وحاض قلیلا فى المياه » فى حين أشار إلى باق رفافه أن يلبثوا 
مكانهم فى حاية الاشجار . رآوه يقف جامدافقرة . وهو سك برعه كأنما 
ليطمن عدوا يرقد فى المياه . وجا هبط الرمح بسرعة لیخرج ثانية من المياه 
وف نمایته سمكة قذف بها بعيدا عن الضفة . وتكرزت المملية بضعة 
مرات» كانت -صيلتها ست مكات متوسطسة الحجم . ونادی الرجل | 
التساعده فى حمل السمكات التى كان يضما مازاليقفز على الآرضء ثم اتجه‌الائمان 


ات أقرب 


ناثرة . ووقة 


تفت 


إل رفيقييها وب ابلیع يأكاون وجبة شبية . ومنذ ذلك الوقت بدأ ميرم 


واابر » كا كان هم منه غذاء وفير بين الفينة والاخری . 
اظرها كلما آ غلوا فالتقدم .خفت الاشجار إلىدرجة 
ق عين ارتنمت المعائش لشکسو الارض 


با » وتصل حتى قرب ضفة انب . وانبسطت الارض آمام اجماعة -ندسية 
نظعرا سوی بطمة آشجار متنائرة فى الخضم الا خضر. 
واتسع لت آمام آنظارم فل بعد يمتع الرق. 


خضراء فى رقمة واحد 


يا شىء . وبدا لبم فى الافق البعید 


» د نض الطيور » کارآوا امرا سین‌الناب یر توی 
عند ضفة النهر ٠‏ وشاهدوا ذکری غزال تقاتلان ولاید أن الإناث كانت 
على مقربة » تنتظ, د [ذ حییا حارلراالاتتراب إنطلق من بين الاشجار فطیع 
ن ليختن الجيع بعد برهة بين احشائش الطويلة . 
لمكن اارجل مكن من التربص بقطیع آخر ٠‏ وانقض عر بته هل أحد آفراده 
وسرعان ماعاد الجماعة حمله على كنفيه ٠‏ 
أضحى السير بين الاعشاب مشكلة معقدة بالنسبة للرآة وهی تحمل الايران» 
کا أنالخرجين كانا يعوقان تقدم الرجل والمعلاق . واضطر الرجلآن یأمر(ج 
بالسير فى محاذا ذلك كان أكثر آمنا . عحیح أن أى عمدو يمكن 
لسکنه کان يمكنه أيضا أن يرى أعداءه ۰ و یکن 
ن تاحية الحشامش الى كانت ماتدال تبعد بضمة 
فسحة من‌الوقت تعدم قوة الغا 
ات لم تک ؤالحسبان » إلا وهی الحصى ا 


آمتار ء وربما أمطت هذه | 
الاجماءة من احية أخرى معنا 


۲۳۳ — 


وف أثناء عاولاته قطع لاما ب والحشائشسواء لاستعالبا لفوم أو لنغذية 
اللنيران» وجد الرجل أن الختجر » وسائر الاد 


ی معه ملاح ضعيف حي 


ئة مع الجرود ٠‏ 


.کون ذات تسل حاد . وهن على 
2 ما أربعة احتف بأحدها وأعطى كلمن رفاقه حجرا 


وى و إن كانت بهبعض دطوية إلا أن ار جل وجد آنل قطمه إل أجزاء ما 
.فإنه حترق » وإذكا مضايقات 
أما الآن وقد [نمدمت الاش 


ء القطع كانت إلى جا 
الرجل اکن بن مرة إلى الجازفة بدخوله إلى پیش مزالق النهر ليصيد غصنا 
من الجری . کادت قدمه: أن تناق اکر من مرة احكنه کات يقلح 
فى حفظ توازله ٠‏ 

إضطار اارجل بالرغم 
55 3 شاب الجافة نیکان مايزال هو والعملا” نظان بكية نبا ٠‏ واضعار 
بالتالى لای استعال بعض | ركان يقطع من أمارافرا ليعذى اد خامة 
أثناء اليل . وجد آنها كانت تحترق أسرع من اللاشابالرطبةء دا كان يمه 
على اقتطا ع كيات كبيرة مرا دام ! بای بعد ذلك بالدعان »بل ديا کان 
ری فيه اة إذ أن لحیوا ای الفترسة كافت انقط راآحته من مسافات بعيدة 
فلاتةترب من للنطفة . 

وإذا كان لدي » وكانت تفذية اناد أضحيا مك 
2 المشاكل . فإلى جانب الور كانت الارض شديدة 


هذا إلى الإقتصاد [شدید فى استعال البة: 


= 


على الحصى » والاحجار اانى تسكائرت -تی آضحی من شبه ات 
مساحة کافية انوم اجماعة » واضطر اارجل بعد تفسكير طويل إلا 
مان منهها ع الحشائش التى كان يمكن أن تسكون 
إذا ما ماات عل الآرض ء فى حين يبق الاثنان الآخران فى حراستبه| وتغذية 
النيدان . وكانمن نتيجة هذا أن اع لم يكو نوا إنالون قسطا كافياءن النوم . 
لکن لم سکن منالك حيلة یتفادی با ذلك . 

دییدو أن رائحة الدخان قد آپمدت الحیوانات من اجماعة إذ انیم ساروا 
أياما لم بصادفرا خلالها حتى مجرد ظي . ولبذا اصر معظم غذائوم فالاساك 
فرة بكر على ضفة لیر الرادثة نسبيا ٠‏ کانوا يسورون معطم 
ساعات انار لايقطمون الدير إلا عند اظريرة ندا إصطاد اارجل پیش 


ااطويلة عند حافة ابر 
٠‏ دام يطدئن ارجل 
اوقت الذى مضى على أن أفراه قبيلة الفئاة قد اسوم . لاحظ أكثر من مرت 
أن داب كانت تیارج على مساق 
عل السبب ٠‏ لكنه لم يستطع أن بت 
2 امة ارجل اذا انی قليلا . 

لم بعط الرجل الجماعة أية راحة خلال هذه المدة إذ أن قلقه ظل ستمرا . 
كان يمل أنه لن يشم عض ال مان الحقیقی إلا مندما بیاغ الجبل الى دا 
الآن ؛ وقد اقثربوا منه كبيرا عاليا ؛ شاا » طاول السماء » ولاح له أن النبى 
1ا یجری رأسًا إلى ياطن الجیل لينتبى عند سفحه اما . 

ولارة الثانية فى رحلة هجر تېم ٠‏ ودون سابق [نذار » ضربهم القدر ضربة 
قاسية . كان الوقت هزد ۱ ٠‏ توفف ار کب ٠‏ وداح اارجل پمارس صید 
السمك کمادته لثى (منترت منذ أيام بعد أن دخلرا منطقة لاراعی . 
ولايد أن المدو قد دافم لام دعرف طداتهم تماما فاختار 
الوقت الذی تسكون فيه جيع حواس اارجبل هنتبيه إلى ااصید » وين یراج 
ابر بالشرودة فلايستطيع الالتفات إلى ناحية الاعشاب ‏ والحشائش. 


شا 


بميدة مایم » دحاول جاهدا أن إيتعرف 
ارا اطول الحشائش ای كانت 


e 


الر جل على الارض تستريح من (لتمب الذى حل بها من جراء 
سيرها فى الصباح » ووضعت إلى جوارها الوعاء الذى يحتوى على النيران وال 
جوارها أيضاً جاست رفيقة المعلاق (بی) تنظر پاعجاب إلى مبارة الرجل الى 
يبدما فى الصيد . وعلى بعد بضعة خعظوات منم جلس المعلاق وقد بدا عليه 
:إلى الخطرالداهم فیپ و اقفا 


مطو-ا راو ته . بعد أن اطاق صيحه انذار » وتحذ. 


كأنيا هر نائم » ومع هذافقد کان هو أول من| 


فى ثوان انقليت الساحة رأسا على عقب . خرج من ب 
عشرين رجلا قسموا انفسیم إلى قسمين اند 
هراواتبم نحو العملاق ۰ واندفع القسم الثانى إلى حيث يقف الرجل عند حافة 
النبر. كان توقيت اماعة المباجمة 
ينض اار جل إلى المملاق أذ تعمد امباجمون قصلم عن بمضيها + 
واحاطة كل واحد متبم] احاطة ثامة . 


لم تم القادمون بالعرأتين » فلم + 
إنقضت رفيقة الععلاق على أقرهم ء وراحت تقطع وجبة وجلده باظافرها حى 
(ضطرته أ ته . تلقت المرأة البراوة فى جبرترا فانبثقت الدماء 
متدفقة » وهوت على الارض ٠ت‏ + واتجه المياجم نحو المرأة 

با بدورها . لکنبا أمسكت یاحد الرماح إلى جوارها 
3 


الاحراش اكثر من 


تی هنهم یصرخرن ورطوحون 


إلى درجة أنه لم تكن هتالك فسحة 


من‌الوقتلان 


| أى واحد منبم . ومع هذا فقد 


پلامه إلى الرمح ال 
الپراوة و بدا كأنءا هو يحاول أن بخرج الره. 
سقط عل الارش اس بقدميه 

رات الراة افسپا حرة غير فالتفتت تنظر ببلع إلى المدركة الدائرة 
بین رجلبا والمباجمین . كان الرجل فى سیاق رفع دسه ليصيد سمكة آخری 
ا ممع صيحه العملاق . وبحركة آليه سريعة النفت وراءء ليرى | کر من 
عشرة اشخاص يراجمون بالبراوات » كان المباجمون على قيد خطوات «نه » فلم 
يكن لدیه الوقت الکان ليلق علیرم برءحه ء أو أن يخرج خنجره من جرابه . 
يسرعة بديهية مذهلة[نقاب استمال الرمح فى يده إلى عصا غليظة طويلة طوحت 


2 
بأقرب الما جين إليه إثر ضربة أصابته فى صدغة »ثم راحت توقع الباق 
عقايا صا 
لم يكن الرمح معدا أصاله ليكوت هراوة ٠‏ لبذا فلم يكن تأثيره 
الاجساد القرية المقواصة » فهو وأن كان قد اوقف تقدمیم مؤقنا » لکنه من 
ناحية a‏ يكن قعالا بدرجة تکن لان یتال فق ا ۰ ان ذا كانت 


قدما الرجل ء آو أو خطوتين ف ين كان المباججمون يحيلون 
نه من كل جا ب آخر .و سحا زت منه اف رأى أن عددا كبيرا منالر جال يحيطون 
بالعملاق وقد بدأ رأسه عاليا + هو يطوح بوراوته الضخمة . وام يسعف 
الوقت الرجل لكن يتأ كد من حقيقة موقف زمیله وان کان قدقطع بأنه لافائدة 
ترجى من التماس العاوزة منه . وام يرا آیا من المرأتين » وعلى أى الاحوال 
فل يخطر فى باله انتظار أية مساعدة تأقى متها . 

اول أحد المباجمين الالتفاف حول الرجل من ناحية اهر ؛ لمكن طربة 
سر بعة من الحر ةجمات قدمة تنذلق [لى الیاهالجارفة, الى کنمت صر خة اطلقبا 
وهر ببری . وام يحاول بعد هذا آحد من رفاقه أن يتخذ السبیل نفسه . 

لعل كثرة عدد المباجمين كانت هی فى حد ذاعها من عرامل ات 
الحتمية ‏ عاصة وان المسكان الذى كان يقف فيه زان بطبيعته ولم يكن يتسع 
لا كثرمن ثلانة أشخاص» أو اربعة ولبذا أمكنه الدفاع عن نفسه فترة أطولما 
لوكانت ااظروف مغايرة , (ستمر الرمح يدور يوقع عقوبته الصارمة . لکن 
الهراوت ایضاکاات ,بط على الرجل؛ ومع أن آیامنبا لمرصب عظامهأو رأسه إلاأنه 
بالرغم من هذا كان يتلقى ضربات قرية اضطرته إلى التراجع نحو انبر قليلا ٠‏ 
ف احد المباجمين الرجل ببراوته . وطارت البرارة ف البواء 
م ب جرح كثيب» وشم رالرجلكانما 
ت رأسه إلى الخلف فاتفصلت عن جساءه ٠‏ بيذما أصابته صدمة عنيفة من 
أرتطام هراوة آخری فى كنفه . وبدأ الكلال يسيب هينية » أحس كأنما قد 
آنه لن يستطيع الصمودطوبلا »رمع هذافإن 
يفكر فى الاققراب . 


۲۳۷ 


/ پلحظ الرجل وهو منبمك فى قتاله أن وإحدآ من المباجمين قد بدأ يتسلل 
ببطء وحذر نحو ار يريد أن يأخذه على حيت غرة من الخلف » أو على الآقل 
يضطره أن يلتفت إليه فيعطى باق رفاقه قرصة للبجوم اجماعى والقضاء عليه ٠‏ 
مضی ااباجم يناق مو طىء قدميه بين الحصى والاحجار يحذر خشية الانزلاق- 
واقرب من الرجل حت لم يعد يفصله عنه أكاثر من خطوتین أو ثلاث » ورقع 
هراوته يريد آن ينزل بها على رأس خصمه بضرية لو اصابته لكا 
رق هذه الحظه‌طار شىء ف الحواء لستقر فوصدر الماجم ۰ أك 
قذقتبا المرأة يريد أن ينتذعيا من صدره » وانزلقت قدمه 


لمكن هذا الانقاذ (ازقت ‏ يدم إلا المظات , فإن الرجل كان قد بلغ نماية 
إستاله . ولاحظ الباجمون أن التعب قد أخذ منه, وأن ضربات الرمح ودوداته 


قد ضمفتا فشددرا هجوم . وجاءت التباية حينها انكسر الرمح آثر احدی 
الضربات . تراجع الرجل وهو يرفع يديه يثنى يها المراواتالمتنالية انى تسانعات 


رعب تاتل من المزآة 6 وابتلعته. 


نف باق المباجمين هينبة . ثم إستداروا إلى حيث كان القتال مايزال دارا 
بين المملاق ورفافهم . وشاهدوا منظر آربیم لمظات . كان السلاق واقفاً 
يطوح بهراوته فى حین ابتمد المباجمرن قليلا عنه وم يحيطونه فيا بشبه الدائرة 
الكاملة » لسكن أسدا ام ي ان جر عل الاقتراب . وعل الارض ؛ددت أدبع 
جك <طمتبا البراوة الرهيبة » وقد تمشت جاجبا اما وتنا الخ من کل 
منبا مختلطا بالددماء » وبدا على العملا أنه كان سمیدامتلذذا بالقتال . كان رائما 
فى وقفته » ماردا بين أقزام . 

اة حمل المملاق عل المباجمين ح4 صادقة صارعا بصوت مرعب . وقر 
المع من أمامه . لكن اخرانیم من خلفه هاجوا » وأصابثه ضربات قاسية 
من هراوات عديده . ولم يبد عليه أنه تأثر ببا . وسین استدار ليلقام اسقطت 
الوراوة رجلا خامساً مركم الرأس . كانت ضربة واحدة من الپراوة كافية لان 
ی عل عدره » بینا كان هو بتحمل عشرات الضربات وكأن جسده قد صفم. 


۲۳۸ = 


من حدید . سالت الدماء من کت من موضع فيه ۴ا تظیر آثار 
ااضربات واضحة فى اجزاء كثيرة من بدنه » ومع هذا فسکانها هى ضربات 
آطفال اصابته ٠‏ 

ن عراجی الرجل كان أ کنر 
العملا قمن رعب أرقف زملاهء 


ويبدو آن واحدا من بقوا على قيد الحیا 
دهاء من [خوانه » خییا شاهد ماتحدثه هرا 
عن الانضیام إلى المراجمين » وأشار [ليوم یت 
وق لظات بدأت الحجارة تطير فى البواء لترتطم بالجسد العملاق . واندفعت 
الدماء غزيرة من الراس وال جبمة » وسائر أعضاء الجسد . 

ضرخ العملاق صرخة عاليةواندفع نحو مباجميه غير عابي بالحجارة تنبال 
عليه . وسالت الدماء من جببته لتخطى عينيه وتسدل ستاره حراء على بصره . 
ومع هذا فإن الب اوة الرهيبة كانت قد بدأت ضرپاتبا القائلة » وستط رجلان 
آخران . (-کن الباقين [نضموا إلى رفافهم فى القتال و بدأ كأن النباية الحتمية 


۱ حجارة وحصيا من الارض . 


من حيث ام يحتسب أحد . من وسط الحشائش الطويلة 
اندفع جسدان , ذاب وذئبة ۰ طار الجسدان اقويان فى البراء ليسقطا على 
الآجسام البشرية المتراصة حول العملاق ‏ واصمات اتخالب والانياب عبلها سب 
التقت مع لحم بشرى , وتعالت صيحات الام والرعب » وق اللحظة التالية 
انطلقت الماعة الباقية فرار! من الوحشين 

كانوا قد تلقوا عقابا قاميا من الرجل » وأعمات فيرم هراواة المملاق القتل 
وحيئيا ظنوا أن 
فى هذا السكفاية » فقد كان من الجل أنهم ل, ان يصيبوا پنيترم فى هذا اليوم على 
الافل » فانطلقوا هار بين , 


رن ن .وکان 


الدماء من عينيه حتى پثمکن من اارقية » وق الحظذ 0 شاهد ا 
تدقع فى البواء نحو رقبته . لم تسكن الذئبة تغرفه » فهى قد رأت رفیقبا پددفع 


۲۳ — 


بالنسبة لها سوی 


فى البواء جو الرجال , فاندفعت وراءه :وم كان الم 
جرد واحد من مؤلاء . 

لم يكن لدی المملاق وقت كاف لان ينلقالذئبة ببراوته , ولا أن يميد عن 
وهی ف ابراء د يلقيبا 
ند استمادت تواز تا واندفعت إليه مرة 
. كان الاعياء قد حل به » وعادت 


قد عاد من مطاردة البا: بمد أن آفتتع 
خطرا عل اصحابه . وکا طارت الذئبة مرة ا 1 
طار الذاب الدانفيرتطدان ببعضبهما و بقعانءل الأرض . وز جرت 
الذئية , وزجر الذثب منحدیا » واخیرا سکنت الذئية «وراحت تنظر|ل جثث 


الری » وبدأت وليمة عظيمة . 


تلفت اللاب حوله باحثا عن صاحبه :ولا لم بره بدأ يتحمس جلك الوق 
بألفه دون طائل , وأخيرا رای ار وا تولول عند انبر قائجه إلييا ونظر 
متسائلا . وک نما فيم » فرقف هند الا بنظر بحرن إل الیه الدافقة » وأطاق 


عراه موحشا طويلا ینمی به رفیق حياتة . 


تزا تشر 
تحت الجيل 


لو كان قد قدر فى ذلك أصيل اليوم لاحد أن يطل من علياء على تلك البقمة 
الحشاش الطويلة واثبر الجارف لرأى وسمع عجبا . 
1 ات تفيق من الضربة الى اصایتبا ٠‏ وراحت تنظر 
فى تيجب وها تحاول أن تتفرم الموقف . 


الضيقئان» تمولان فى بلاهة حرله حتى استفرتا 
على رفيقته الث یکات قد تلبلت تفیق من غیبو را » ورأى إلى جرادها وماء 
الناد وقد بدات تخمد فد بده بحركة آلية اعتادما لبخرج من الخرجين بعض 
الشاب ويغذيا با . 

تلك المسافة القصيرة نحو الوعاء ‏ ولاح ظجات القثل متنائرة 
على الارض » وسمع زمجرة الذئبة تحذره من الافتراب وهى تلمش جثة آحدم 
فى نهم . لسكنه لم يعرها الثفاةا وا کل بفیته . ثم وقف يداول الاستقرار 
على الخطوة الثالية , أشيرا انجه إلى الثبر يمسح الدماء المتجمدة على رجه 
منه ليرترى . 


وجسده زد 
وافات 


يقة المعلاق لترىالمرأة تولولهلى ضفة انبر ؛ فى حين مضی الذئب. 


ار 


متجبة إلى د ا » رفیقة ارجل » وآمسکتکننیرا برق » لکن بحزم , وأدارت. 
وجپا لباک عن ابر ثم قادتا إلى ناحية الاحراش سيت التبا 
إلى جرار ار . 


= ا 


فرغ المملاق من هب الاء واغتساله. واحس أنه أحسن سالا . وإن كان 
جسده قد تورم فى بته جروح بدا أكثرها خیثا ذلك 
عند كتفه لایس . دكن هذه الأورام , والجروجء 
یذکر (ذهی جزء من حياته اليومية .لم يكن يبدو عليه 
7 5 آخری ای تأثر لموت ارجل ء أو عل الافل بدا أن هذا هو ال مال فى 
أت لكنه لم 
قف مله لد بلاهة لایس تماما ما عدت 


الذى فى جت » وآ 


ا 


ااظاهر , وان کان حزنه لفراق رفيقه لم يكن يقل عن حزن ۱ 
يكن و كيف بظیره + ا 


اارجل » و ام يعرذراء ومذا هو كل ما الامر . 


عاد املاق وجاس وار ااراتین امنيح جسده الکدود . 


١‏ عا ؛ فى سین کان المعلاق 
هو سيدها . آما اارأة الأخرى فبى حامل » والامو, 


غريزة فى النساء » واذا 
سس ف وت را 


الاخ لنقدمه 


تكرت العام , رغم الالماح اشدید . ومد المعلاق يده 
الينتزعه منبا قبل أن يصل إلى قبا . 

السكن الغذاء كان كديرا » وكافت ال من تناول طمامپا حت 
امت فأ رت ھی رقب رفيا ن جا أب » والرفاق 


وی آن مات دا DE‏ 
الحجرى وراح يقطع أجزاء من الم 


۵ من الخ 


| .وحذت و بې » رفیقته حذوه . 
ولم يلثفت الاثنان إلى د تا » «رفیقه اارجل» الى كانت ولواتبا قد تحو ات إل 


ده 


(م ١١س‏ عبائرةالأسلاف » 


بت ۷:۲ - 


فرغ العملاق من طمامه فأشار ل و فىء أنه بريد الشراب . وتات الرآة 
فتزاوات أحد الادعية وذهيت إلى الضفة اله > وق سيرها عثرت عل بضمة 
سوكات كان الرجل قد إصطادها قبل إبتداء المعركة فالتقطتها . ونارات العملاق 
الوهاء ٣م‏ مرت السمكات على المرأة. فلا أت وضمتيا آماما ٠‏ واتسحيت 
الق يمسدما إلى جوار سيدها . 
نامت ,تا [عياءء وقعبا وتتاوب د مو ء العملاق » ورفيقته 
٠‏ واستيقظت ١‏ تا ء اک 
لقا لايستقر . تحامات 


« إل »مد 
آن الذئب كان مايذال على عردهرا يشا إلى جو اد 1ا 
على نفسرا واتجمت إليه لاضع يدها على رأسه . وزجر الوحش لسكنة عاد 


غبدا وارتفع وجبه إليبا کا ۴ا يريد أن يقول شیثا ثم ابتعد عنما وهو يعدو 
بمداذاة الذي » وتوقف ایطیل یبا النظر » ويطلق عواء حادا طو يلا لم يكن قد 
كف عنه طوال الیل ٠‏ 

تمجبت المرأة ؛ وام تدس ماذا يريد الذئبء بيا استهر يكرر فعلثه » فبعود 
ايبط إليرا و يبهد » ويرسل عواءه ال وحشالطو بل + 
تیال رجبرا وتشرب ۰ احست بجوع شدید فمادت له 


أت تا کل . 


اخیر| آعياهافیم مایری 


كانت و ی » مسي اذى النيران وقد انتطعت لنفسبا وجبة من [حدی 
مت تأ لبا ء کا افتطم. ی وضمتبا إل جواد و مو ١»‏ المملاق النائم + 


ية الجثة الثى كانت تأكل منبا فى اليلة الابة 
بن ممكاترا » و اقنطمت يعض 


وشاهدت وتا ءال 
ولاحظت أن الذئب لم يذق طعاما فتركت ما توق » 
الحم وقدمته إليه . 


ولليرة الثانية تسرف الذاب تصرفه المجيب . رقش الحم ونظر الب + 
واعاد حركاته الثى قام ؛ ول ,واحتارت المرأة , لقد فيمت أنه يريد منها 
أن تقيعه عذاء النبر » سکن لم تفه ال فل يكن يخطر فى بالا آن رجلها 
ما يزال على قيد ایا لقد رآته وهو نراق فى الیاه المروعة الجارفة . ورأت 
يديه تخبطان بلا فائدة على سطح التهر » ورأت ک:2 رة من الأب يحملها 


= 

به بشدة لتجرفها المياه المادرة . وم تمد پمدها تری شيئا . 

ألقت المرأة قطمة اللحم أمام الذئب دعادت إلى مكائها مار انیران:ا کل 
عا قبقى ۵| من السمكات » وترقب المملاق وقد استيقظ يلتهم ما قدمته له نی 
عن الحم ٠‏ فرغت و تا من غنائها وسرحت یصرها إل الذئب » وم 
ورائه الغبر ٠‏ بینا بدأ عقلبا يعمل . إن فقدانمم الرجدل كان ضربة قاضية عل 
شار اجخاعة . فالعملاق قانع يخياته لا يفكر طالا أنه بأ كل » ويهرب , وينام 
ف + قائمة یانما إلى جواره » فا كان میا [ ان » وأين نامان ؛ فکل 
الاما كن بالذسية ليا سواء . لسكنها كانت فى وضع آخر تحمل فى أحشائه! یت 
أوشك على الظوود إلى الدنیا» و يلوم أن يكون له مکان 1 من يستقر فيه . هل 
کان هذا ما يبغيه د بو » رجلبا من ارح الى بدت لاهدف لما ؟ هل كان 
رجابا يبحث عن مأرى يكفل لها ولوليدها أ كبر قسط من الامان ۽ 

ت الافکار تتتال فى رأسها . هل كان الذئب يعلم هذا بذر بزته الغرببة 
وبالتصاقه الدائم دجلا ؟ هل يريد متها أن تتبعه إل یت الآمانارا ولوليدها. 
إن بقاء اجماعة حيث م آن زدی لك نتيجة ء ولن يفكر الائدان ف الترحال 
بل ديعا عادت الماع المباجمة بمدد آ كبر أو بمفاجأة فير مترقعة وان 
هنېم فى هذه المرة . کان ر جلها تبح جربان ابر متوجبا إلى الجبل فلفعل هی 


هذا 


درا وحلت معا وعاء انار » وإحدى الحراب . آشارت 
ال اععلاق والمرأة ه فى » أن يحملا سائر الادرات » واطراب تماما 
يكن العملاق قد فرغ من ناول طعامه قظر إإيها فى بلاههوم يتحرك من مكانه» 
واستمر يأ كل ينوم وورأت و ی » أن سيدها لم بتحرك . فل قمر المرأة الث 
وبقوت فى مكانها ٠‏ 

حارات م تاء جاهدة أن تنوم العملاق بالإشارة إلى انال مودء[مدانیم. 
اوفېمت د ف ۰۰ دل يفیم د مو ء . فقدت «تا» أعصابرا . فقد شمرت نبا 
بخطورة الموقف , وحدمية الإبتماد سريم ن هذه المنظقة ؛ يحركة سريمة 
وضمت وعاء نار على الارض » ومدت يد الرج 
صيحة غضب منه ‏ وأمسك پهراوته الرهيبة + وف الاسظة التالية كان اإذئي 
اقا إلى جوار المرأة زمجر » و يكشر ون آنیابه ٠‏ و إل جوارها ایضاً وقفت. 
الذئية . 


SA 


» مرتاعة بعيدا عن الوحشين » وبقى المعلاق فى جاسه تفتقل 
بقدر مدى إمكانياته آمام ال و-شین وارمح ۰و یبد و 


اخیرا بعدم جدری القتال فقام من مسكانه متثقلابحدل «رادت وهو 
مايزال يقضم فى المحم الفي» ٠‏ 

زمجر الذئب , و کشرت الذئية عن أفيابها » كن العملاق كان قد مى 
اما . کان كالطفل » صریح || 
عن جذرماوهی تیر اليه عمل ال رجین معا » ولا وهی تاس وف » أن حدل 
بش الحراب . توقت المملاق قليلا كا يفسكر » ثم تفارل س 
يقطع من الجثف آمامه أطايبها ليلق باللحم فى الخرجين ` 


شب سريع النسيان ٠‏ و تفل , ماع 


داش 


حل العملاق ود الخرجين وقد امتلا ء ثم آشار إلا د ف » مل الأرج 
زور رز :0 فل تتح أن رکه ورفع املاق راوه کر 
0 ین ی استطاعت ار 
أن له مكرهة ۰ 


, تا دخات وأفرغه يعض المحم من ال 


ا عدت ی عجیب آخر فزد انقض الذئب على الحم يقضمه ؛ هو الذی 
بات ليلئه وجزءا من صباحه يأف أن يتتاول اطعام . سار ا رکب العجيب ٠‏ 
امه م تا ۽ والذئيين ليذتهى بالمملاق . كانه حرکات الذئب مده الدمعة » 
بدا كن تملك القلق » بل واستخنه الطرب : فكان رى آمام لاعف إلى 
تیم عل الإسراع . 
ان دما » تستطیع فى الواقع أن 7 بير إسرعة ٠‏ پل إن مجرد السير ادة 
شم رها السابع عام وماء انار يكنا 
ول تكن دف الجن منية 
الخرج الذى كانت تحمله كان لم يول ثقيلا هلما برغم من کیذ ام 
,نا معارجة . وا زاذ الطين بلة أن اطصی , والحجارة فكاثرت حى 
:كاد أن تغطى الارض جیمپاو تنطعت 9۱ حزوة الجادية : فكانءن الصسورعلیبا 
لاير خحاصة وهی لاتری موطی» قدميها ۰ جرحت أقدام المرأتين » ولا 
ع و تاء من عودة آمدابم » رخوفه ف > من هراوة السلاق اثوتفتا 


را 


عليه ای اثر لشمب » بالرغم 
عن العقوبة الى وقمئها عليه الم اجون فى ظرير السابق . 

اسف النبار وم مابزالون سائرين . و بدأت ضفة الثهر تفع ٠‏ وازداد 
عدير الیاه كا ازدادت سرعة جر يائها , ولاحظت د ناء أن الادض فى إرتفاع 
مستمر . نظرت أمامها زى أن سلسلةالجبال اضحت أعلى کثیرا ما ظذت , بدك 
القمم شاهقة تطاول السباء ؛ وانمكست أشمة اكمس عل الجلید . وبيئت و اب 
للانظر الموحش الساحر أماءبا . وحار هقابا فيا إذا كان رجابا بمدف إلى تسلق 
هذا ااجبل البائل . وأيقنت فى نن بلق إلى القمة 
صذور ضشمة ملسا لامشلك منها ولا مرات ۰ 
نا ان تستطيع الاستمرار ف التقدم دون أن اعد 
و كافية لوقف مزان 0 ا إلى المامة بالترقف » ام جاات بنظرها 


FE ضس کات قد تجو ات ماما‎ 2 5-9 ۳ 1 E 
وأضحت الصخور هى الالبةبينا فات المساحات الطيفية وتباعدت . وآناها‌وت‎ 
أألقت بصرها إلالتبر اتجد أنه آضصو جری على حائطين منالم خودء‎ 


پزداد زر تفابا کم اقب الامر م الجبل ٠.‏ 
بمة المتدفقة . وامتد بصرها وی أن الثبر سر 
ور حتى يرتطام بم الجبل ثم يدر اله يفوص 
فى أعمافه إلى حيث لايعلم له مسنقر . لاحظت أن الجدارين الصخريين لم يكونا 
دائما مرتفمين ونما كانت هنالك أماكن يمكن ما المبوط بيس إلى مجرت 
النبر » وق هذه المواضع كانت توجد غیضات بها بعض الاشجار فكرت فى أن 
تببط من إخدى هذه الفتحات ۰ لسکنما كانت "ملم أن علیما أن تمود ثانية 
التصمد الجبل . أخيرا إسئقر رأ يهاعلى أن تستريح الحاعة فى ظل إدىالاشجار 
جلسوا عل الارض منبالسکین + 

لم تستطع « تا » أن تواصل السير بقية لبار » فى حين لم يكن المملاق ,أيه 
لى من الحالتین ‏ واستمكانت , فى » سعيدة إلى جواره , أخرجت « تا , فض 


= 


فقد رأت رجلبا يبتمد عنة لسیب لاتدریه , ورب أيضا ام يكن هر یدریه , 
لكن الجوع كان قد أخذ منبا » فل تكن بسمسکات أكاتبا فى الصباح تسكفيبا 
وق أحشائها جنين , مكثت بعض الوقت فى مسكانها مرهقة » ثم تسلات حاملة 
حر بترا واتجوت إلى (<دی الاجمات القريبة عساها تجد بمض الأار البرية . ولم 
تجد مارا » كنبا وجدت الكثير من الاخشاب الجافة التسافطة من آفرع 
أغصان . وبا لفرح فوطعت ربا ٠‏ جانبا ومضت تلثق مالستطيع حله منبا 
إذ كانت الكنية النى بقیت من الا شاب فد تاقصت إلى حد خیف . واعتزمت 
أن مود بالمعلاق ليحمل بش الاخشاب پذیره لیکوث لدم رعیسد 
کاف منبا . 
اة تامی إلى “مما آصوات ما أن تبینتبا <تى حل ارعب فى قلببا » 
الق مافى بدیما وأسرعت إلى رعا تلنقطه . کان الاصوات غير بميدة غنبا 
فاتجرت إلى مسدرها لترى الذئب وقد حاصره أسد جبلى وقد استمد بجوم ٠‏ 
كانت تقف على صخرة تعلو الذئب “ماما وفى مواجبته كان يذف الاسد وقد 
بدت أنيابة الحادة » وعیثاه المرعبثان . وقفز الاسد فى المواء » وصرخت المرأة 
. والقت رعبا بكل فوة ليستقر فى کف الوحش . سقط الاسد 
غيفا » واندفع من وسط الأجة الفريبة جسم آآخر لیقع 
بق وقد (عتات الاسد غارزة آنیابا وغالبما 
عاولا أن يعتلى بدوره ظبر الاسد . 
لسكن ما کان ذئبانمپمابلغت‌قو تما ليسكوتا ندا 9سد ء حت إن کان مصابا 
بطمنة ر مح فى كتف . شاهدت المرأة فى وقفتهاصراعا وحشیا يدور بينالحيوانات 
الثلاثة . كانت الدماء تنذف من كتف الاسد الجريحء لمكن اارمح لم يكن قد 
قد الق بقوة كافية دک يستقر فى مسكانه » ولالكى تسكون الإصابة شديدة > 


۲۸۷ 


الذئبة وغالببا كانت آشد إيلاما وأبعد ثرا من الإصابة انیآلقتبا 


والتغت الاسد إلى الذئبة يريد أن پلحقمابرفیقبا » لسكابا أفلثت منه ؛ فى حين 
وله ليقفز بدوره على یره و ینب غالبة تقطاع فى اج + ویفرس 
رزار احيوان من الم وكرر حيلته الأول » وانفلت الب آل 
أن هد یم . وااتهزت الذئبة اض هلى الرقبةالضخمة 
تفرس أنيايها فيا . صرخ الحيوان وهب واقفاء ويضربة أخرى أطاح بالذئبة 
التقع على الارض مضرجة بالدماء » ولاتتحرك من مکانا ٠‏ 


قفر الوحش على الذلب ٠‏ و المرأة سوفا فى لمفة باحثة عن شىء 
تستطيع أن تقذف‌الاسد به » كنبا امتجد سوىيمض الحجارة ان لاقيمقها ٠‏ 
وجاءت المساعدة من یٹ لاتدری؛ کان الموقف قد عاد إلى ما كانهليه ٠‏ 
وحوصر الذثب وراء الم 


ة ای تف هليها المرأة ۰ آرسل‌الاسد زئیره 
الاخيرة الفائلة » بيغا ان كش الذاب مرجرا ٠‏ 
ومن الاحراش القر يبة شاهدت المرأة العملاق يندقع نحو الاد بعاوح هراوته 
يكلنا بده . 


المرعب متحدیا » ومستمدا 


هہطت اهراوة بقوة هرقلية على اا رأسالضخم . وسمت المرأة دار 


ا ور ودار حول نفسه»راجهاالمدو الجديد . واتدقع 
فيه له وألیاه ٠‏ والرة اثالية هبدات ابراوة 
ا تام بجببة الميوان الرس . وعاد الاسد يدور حول نفسه ٠‏ 
له فى هذه المرة لم يكن يدور ليواجه عدوه ۰ وما كان دررانه 
كن صابه خبال . درران لاهدف له ولاغابة . 


وسقط الذاب عا الآرض » وارتفعت البراوة لثازل على ظبر الآسد » 
وقفز الحیران الثمس . وتتالت اضر بات بلاتوقف ۰ حاول ألو 
عنبا » لكن أقدامه لم تكن تستطيع أن تله ۰ وهاجمه الذئب لیقطع. 


~A = 


من جمده ؛ وام تنوقف البرارة اارمية فى الارتطام به ٠‏ آخيرا جمدت حركة 
الود القری تماما , 

مرت الرأة على ع هبطت فيه إلى حيث وجدت العملاق پنظر فى بلاهة 
رل اسب ااا کی »اف عن ذهب الاب ب 
الحياة . ونظرت المرأة حرلها . كان هذا لاكان 
احاطت به الصعود من ثلاثة جرانب لتترك مساحة 


الى بدا آنبا قد فة 
ب مايمكن إلى الامان ٠‏ 
تکن لان تقر بها 
ایام تريح فيها ۰ أشارت لل العملاق أن یتیمها ٠‏ وعادت به 
وحمل الإثنان احرج , وحمات المرأة رعاء اناد بود 


عت إععاب فقد علمت آنبا يمكنها أن تجمع 


اف الراة ٠‏ ولا كانت کانما 
بادت بالإثدين إلى الا 


إجمع الاب 


از و شتجرا وام تا 
ن جرت إلى حي كان' الاب 
بن الفنية والاخری » دهد يرسل صوتا خفیفا آفرب 


وترجم پم ثالية عمن با كبر که عذ , زاوات الرا 


آن تبدا فى اتتطاع آط.ایب الاد وجه » فى ج 


پرپش ال جااب دا 
إل المناجاة , 
علت اارأة 


أنلذثية لم بت ؛ وإن كانت فد آم رب فى کنفبا إسابة بالق 
مرقت عشلائيا ‏ وأساات الدماء با , رات أن الذئية وف حتاج إلى ما 
مح به جر حا وترطاب راسا , ولم يكن الماء قر يها إذ أن مصدره الوحيد 
إل السباء تفسكر . كاات الشمس قد 
.ة وراء الجبل , لمكن الضرء كان ما پزال قويا . وقدرت ارا 
سقطيع الذماب إل الثبر ؛ ولاببوط من إحدى البرات لك رأتبا وتمود قبل 
أن يحل الظلام تماما ٠‏ 


ايدى كانت تعرقه هو ار ٠‏ 


لم تتردد . اثارت إلى المءلاق أن يحمل | وبضعبا إلى جاب ارات 
نی بدا ومیجرا يما بعد أن غذنبا ‏ بى » بعف الإعماب . وانتقت وعاه 


بر . وتبعها الذئب بعد تردد يسود . وماد الا نان قبل أن يحل 


سارت به فطريق 


== 

ام تماما لتبدأ المرأة فى [ستعمال بعض أوراق الشجر تبلابا » وتضعها على 
»ورطب با فمبا . و تململت الذئية قلیلا .وفتحت عینیرا 
. صدرت هنبا فى بادىء الامر زهجرة 


وحاوات أن 


بت رائحة الدخان الحيوانات البائمةعن المنطفة فاعطترم أمانا وضوءا ٠‏ 
أراهم الجديد فيه الحماية الكافية قبدات تعمل على أن تكون 
. ومرت أيام إستطاعت فيبا الذئية آن اتوص من 
رقدتہا » لکنا لم تبنعد هن ااآوی . كأنما آشت إلى المرأة فکاات آسیر 
یما سارت . 
بالرغم من أن اللحم كان مايزال كثيرآ فإن الذئب كان یتفیب کل يرم . عاد 
مرة وق فءه أرنب برى .وق‌مرة آغری آخذ يقوم بحركات«بووسة أمامالمرأة 
وتاء حتى تبمته ‏ وبمد «سيرة أفل من ربع ساعة شاهدت جثة غزال صفیب 
مکنت بود تعب يسير أن تحضر ها إلى وی ٠‏ 

ولم ببتءد العملا ورفيقئه كثير! » فكانا بقضیان ممظم ساعات النبار و ما 
يأ كلان , أر وجلسان ۰ [عتاد العملاق أن یجلس على . ال | ی أحد 
رات الحبيبة #تی لم تکنتفارقه » فى حين #جاس 
إل جواره المرآأه (ف) رفي , ولا يتحرك الاثنانساعات واعتادت (ف) أن 
تذهب ممه إل النبر ليمودا بعد هدة حاماين وعاءين «ملوءين الا ٠‏ 

وابئدأت المرأة ( تا ) توسع من دائرة حرکتبا تمرف على المنطفة تتبعبا 
الذئية . وذات مرة لتقت من جبة لم تكن سارت قیبا من قبل . وشاهدت إل 
أل جزءا مظلما من الجبل علت انه مدخل لكيف ۰ اذکرها بالكيف 
الذى نشأت فيه مع قو مما وأسمدها الاکتشاف حتى أن شعورها لآول وهة 
کان دنہ ہا إل الصمود وارتقاءالجبل . كنبا كانت تمل يسايق خبرتها نمض 
هذهل کو ن تتخذءالحيوانات المفقوسة مأوى لبا ولاطفالبا فامتنمتهن الذ ماب ٠‏ 
وعادت مسرعة إل المأوى » حيث كان العملاق ورفيقته والذكب . 


تامهم فيه مر بحة دة طا 


لم يرم العملا السبب فى انتقلیم "2 فى لکته كان قد اعتاد (طاعة الر اة 
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فحمل احد الخرجين ء واعطى الآخرلرفيقته »وسار الانان متي مين خلفاارأة 
حاملة الناد . ولم يض وقت طويل حی كان الجمع قد وصل إلى الکرف + 

توقفت المرأة عند المدخل + لکنبا لم تسمع أى هوت من الداخل کا أن 
الذئبين ام تبد عليب) آي [شا أو انبا اش رائحةغر يبةصادرة 
من الكرف . ام بطل تردد المرأة ودلفت إلى الداخل . 

لم يكن الظلام فى الخارج قد حل .ما فى الداخل فلم يكن الدخل‌من‌الانساع. 
لیسمج لضوء الفروب الباهت أن ير . وبالرغم من أن النار كانت مشتمة ألا 
يكن بصل إلى کل الجدر ان الحجر يةما آعیالسکان رهية »و اساسا 
بان ضما لیما على 


بت بدررها ل جوارهنا ویدء| وجیة 


الارض إل الجدار بجوار الدتلر 
العشاء »سین أخذ كل منا 
فى دجبا ( بو ) الذى | 


نصيبه » وريضا عندالدخل يلتببإنه »وبقيت 
ه ااثيار , والذى كانت تظن ]نبا ان تراه 


بعد ذلك 


فى ثوان قليلة تناز مت الرجل « بو ء *لائة أحاسيس . شر ببرودة شدي 
تسری فجميع آنحاء جسده » ويأنالمواء حوله قد إستحال إلى ماميحيط به من کل 
فيطو به بین اصابمه يحطمه وعحطام عظامى. 
اوافالنالية زال[-ساسهبالبرودة» 
وضءف شعوره بالارد » وتضاءف شمرره بالماء مرات . توقف تف کیره تماما 
عن كل شىء إلا ع نكية لاه الهائلة ات مللات الاب »من كلجا زب. 
وبشعور غريزى حاول التخلصمن هذا المدو » فأخذ يضرب بيديه كأما ليبمذه 
عنه . وق لحظات ظن أنه آفلح ۰ إذا ارتفعت رأس » لکن ف اللدظة 
الثالية كان هذا المدو الناعم المتفككك قد ملا عليه دنياه مانية . 

وما كان لبذه الحياة الدافقة فى مثل هذا الرجل أن تستكين بسو . راحت. 
ان عدوه بأقه‌ی ماتسنظیمان من قوة . وبلين بسيط كانت الهدان 
ان فى الجسد الذى ما الكون من حوله . وللارة الثانية خن أنه افد 


جانپ » وأن ماردا جبارا داح يل 


— 
فى أن يهزم خصمه . ارتفع اراس فوق الاء لحظة » جرف بمدها بسبولة 
ویس لتحتويه أحضان المارد . ول يكف الرجل ثانية عن اأخرب فى هدمه » 
ولم يبد على الخصم أ أثر الضربات الا عليه . لم يحاول آن برد عليينا > 

و[ن) بقن قائل كان بحتویه ٠‏ 

ثمر الرجل بان صدره يكاد أن ينفجر . لم صاول خصمه أن بضنط 
عليه » ولكنه ملآ عينيه » وأذتيه » وف » فنع هنه الرؤية ١‏ والسمعء والوواء 
وفجاً بيدا عقله يعمل ثانية . لم يكن ذالك الجزء الفکر هو الذى يلاولا 
الذى يتذكر . رأى المرأة ؛ والعملاق 
الحبيية » بل ورأى آهله الى أف 


وب ع والرعب » وفاشه 


| اارءب . رأى حدريق الغابة » 


والیوانات الى قجرى عترقة ‏ والقردة . تقفر والنيران مشتعلة فيا , دأ 
الثلوج المثراكة » والاموث » ومع رکه الذئاب ٠‏ 
كانت المناظر تتالى بسرعة عنيفة لا (رتباط پینیا ٠‏ لكا كانت واضححة 


جلية كأنها نید نبا , ولم يعد شموره بخصءة يملا عليه حياته . لکن 
امأ . استكان یه وشعر بالراحة بين أحضانه , لم يمد فى حاجة 
دی نسميه البواء » ولم يمد يعم پا يلاه وبأئه 
يريد التخدص منه ‏ بل لم يمد بشمر برجوده أصلا . 

توةات تماما . وأحس إلذة ها ا 
بمثلبا طوال حياته . لم يمد هتالك خوف + أو جوع .أو عطش ؛ وانسا 
داخلته إستكانة لذيذة » واسترخاء دون شمورة 
[-ساسة بذاتيه كلية . اسكن بدا له إنه قد بدأ ينطلق من 
واسع . كله أضواء وألوان . ایس فيه أرض, وايس فيه سماء ,جرد أضواء 


پر 


والوان . عاام لا شكل له ولا حد ۰ أضحى هو جزءآ منه . 


إصابته ضربة قاسية ولى رأسه . وتحركت يداه اتضر بان هدوه 
الرهیب الفی ملا" الدنيا عليه ومنع هنه البراء رقيضت إحدى يديه على شییء 
صاب يتحرك بسرعة هل ٠‏ س واصرت الیاه عن أنفه وفه . وام ترك 
يده اشىء الصاب الذى قبضت عليه » و !تدقع البواء إلى فه عغتلطا بالماء بشدقء 
و بغر بزة لاتغطىء ام ترك نا هو عسك بة ٠‏ 
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جرفتبا المياء قد أسابته ف رأسه » فاأعادت 
ابه رشده - وأمسكت يده بتوء كبهم قباء اسله کان فرعا قد كسرء 
فأعانته هلل آن برقع داسه عن سطح ١‏ اه . ودضت لظات » وهو بسءل 
وببطء شدید رجع لاه نكيرة , كان يار من حوله جار قربا تتلاطم 
آمواجه » که استطاع المتواثبة وکا دغل اابواء لد تیه 
نقباً غير عتاط بلیاه ک) [زداه شعوره بعودة التفكير السليم له ٠‏ 

امتدت يده الاخری اتحيط بجذع الدجرة وترفعه قليلاعن المياه الشواثب 
.ونظن حوله ليرى أن ایا كان حمله برعه رهيبة» رأبه فى الساعات الى 
منت » أو لعلبا حظات ؛ قد (بتعد جدآ عن موقع رفاته , وبلا شعو أطلق 


كانت قطمه ضضمة من 


ص تنجاد ضاءث وسط صوت هدير المياء ٠‏ وما کان فی استطاعه رفانه 


هو فيه , بدا له جليا انه إن كان سوف ينجو من 
اعتاد له إلا عل نفسه , وتفکیره الرادى ۰ 

مالك آعصابه الثثثرة المرعوية ؛ وراح ينظر إلى ضفة ١‏ 
وكآنها على مسافة آمیال منه . كان يمل أله لو ترك الدع لمظة فإن ذلك دوف 
يكلفه حياته . لم يكن آمامه إذا إلا إن يتمسك به . وان بةك مصيره إلى 


لو آم سمعوه أن 


هذا الوحش البائج 


1 من 
ید فیا . 


ارف مله , ودافه 


بدا إعساسه بجسدة يمود . كانت دأعه قد أمييت بش 
الدجرة وم يداه الال ينا أمب . لكه أحس الآن بأل د 
شمر بان شيا ازجا يسيل منیا ليختلظ بهدرة فمل أن الما 
دوران غفيف راح بقاومه بكل ماأوتى من إرادة . وراودته الآلام فى شق 
أنماء سمه من أثر المراوات لت [تجالت هل كتفه وذراعه ۰ لكن | كرما 
ألا كان فى اللسة الثقربة . كانت الیاء المائجة قد ثلئه تماما » وكادت 
تكرماء 

وکأنها خشی أن يغلبه الدوار » أو تهزمه الآلام فشدد قبضتيه «لى الجاع 
حوفا وحذرا . وسرمان ماتمالك نقسه ربدا تفكهره الحادىء إنالجدع 
يدفمه لتیار فى وسط اہر تام . وهو لايستطيع أن یوک لا يمكنه إذا أن 
يقير من مساره ؟ حاول أن هرک آر بوجبه إلى أعد الالجامين » لکن 
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انا بأن يظل متعلقا ينتظر مصيره . 
متقد أن هنالك ما يدانيبا. و‌رت 
ساعة أو أ اک ولاح أن ند ۳ فى الارتفاع حثىأخذنا تکونان 
جدارين صخ رين . وأصابه املع حینا وجد أن لياه تدفعه بسرعتبا البائلة كو 
ابل الذى بدا سدا نيما . تأكد أنه لو ارتطعت الكت الحشبية بالجيل وهی 
: ل هذه السرعة فانرا لا الا سوف تتفتت أو أنه مى الآقل ان‌بستطیع 
أن يستعر فى السك ببا ٠‏ ولا مناص بعد ذلك من موه غرقا + 


مضى فى لبفة ٠‏ وناق 


يدبن بنظر حوله پاحثا عن مخرج ۰ لسكنالقيار 
غ الدراماتالمائية , بدأ ااسكلال بم 
يديه كا أنه إبتل ع کات كبيرة من المياه بالرغم من محاولاته ۱ 
فان يبقى رأسه مرت 


من سر عته » ولم تقل خط 


قرا , كان الجذع على ضخامته لا يزيد عن گرد 
ألعربة فى بد المارديح ركبا , ويدفعرا كيفما شاه » واضعراا چل كثير! إل آفییر 
موطمه ۰ إنقلبت السکنلة الخشبية مرا 
ومع هذا ققد ساعدنه فوته | 
#لو اللاخرى ٠‏ 


وقه » ووجد نفسه تحنبا يغطيه الاه » 
اقة أن يستمر فى آمسک بپا » وأن يعشدل الرة 


مرت ساعة أخرى . وبدات الشمس تميل إلى الغروب . آحس الرجل 
بان عسلات بیدیه وا کنافه تتمزق » ويأنه ان يستطيع الفاوم طویلا على هذه 
الالء دمع ذلك فان التيار ان فوته أو سرعنه . لاحظ تال 
الجبل بدا وکا وه صامتاشاما . تضاءلت المسافة 
مسأة وان ترتطم الكتلة الجعبية فيرا بالجدار الصلد ٠‏ وبكل ما بقى من قوة 
4 متوقما الصدام المروع فى اللحظة 


الكن الصدام لم يحدث . ومرت لحظات , ومع هذا فقد استهر امال على 
ماهو عليه . وإزداد عبرت ارقطام المياه . بالجدران حثى أضحى هديرا يسم 
الآذان ٠‏ وقتح ار جل عینبه . لم بر شيمًا . كان ااظلام الدامس يحوطه من كل 


— و۲ 


جانب . انتابت الرجل الحيرة »ودا الضنط على آعصابه پشتد »وهو یحاول أن 
. لکن الظلام كان تاما حتى آنه لم يكن فى 
التى يتشيث با . إزداد اضطراب اعصابه» 
, وبأنه قد إنتقل إلى عاام آخر من 
الارواح ١‏ عالم مخيف من الظلام ليس فيه کان سواه . 


استطاعته أن بری الکتلة 
وأحس کانما قد [زدادی برودة الماء 


1 ار سوداء » فى ثل الظلام الذى بحتو به . لقد عل أن الآن تحت 
الجبل» وبآن الياء قد لنقسبا طريقا بين ااسخور , لمكن إلى أين يؤدى 
هذا الطريق ؟ يبدو أنه سیظل هذا الظلام إلى أ بد الآبدين . وأن فى هذا ولا شك 
سوف تکون نبايته.» فلم يعد لديه القوة السكافية للاستمرار فى القاومة ٠‏ 

و اة ارتطمت الكثلة اد ةهائلة بحاجز ضخری . ولحظات أفلنت 
يديه فملا . اسكنه صرعان ما أعاد تمسک ببا . 


خیل الرجل أن الجذعقد غير من‌انجاهه ؛ ونه قد أضحى مستع رضافالثيار» 
وأنه توقف تماما عن الاندفاع . وظلت المياه تضرب بشدة فى الكثلة الخشبية. 
بقیت هى تمید الإرتطام بالحاجر دون أن تتحرك إلى الامام . وانتاب الرجل 
هلع مارا بد . جال فى خاطره أنهنا یہی الثبر , وأنه قد قضی عليه نبائيا بالبقاء 
مکانه حت تخور قواه تماما ویدع نقسه للوت . 

خطر فى باله أنه لايمكن أن يكون قد انتبی‌الثبر عند هذا الحد فازالتالمياه 
تجرى من حواه :ومنتحته » ويحارلالتيار أن ينتذع جسده ويجرف هه . احقاج 


لاخر بالجاجز غير الری اماما . اندفت الیاه مثف . 
وانقليت اللكثلة من آثر الصدمة » والقلب معا وضع الرجل » رعاد إحساسه 
بعالم آخر من المياه يحيط به من کل جانب . لم يفقد عقله فى هذه آلرة ٠‏ 
نفلت من يديه : وللما حاول أن یمدل‌من رأسه فوق 


الياه الجارفة . 


فى اللحظة الثالية ارتطلم رأسه بثىء صلد . كانت الصدمة من الشدة 
انت عاتزال قوية فيه 


لدرجة أنه كاد أن يفةد شعوره » لكن غريزة 


سا 0 — 


غازدادتمسکه بالجذغ , ومضت لظات وهو فى شبه غيبوبة وذمرل لایددی 
ماذا حدث . ثم ساوره خاطره . وازداد من مسك بالكتلة بيد واحدة ٠‏ 
عدفع يده الثانية إلى أعلى . ثانية وا دة كانت تسکنی لا تفسر له 


كل ماجدث . 
أدرك عقله أن سقف امجری المالى قد هبط حثى لم يعد يما لياه 
أ كار دن نصف ذراعه » ولبذا ار تمت به الکنلة اخشبیة إذ أنرا من الضدامة 


یمیت ام تتمكن من المرور ۰ استعرت فى موقفرا تتلق صددات الیاهدن ايار 
۱ 


من ناحیة؛ وصدمات | لسقف الحجری من ناحية أخرى » 


[تاب الرجل, رعب قاتل ٠‏ ان ممئى هذه أن الجذع سوف يبقى فى مکانه 
لابتحرك حی بتفتت من أثر رطوبة الاه واصطدامه بالسقف » وقد يستغرق 
هذا أياما أو ى أسابيع فى حین أنه لن يستطيع البقاء على هذا الحال ساعات 
قليلة . ومعلی هذا بالتالى أنه قد 


نی عليه با موت حيث هو . 


اسكن الاخطار كانت سنو الرجل » زاملته فى کل مراحل حياته ۰ كانت 

فى كل يوم ؛ و كل لحظة , وقد خر ج منماجميما منتصرا بتفكير «الرادىء» و تعر فه 

السام . ولسبب غر يبرجعت ذاكرته إل الوراء ٠‏ إلى حر بق الغابة . كا نيثايف 

على قطرات ماء من السیاء لتطقء الريب الستعر ه وها هو الآن وعالمه كله 
ماء » ولاشىء غير الماء » سوی الصخر الصلد , والاظلام الدامس . 


کا فمل فى حربق الغابة » فمل الآن . بدأ فى هدوء يقدر موقفه والظروف 
انحيطةبه , ويتلس الو سال الخروجمنالمأزق . لم پدکن‌بری‌شیثا ما حوله. لمكنه 
أيضا لم يكن يستطبع أن بر والنهران تحط به الغابة . على ال قل يمكنه هنا أن 
يتحسس موقفه , وبدأت دا تعملان بدلا من عينيه ٠‏ فأقل هفوة قد تؤدى 
إل أن يجر فه التيار ونقات من يده الكثلة الخشبية » ولبذا لم يحاول أنيتعجل . 


واح اتحسس‌السقف الدجرى.ويقدر علوه عن المياه تماما . أخذ يقارن بين 
هذا مار وار تناع الکنلة عن سطسالماء . وأدمشه أن السافة لاتجارز نصف 


— 


راحة اليد إفهيستطيع أن بضغط عل‌ادکنلة. آ رال فل على مقد متم لتببط بالقددر 

د فى سبيله . وتراجمت الاستلة فى رأسه . 
ذلك واستطاع أن بط بالسكثلة بالقدر المناسب » فن يضمن له آن 
بر على هذا العلو عن سطح الماء ؟ آلا جوز أن يزداد 
رک الجذع مستحيلة » ولاسبيل أمامه إلا الرجوع ضد التيار 
الجارف ؟ واستعاد الرجل تقد . ان قراء ان تستطیع استال الموقف 
الذى هو فیه فال هو معناه ااوت تيا . قد يكون بعد ساعة أو أقل 
او اك قليلاء اک( 
الخشبية » و پذلك فلا آمل ل فى 
أن يستمر علو السقف کا هو أو ء أن إزدا 
اارت له . 


السقف الحجرى سرف 


بدأ مناور انه فور استقرار رأيه . كان أول ما فعله أن تحسس ماما طول 
ای يستطيع ببا بأقل مجبود أن بط به 
عن مستوی السقف . لم تكن ابة حرهة یبا ."فان التبار كان قویا جارفا 


كير الدرامات » م أنه هر لم يكن فى احمن سال نه البدنية > فقد أفقده قثا 


الجذع » وراح عرب أحسن الطرق 


مع مباجميه . وصراعه مع المياه » رالتيارء والصدءة الى تلقاها فى رأسه مر لین 
الکثیر من قوته ؛ وحبويته حنى أن کل ج جسمه كان ید من الام 
بل أن ذراعيه قه كلتاءمن التعبث بالجذع , ومقاومة التيار . كله من لاح 
أخرى کان یمام أن هذه هی الفرصة | الاجاة ‏ وأعطاء هذا العام دقمة 
قربة جملته بقنامی إرهاته وضعفه وآ لامه , 


كانت الكتلة مستمرضة القيار فكان عليه أن 
رتندفع طولياما استطاع . أخل يجرب الفط فكل ج 
كل مرة يضغط فیرا أن یفوص برأسه فى المساء . وام تكن له حيله فى هذا فان 
مجرد الضغط بالید لم يكن ي کان عليه أن يساعد بكل قل جسمه ٠‏ 

ودون سابق 
المطلوب » واندقمت للة مع مجرع البو کاما 
وق . وعاذت المياء ملآ حياة الرجل د رف به من كل جااب . راحت الکنلة 


انذار دارت 1 


۲۵۷ 
مه نلحظة إلى أخرى بااسةف الحجرى . وخیل إليه أن ار تطاهبا قد [زداد 
وقح البصر جال فى تاره أن معنی هذا أن السقف يميل إلى امبوط 
علع كاد أن يفقده آعصابه . 
بت اسكتلة فى اندفاعها مع التيار . وارتعامت احدی بدى اارجل 
يالسقف المجرى فاحس بان جلده قد ساخ » وأن عظام آصایمه قد ترشمت . 
تدقع الالم من إلى دأسه مارخا ء لكنه ام يدع المكثله يعي 
اققات منه . مضت 0 والح عليه شور 
يخرج رأسه من الاء . اسکن الارتطامات الثالية 
الحجرى كانت تحذره . ۳ له أن السكثلة قد إزداد غوهها فى الماء حتى أنها 
کادت تختق إرمتها فيه . ظن أنه عم موت ارتطام ا 
السخری, (کن الکنله كا 
آحن برئقيه تکادان أن تنفجرا طلبا لپراء . وداخله دراد . واندقع 
الاءفی  ٠‏ فابتلم‌کیات كبيرة ۰ ومع هذا قانه ل | 
عضت الثوانى ثقيلة طويلة » وشعر الرجل أنه ان يستطيع القاومة ,وان 
عليه أن رحارل التنفس حت إن كان فى ذلك تشم رأسه. 
خی من ضنطه على الكة-ة ورفع رأسه فوق سطح الاء . وادهعه أن 
ااخشب لم يصطدم بالسقف الججری ؛ ولا تشم رأسه من الارتظام به . بل أنه 


فسا بالسقف 


باترال ق اندفاهما السريع مع انار . 


ند تفسكيره أو تواز نه 


فى الواقع ام يكن فى (ضطرابه السا بق قد لاعظ أن الا طام ند کف منذ وان 
كثيرة مضت . ملآ فه باهواء و تابه ما ایقاع من اء 


بعل لشمدة .و 


۸ . اس بالتیار 
بالقار ‏ 


يدفءه بشدة » لمکنه كان قد أصبح الآن مجرد تز 


بما مر به فی 


الدقائق الماضية ٠‏ 
وکاءا اراد القدر أن يكافئه ویمرضه عا لاقاه» اء ت اليثدارات متثالية . 
تضاءل صوت هدير المياه وارتطامبا بالجوائب الصخرية اجیل » كأئها 8 


«جرىالنور ٠وأحس‏ اارجل بأن الثيار قد خفت حدته , وقات سرعة اتدفاعه ‏ 


ولعل أكثر البدارات تأثيرا فى ارجل أن عينيه غاة بدأتا تعاهدأن جدران 


ذم الس عبائرةالأسلان)» 


50001 


الجرى وسقفه . كان الجری قد (نسع إلى درجة كبيرة حتى أن الجوانب بدت 
بعيدة فى الضوء الباهت » کا أن ااسقف الصخر: 
یآ فیا » <تى بدا کل شىء جليا راضحا .وراحت الکنلة 
الخشدية نبادی فا اندفاعرا . بيا توقفت تماما الدوامات المائية ۰ كان التیار 
ماال ويا » لکن إتساع المجرى [متص كل #لاطم المياء . ولم يحض 
طويل حتی بدا منفذ خادج من الجبل . ودهش ارجل حییا لاحظ أن الشمس 
الم تغرب بعد . واو كان يعلم أنه ام يعض فى باطن الجبل أ کش من دقائق 
اممدودات لاننابه الذهرل . 

مهادت السكئلة الشدية شارجة منالمنفذ الجبلى » ايرىار جل أن ضفتق الغور 
قد إتسعنا إلى در جة هائلة , وان الاشجار تتسا بن على الجانبين . نات إلى أذنه 
أصوات الطيور المغردة » ر أردة نتصایح مردعة 

احس +أة بكل آلام جسده . وبأن ال 
ة جاهد فى دقع السكثلة إلى ادى الضفتین . أحس برجليه ترتطمان 
بالادش قبل أن تقف الكدتلة تماما . وام يثش فى أن فى استطاعة قدميه أن 
تملا جسده ؛ فزحف على ركبتيه ويديه » غير عابىء بالآلام المثرايدة فى عظام 
اصارمه » ولا الدماء التى كانت مائزال تقطر دنا ؛ ومن رأسه . 


إدتفع لکش من قامة . 


ی 


بدأ ينتايه . وبما بقى له 


اعتی بأن بعد ليلا عن الماء حتى وصل زاحنا إلى آفرب شجرة ؛ وغابت 
الايا عنه . 


نفق | الى تت 


د تاء مع شروق الشمس . كان أول شمور لبا هو أتهااقامكان, 
آدارت نظرها فيا حولبا رأت هب ء ترقد على بعد خطوات »نبا ء 
وال جوارها جلس العملاق يفذىالنيران » أماالذئبان فلم يكن لبها أثر - تلفت 
متطلمة تنفحص السكيف . كان كبير! يزيد عرضه على عشرة أمثار فى سین [متد 
طوله إل الداخل أ كش من ثلاثين مرا . ولاحظت وتاء أن بأد الجدران 
قنجة مظلبة يمكن أن يدلف منها جسم المملاق براحة . 


قات من مكانها . ور لب ومر» ببلاهة ثم استمر فى عله . وشعرت برع 
شدید , فاتجهت إلى أحد ال رجي و الحم الاسدء 
لها ٠‏ وجلست تشویما على النيران . وأشار إليها « موء فا 
له جزء] آخر بدأ با که نيئا وهو مستاق إلى جوار رفن 


رجلها » ومن خبراتما السابقة » أن أول شىء يجب عله هو معرفة المكان الذى 
تقبم فيه ۰ فالمكان عادة له فى حد ذاته قدراته يدافع بها عن اللاجئين إليه. 
ون كل عا E‏ 
اكتشفت أن الفتحة 


لدرات يجب إستغلالها إن أرادت 
ی ٍل مر بدا طويلاء لکنا ام تستطع أن تنح قق 
من ذلك إذ أن الاظلام فى ادا لكان تما 

عادت المرأة إلى الاخشاب الذاکة اوی أن , بى » فد استيقظت » وأنها 
بدأت تتناول وجبة الصباح . قتبعتها هینا ر ی » وهى "لنقط فرعا جافا كبيرا 
تضع طرفه فى النار حتى اشتمل » ثم تمود ها إلى الفتحة البميدة .وسارت و نا 
بالفرع المشتمل يني لها السبيل. وطالمها الجر فى الممر الجبلى رطيا باردا حى أنه 
شعرت إفثه:ريرة شديذة آمری فى جسدهاء لسكها استمرت فى التقدم . 


۲۱۰ 


بدا المر أطول كثهها ما ٠‏ بل أنه كان يلوح أنه لا نهایة له - 
لاحظت و اء أن المعرلم يكن م تا > وا كانت تعتريه تمر يجات + 
ا رما كان ميل إلى الارتماع التدريجى . داخلبا شسمود 
ی فى الظلام الدامس ۰ 


ننکوات منه حجرة 


ولم يكن 
بار بة رارف وخشیت أن تنطن» الشملة فى يدها 
امودة حينا السمع المر اة لاجد أن 


دلفت ال الحجرة المخرية ٠‏ كانت بدورها متسمة لاتقل عن السكيف. 
القارجى » وان كان تقديرها يمقريه الك إذ أن ضوء النيران ام يكن ليمطيما 
رطربة الل 
. واواثبت السئة الثيران من الغصن الجاف » »,ددة پقرب 
اما » وطفى عاي 
تنظ هاءة إلى النسن المتناقص فى يدها . خيل إليبا أن المر قد ازداد طولا » 
ی سوت أنه قد فقدت طريقرا » أى اتخذت طريقا آخر غير الذى جاءت 
ماه . وازداد هلما خر ٠‏ الشعلة فى يدها لتركبا تتخبط فى الظلام + 
فراحت تعدر بأفمى ما تستطيع من سرعة . وزاد من وجلبا صرت لاقع 
آقدام! على الارش المضرية وهو يقطع السكون الطبق حرلبا ٠‏ 

کادت أن تنزاق‌سةعل ا دض الرطبة » والفوت قدهبا کش من مرة دهی 
طا حجارة صفيرة متناثرة ٠‏ امکما ام با بهذا » واستمرت فى اندفاءبا 
النون درن دهی . کال ترید أن تسل إلى النور قبل أن تنطنىء الشملة 
دما . 

ام يكن مالك داع فى الواقع اذا البلع الذى [-ترل علیبا إذ أن ااعر 
لم يكن له غرج آخر. ولم #ض دقائن إلا و کانت قد وصلت لاثة إلى الكيف 
الخارجى» فالة النسن الذى كاد أن , وارئعت عل الارض تسرد 
إنفاسها الشائءة ٠‏ وأعصابها المنهارة . لم كن المرأة جبانة , وما كان يمكن 
أن يقال هذا وهی الثى حاربت إلى جانب رجلها حيوانات الغابة ووحوشها > 
بل وهی النى جاهدت الطبيعة الشرسة فى أشد حالات ذرارتها » لكن اظلام 
والصدت البق كان اهما أثرهما عل أعصابها ٠‏ 


٠ 2‏ وبالصعت المطبق الذى 


پا غوف رهيب » فاسرعت إلى اللمر تعود آدراجبا دی 


بة أن 


ا 


استمادت أبفاسبا بعد فة » وتطلعت من مكانها لترى أن المملاق والمزأة 
ما بزالان يجلسان حیث ترکنتهما وق حين کان « بر ء ينظن [ليها وکانه 
من الامر إليها بدمشة واضحة ٠‏ لم قيكن 
رفیقة المملاق تفهم ل اذا تفرك المرأة الغذاء , والدفء » والراحة ٠‏ والامان 
إلى جانب النهران وتذهب لتختق فى باطن الصخور الصماء . 

لم تتحرك , ناء من مکانھا حنی بمد أن استردت أنفا ها ءذاك آنهازشعرت 
الالام فى بها أثر عدوها الحموم الذى تتاست فيه أن فى أحشائها جنينا 
يتحرك. لكن عقلها كان یسمل . إن الحجرة الداغلية | كثر أمنا من هذا 
الدكهف » وإن هاجهم مدوهم فيها فلن يستطيع أن يداف إلا من خلال المعر 
وم الجامة الى ماجنهم قبل ذلك أو غيرم أن الیسیر 
جدا عل العملاق أن يوقف الهجوم ويردم على أعقا بهم خاسرين ٠‏ 
ت بجفاف حلقها من أثر الجرى . فذکرها هذا بمشكلة أخرى وهی 
الیاه. أن کانوا يريدون البقاء فى هذا الكوف أو الحجرة الداخلية فلا بد الهم 
والا تعرضرا جميما امرت عطثا إذا حاصرهم عدر . 


عن «صدر میاه قر 


وام تلتفت إلى رفيقيها وهی تداف خارجة . قابلها 
دل الدفء فى جسدها البار د واستنشقت هواء جافا نیا 
أعاد إليها إحساسها بالحياة . جالت ببصرها فى الکون , كانت على على يزيد 
را بدیما تحنها . بدت الاءقاب کبساط اخضر 
نم » نار ة الاظر فتزيده بهاء . على 
[متداد الافق تتکااف در يجيا حتی تسكون حااطا 
تقف عنده الاعشاب ثم ليمتد بعد هذا لون أخضر مغاير ليلتقى بالسماء . 

وعل قدر ماکان المنظر ساحرا فإن المرأة ام تكن تنم 
من شمورها بالجمال الا أن تنكيرها كان ينصب هلى ماهو أهم من ذلك . على 
نها إا يك يناب النهر يتلوى بين الاعشاب 
والحشائش رقد انمکست عليه اک دنس فا کسبته لمانا فضيا جمیلا إتلالا فى 
آماکن متا رة . وا كتالت را انث المسافة: بينها ین ابر کبیرعحی 

إلبه فى ال حوال العادية كان مخاطرة جسيعة ٠‏ 


مصادر الراه . اجبت 


أن مجرد الذها 


اجو 


إستبعدت الثبر کصدر لماء . ودارت عیتاها تتةحصان الجبل حولبا ببطء 
شدید عسى أن يكون «نالك جدولء أو غدير . لسکن باارغم من شدفته‌عنبا 
أن تكتشف شیثا. مضت الدقائق وهی ماتزال تفحصبا »وأخيراأيقنت» 
يعدم وجود أى مصدر مياه على مدى بصرها سوى الثور . 
عادت متثاقة إلى الداخل . وانثابها حزن عميق » فان الكيف کان يبشر بأنه 
هو المأوى المثالى الذه, تستطيع فيه أن تضع مولودها ق أمان , وا 
من مخضاطرالانسان والحيوان ؛ لكنهدم وجود الماءقر ببامنه قطع بأنهلا يصلح 
اكمأرى , وعلیها أن تبحث عن غيره . 

ألقت بجسدها على الارض ءوجلست مستندءإلى الجدار الدخری. حدقت 
ببصرها فى النيران تفكر ولم تلتفت إلى الرفيقين الجالسين إلى جوارها . ولعارا 
تذكرتر جابافازدادت الكابة ای | لوكان الرجل موجودا الآن اذالما 
ترانى قالبحت عن‌ماری يناسبهم ۰ لكنبا » وهىالمرأة الحامل ٠‏ بطيئة ا رکه 
ما كان فىاستطاعتما أن تقفز . بين الصخور» أو أن تسیر على غير هدى الساعات 
طويلة مضتية فى البحث . ولم يكن فى استطاعتبا » من ناحية أخرى » أن توضح 
ن أهمية المثور على «أوى پناسبیم , و ینعی احتياجاتهم البسيطة. 
پر جردها آمنين مزقتاق سکیف وب جود بعش اللحريأ كلانه 
وحینها بفرغ الحم سوف يذهب العملاق‌یحثا هنمز يد ليعود به »و يبد]حياته 

ة أخرى ٠‏ وحیتما يمسيما العطش سوف يذهبان إلى اثبر 
يتويان . فإن صادةتهما أخطار جابهاهاء كما جابها عشراتغيرها » -ثى بأ ت 
الیرم الذک تدور فيه علییما الدائرة » ويذهيان بدورها طماما لمدو . 

و کاغا كان فى تفكيرها هذا إيحاء ارفیقیبا تام الائنان جاه » ودلفا إلى 
خارج الکرف ٠‏ و ترکاها _عفردها واحزانها . ام تكن تخاف الوحوش : فقد 
تملت‌آن رائحة التيرانلن تجعابا تقترب » لکنبا كانت تخشی امد و الوحید 
الذى آثبت أنه لا رخاف النار » وان كان لايقوب منبا ء الا وهو الانسان . 

هبت من مجلسبا » وتناوات آحد اارماح الملقاه على الارض ثم نظرت إلى “ 
كمبة الاخشاب المتبقية . كانت ماترال هنالك كمية كبيرة ٠‏ ن 
تستمر النيرنا مشتعلة | كثر من ثلاثة أيام » اکن كانت هنالك فکرفتر اردها 


بیدا 


- ۲۹6 - 


حيباخرجت كانالمملاقورفيقته قد اختفیا بين الصخور والاشجار .ابد 
فى بطء تجمع قطعاءن الشاب لنعود بها إلى الکرف . كررت العمليةمرات 
عديدة حتى تجمع بالداخل كمية كبيرة + 
وازداد شمورها بالمطش ء لنفسها قطعة أخرى من الحم شوتمارعل النيران 
وجلست اكل . 

كا نالنباد قد انتصف حيئا إلترت من وجبتها ودشل الدئبان وقد بدا علیبا 
آنبما قد تناو لا و جپةدسمة ون فربسة كانت بدض دمائها ماتدال تماق يفم الذئبة 
تراحم الائنان حول الرأه الثى راحت تداعب فراءهما نان . ول تعکث عاو بلا 
على هذا ال , نما قامت من جلها لتنفذ الجزء الثائى من ماما . 


ب يدب لق اهما 


حمات ما استطاعت من الا ها 
تها إلى جانب | 7 
بقطع صغيرة من الخشب وأ یران ۰ داح الذئبان يرقبائها 
من مکانما بتسكاسل واضح . وشاهداها وهی تخت لليرة الثانية فى اهر الجولى ٠‏ 

لم تقف فى هذه المرة هند.ماية ااضوء » بل سارت فى الممر , ساملة الوعاء . 
رل ينتابها أى خوف فقد أنه حق إذا انطفآت الثيران . فانبا نیع 
أن تعود أدراجما حيث لامنفذ آخر لمر سوی‌عن طريقالكيف ااخارجی ء 
سارت مدة طويلة ثم وضعت الوعاء على الارض , وعلى هدى ضوثه البسيظ + 
فثالثة إلى المدخل لتحم ل كمية أخرى من الاخشاب . 
رجما . لسكن د تا لم تقلق إذكانت تمل أنما 
5 بين السكوف والارر أطول ما كان يظنان » 
ریما بالتاليلن يستطيما العردة قبل غروب الهس . كررت العمليه حتى #جمع 
لدیپا فا ممر كمية لابأس ما من أخشابوضهتبا على ثلا:ةأ بعاد ممقولة» ووضعت 
آخر تحءلبا فى ال.كرف الداخل نقسه . 

نظرات حوفا نکتدف الحجرة الجديدة ۰ لکنبا فى عاولتها لم تكن 


و 


ذف مرا آخر » كانت قد تذکرت وهی جالسة تنظر إل النيران فى الکرف 
الكارجى أن ارطربة ق الحجرة الداخلية شديدة جدا . بل إن الادض 
نها كانت زلقة من المياه . رتعجبت مر این تصل هذه المياه 
أنهنالكمصدرا لما : فإذا ماا كتشفته أصبح الف المأرى 
تون البحث عن غيره ٠‏ 

یکن منالك شك فى أنهذه الحجرة لم تر ضوء المس؛ أو حرارة اانيران 
اتی ملات‌الکان ٠‏ 
لکن هينى | تاق نالجدران أفلرطوبة من‌الارض ۰ 
الى تنساب بكنية ذثيلة من مدان ما , 


نع هذا أن منالك مصدرا 


حملت وعاء الثار ؛ رءضت تبحث عن الموضع الر تقب ٠‏ 
لر تکتدت أن ظنبا كان صحيحا غسب » وان المياه تنساب من أحد 
لم ت ب ی اب 


الشقرق فى جدار » و لثما أيضا اکنشفت أن هنالك عرا آخر فى نباية الكيف 
لعله امتداد للممر الذى | 


ماه , وما كانت الجرة [لاء‌جرد انتاع ةٍ 
ام تكن الیاه تفاب من الك بفزارة ولا جرد قطرات نتساقط . وضمت 
الرأة يدها على القطزات تلتمسما وتبلل بها شاتیبا . وعضت مدة قبل أن 
كرترى , اکنا فى الثراية | كتفت يما شربت . 


النفی إل طرف الآخر لامر و ترددت أن تتابع اکتشافما : لسکن الفضول 
الغريرى دفمما إل التقدم ۰ قررت فبا بينيا وبين تفدما أن تدخل لل»سافة 
يسيرة وی إن کان!امر سوف یقتبی سريما أو أنه موغل فى امتداده » 

تقدءت حاملة شعلة طويلة من النیران ١‏ وکان المر مایزال مسثهرا 
فى اصمود . وازدادت_ رطوية الجو حتى أن تتفسبا بدأ يضبق ؛ ومع هذا 
أن لممر نبایة إذ استمر فى امتداده 
وامرجاته . وبعد مدة (قم إل أكثر من فرع . توقفت عن المسهد. 
وداخاها شمرر بأنها إن اتخذت (حدی السبل فقد تضل طریق المودة ٠.‏ 
و بعد تردد يسير بدات رحلتها راجمة إلى الکرف الخار جى + 


خد تقدمت بعد تردد يسهر . ام يبا 


و۲ - 

مضت آيام واجماعة هانثة فى السکیف ۰ ام تضع ااراة 
وإنما استمرت تجمع الأخشاب وتقلها كانقلت كمية من المحم التي 
الذى كان الد 
قتوقف عند مفترق الطرق » و[نا سارت فى إحداهاء و 


قد اصطاده . سارت ف المر الداخلى مات عديدة . ول 


غائرة متقاربة على جدران المر حى تمرف طريق عردتها 
تفمل فى الغابة . 
استکشفت مرات أخرىء وف احداها عثرت على 
المطش الستعر إذ لم تكن كفيما تلك القطرات ایک 
الحجرة الداخلية بين الآن وال 
لم تدر دی غورها ٠‏ ا-كنبا 
وهی ترت 
اموت على مدخل الفرج ۰ 

فى كل تجوالم! لم تصل إلى ما 
إلى صخر صلد , دكن الب 
وضءت علامات استطيع أن تمیز با الممر امثاق 
بدآت أول خطوات الحكتابةٍ » آعنی الملامات ال 

اء فكانت ملامته خناوطا متقطمة , وذلك لا . منقذ منه ٤‏ افلا 


وذات مرة کادت أن تسقط فى ۾ 
اجمی فى اللحظة 
. وحیغا علت ألما أصبحت ف المر الرئيسى آعتنت أن تضععلامة 


ية المرات . صحيج أن بءضرا كان يفتوى 


خط 


1 پرحی بجدار ء والثااث مين ته مخط أفقى ينتبى خط رأسى طوبلءدلالة 


على أن به هرة . حيفة . 

اعتذت الرآة دائها أن تقل بمض الاخشاب تضمرا على مسافات فى 
المرات الفتوحة » كا أعتنت بأن تنتقى ابا أقل الما كن زطوبة » فقد كانت 
تمام أن امياه هی المدو الأول انار , وما كانت تريد أن تبقى فى هذه 
الممرات دون ضرء . ولم در المرأه أنبافى |-:کشافاترا المستمرةق' 
ا NS‏ 
الیل وسالکه , واحساساً پاتجامانه 
وملة أنه لا خرج منه. 


يوم أنت فيه هذه الأيام ثندرتها , واحناجت الرأة إلى كل خبراتما 


توغلت 
رة كبيرة»رالئة 
قد ری الرء لادل 


۲۹ 


ومبازاتها اتی ١‏ ن تجوالبا الستمر فى باطن اليل . 
أن ندری نظرية 7 تعرف إلا حدیث؟ وهی أن اکان يذافع دن 6 3 

كان الوقنت ظربراً » حين هادف من (حسدی رحلاتبا الإستطلاعية 
جلست عل الآرض إل جوار المعلاق» ورفية: 
ن قد "ددا فى هدرء بعد أن التبعا وجبتهما . و 


او لون وجبة الغذاء وكان 


هب الإثنان واقفین 
ثم اندفما إلى مدخل الكيف . عات صرخة غضب وألم «ن 
ا لية اقاب السكون إلى ركة , والصمت إلى آصوات ختلطة 


بسرعة عاطفة مب المملاق واقفا وق يده هراوته » واندفع إلى مدا 
السكرف ليتلقى سيلا من الرجال يطوحون ببراوانیم وقد حاصروا ۱ 
اللذين اضطرا إلى التراجم آمامیم . تايح الرجال وا 
تبط على راس أول الداخلين . ونلقى ثان رعا فى صدره قذفته « تا + ووقع 
دابع على الارض وأنياب الذئب مطبقة على رقبته فى حسين أطبقت الذئبة على 
يده الممسكة بالبراوة . 


تفءت الهرارةالره. 


قف البجوم . لسکن المراجمين ام بتركوامدخل السكوف وراح جمامة 


تقرن الحجابة ويلقونيا علیرم . من فرق رؤوس أصحاررم . صرخ 
ماق ا کر هن مصاع ق تاه 
٠‏ وسقط رجل آ خر » وجری زملاژه 
مد آدن وراحوا ,عطرون قاطنی 


عبرم 
الذئب وتراجع إلى الداخل » وآ 
لبکنه مجم على الع غير ميال بالجار: 
فرارا من الحراوة الرميبة ثم 
السكرف با لحجارة , 


انتهرت المرأة فرصة البدوء الفسی ففناوات غصنا عاويلا » وأشمانه . 
أغارت إلى المرأة الاخری , بى » الى كانت منکشة فى منسنی بأحد ااجدران 
حتمی من الحجارة المتطايزة » ثم صرخت على المملاق والذئبین منادية . 
واصرعت نو اامر , وعلى قدر بلادة المملاق العادية فأنه يبدو أن الفتال 
وشحذ عقله » فلم يتوان لحظات , وا حمل بسرعة يعض الحم ووضعه فى خر ج 
بت المرأتان ما استطاعناءن الرماح والاخشاب , واندفع 


وباشاره من « 
الجيع و لمر . 


- ۲5۷ 


سارت الرأة فى القدمة » يتبعرا الذئیان فرفيقة المملاق ‏ بى ء فالعملاق 
وحينها وصل الحيع إلى كومة الاخشاب الول ااتى كان > قد وضعتها فى 


المعر ؛ أشارت إلى الماعة بالنقدم » ووضعت ماتحمل «ن إل جرارها 
وسقت الجموعتين لتسدان أرض المر تماما ثم اك انيران فى مضبا 
ودافت إلى الداخل خلف رفاتها . 


وف الخارج (ستءرت الماعة المراجمة فى قذف الحجارة لدة قبل أن یکتشفوا 
أنه لم بصدر من البکرف أى صوت . وجرا أحدهم فاطل برأسه إلى الداخل + 
ولا لم پر احدا مرخ على مناديا . وتف الميع فى السكرف الشالى وقد 
تولتهم الدمشة » حى ١‏ اعدم ااعر . اندفع المهاجمون یتذاحون وهم 
يتصايحون » لسكنهم سينا دخلوا فليلا كانت النار قد أمسكت باق الاخشاب 
اشکرن‌حاجزا رهيبا تتصاعد آلسنته کانما نتحدی أن يقتربمنها أحد » فترقفرا 
مزددین . 


2 . وحيئها وصلت إلى الجموعة الثالثة فعلت ۳ ما فملته بالارل ٠‏ 
تحمل لتكو ن السد الثانى أمام اجماهة المباجمة ۰ لسكنها فى هذه 
عا خر والقت الذى كان ممما فى وط كوءة الا شاب 


سها 


كانت تنو اب فى رأسها خطة طالا فكرت فیبا فى حال جوم عدو 
واضطرارها إلى الفرار . كانت تحناج إلى بعض الوقت لتنفيذها » وابذا 
وضعت حاجزى النار . وحينا وصل ايع إلى الحجرة الداخلية احتملت ما بها 
ب ها رفاتها إلى الممر الداخلى . بدأت تضع بعض 
الاخشاب القليلة عل مسافات قر يبة اسيا » وتشمل كل مجموعة منها حتى اوهج 


- ۲۱۸ 


الم . راسته_ت فى علبا هذا إلى أن و عل اجمع إلى حيث تمددت المسالك ٠‏ 


۳ بایدخان » وبداً ابلیع باون ۰ لکن الراة ام اه 
غذا » واندا ا ارت إلى دفافبا أن یتبموها فى آحدالمرات » وسارت مم 


اماف شدید فى امغر . 


ف عند 
تمل الذئبان » لسكثها انهت اعتراضبما بشدة , وترکت الجيع فى لام 
دامس وعادت سر يعأ حق مفترق السالك . 

فى هذه الرة أخذت طريق عر الوت . جمعت عددآ من ال خشاب راحت 
النيران فى کل 
ا 


ب صغيرة حق وصات إلى البوة ٠‏ 
وحیا وصلت إلى الفترق ثالیة , 
الرجال تصارا , وضاعفت من سرعتبا لتلحق بأصجایها عند المتمطف فسادد مم 


توزعما فى #مو 


#دوعة وهی عاد 


فى الممر المتمرج وقد أخفت التعطفات ضرء الشعلة فى يدها من اجمامة 
الراجة . 
كانت قد مضت ذقائق والرجال لا إستطيمون تخطى حا 


بدأت جذوتما تخو حق 


بر الثار وها أن 


وا منفرةرا يتما هرن صيدات اظفر » وال مار 
وجروا فى الممر ليقا لیم حاجز مان عاق تقدهوم . ومضت دقائی أخرى قبل أن 
دوا أنفسبم فى الحجرة ااظلة تسيا » والثى لم يكن ضوء حاجز الأيران اوصل 
إلا تماما .وتفوا لحظات وم مترددرن » لسكن حدم لاحظ الضوء المنبعث ان 


المر الدال فصاح فییم فتبعوه , 


أضحى بعد ذلك تندمرم سملا بالرغم من الدهان ااتماعد . وم يفسكر وا<د 
فم أن النيران سوف 7نطقء بعد دتائق إذ لم .كن المکنیات تمك لبقائها 
2 أمدا طو بلا فىهذه الرطوبة الشديدة ٠‏ بل إن بعضرا كان قد يد أت جذرنه 
تخہو فملا قبل أن يصلوا إليها » لها كانت ما تزال تعطی ضوءآ باهتا ,یکی 
نشوم حى وصلوا إلى الفرق . بل 
ابا إذ آخفتبا المتمطفات فانطلقوا فى 


الي على هداه . #دافموا ورا 
يدوا ضوء الك-ملة الى كانت الراة 
طريق الموت ٠‏ 

وبالرغم من أن المرأة كانت قد سارت بالماعة شوطا بميداً فى المدر الاخر 


۲۹ - 


إلا أن أصداء صرخات الوت وصلتهم عالية مرعبة . لقد أثبت المكان قدرته 
يعض المباجمين فى الوة الق لاقرار ها . وصلت 
تعبة لرجال ي:دافمون مذعورین يتخبعاون فى مر الوت» 


ڪل اله فاع ات ا 
زد آذام 


وقد 1 الظلام الدامس يحتويرم إلا عن جذوات متئیلة تلتمع على الارض 
الرطبة المبلاة . 


وقفت المرأة تصيخ السمع » وتسر الاسوات ,لقد (ندفع بعض الماجین 


وسقطرن ف الروة السحيقة » لمكن بقية 
السقوط ۰ واستتجت ال 
وآن هنال جذرات من بقایا النيران كانت ماتزال 7 
الطريق إلى الحجرة الداخاية وان 
الخارجى 

لبلت تفسكر فى مصيرها والجاعة . لم يكن من المستطاع بعد هذا الخروج 

باطن ااجبل ‏ فبنالك سوق يتصيدم أعداؤم الذين لادك فى ألم سرف 
يبقرن مقريسين . وان تستطیع هى وجماعتها من ناحية أخرى اابقاء فى باطن 
الجبل إلى أبد الآبدين » فلم تسكن هنالك حياة فيه يستطيمون أن يعتمدوا عليها 
فى غدامم » وان تسكفيوم اللحوم التى حلا العملاق لا کش من أيام «مدودات 
كا أن الا شاب ااباقية معهم ان تک للاضاءة إلا ليوم أو بءض يوم . وکا 
أمنشك ف الشكير کا ازداد اقتناعبا بأن الممرات الجبلية ااتى فرحت ببا » 
واعتقدت أنها سوف تنقذها من أعدائها أضحت مصيدة موت لاف.کك منبا ٠‏ 

وآخرجبا من أفكارها السرداء صدى دواء اذئب يأنى كأنما من مكان 
سديق . حوابا مذعورة لتلاحظ لاول وهلة أن الذثبين لم يكن اهما 
آثر . نظرت إلى رفیقیما . اسکنهما قابلا نظراتما الاسة: 
ادت المرأة » وعاد [لیبا صدىالمواء » وق هذءاار: 
بميد فى باطن ااجيل . 

ام تودد لحظة ء رانا أوغات ف الممر يقبءها صاحباها . كانت قد أوقفت. 
1 ابماعة فى آخر نقطة وصلت إليها فى استکشافاتها السايقة » و بهذا كانت تسیر ف 


۱ 


2 بم تمم قد قفلوا راجمين » 


تيس ليم معرنة 
-تى یجدوا سيياهم إلى السکیف 


س 
مکان مجهزل بالفسبة لها . استمروا فى السير فى الطریق التعرج ٠‏ واضطرت 
[ثتاء سيرها إلى اشمال غمن آخر بعد أن كاد الذى فى يدها أن ينطقء ۰ وبا رم 
من أنه خيل [لها ما أوغات لدة طوية فإنها لم تمد أرآ لذئبين . كررت 


النداء : وتكرر صدى المواء ٠‏ وم يبد أن الصوت ةا 


عدم استطاعةهم العودة کال 
أن تتخلى عن 1 ہین وان تتركبما لشأنهما . كانت تعم أن ثم 
الحاق بها , والا فكان من اليسير علیرما أن یمردا آدراجهما » وهما 
رت فى التقدم » واستمر المر 


يتحسان طريقبها هن طريق اسة الشم ٠‏ 
فى الایغال متعرجا صاعدا » اع 


فى تند میم 


1 
أميالا فى باطن الجبل » لسکن الواقح أنرم لم یکو نوا 
1 اس من أنهم لن يصلوا إلى الذكبين ٠١‏ 
نبات الجبل يك لا منفذ آخر له وإن کان سوت قد وصل 
اسدی بين الجدرانالصخریة . 
بت متبما حي وصلیا المواء واضحا جليا . 
ردفعها هذا إلى مزيد من يذل اج رد الذى كد أن يتلاثى مع فقدها الامل . 

وق متعطف ظبر آمامبا 
حولا : ولم تر سوی الجدران ااصخر 
نظرة إلى أعلى السد الحجر: تلاحظت آنه لا يسل ماما إلى السقف : وانما كان 
منالك فاسل ينما . وكان من السير الوصول إلى الفتحة ققد كان سظح السد 
مائلا به نتؤات . 

تحامات على نفسرا : وتسلقت الصخرة دافمة أمامبا المشعل . ولم تیا 
ء وقد شاهدا 


مضت کی من ربع سساءة ,ظا أة ساعات ؛ر تصورت أنهم ترغلوا 


حاجز حجری‌سد الطريق إلى الامام . تلفت 


» والسقف الصتعری . وحانت متها 


- ۲۷۱ - 


يتواثيان , وفبمت لماذا لم يكن فى استطاعترءا لمودة . كانت المخرة 
من جااب الم مائ عكن قلةبا » أما من الناحية الاخرى فقد زر تفعت وال 
این مستقينة ملساء . 

ول يكن هذا هو کل ما أثلج صدرها , رأت أيضا أن المر 

لم يصبح مرآ واءا أضحى منطقة فسيدة تنلوها هوة عميقة تتدل من سقنبا 

سكلسات تتلالا ۰ فى أشكال هندسية بنة . تفببت المرأة فورا إلى أن 

ملبا الضئّيل ما كان يمكن أن يكشف لناناریما كل هذه الساحة الكبيرة 
نالك ضوءا ۰ وإن كان ياهة] إلا أنه ضوء النوار على كل ال . 

لم يكن فى استطاعتما القفز كل هذه السافة من أعلى 

(دبان + سكن حل هذه المشكلة كان من اليسر عکان , عت المملاق 

قانن كان العملاق قد ألق بخرجه إلى جانب الاثبين وداف 

الفتحة لد إلى الجانب الآخر . ثم ليتناول المرأنين الواحدة تلو 

. وحيئا عبر المي الحاجز الصضری 


برة (ل حيث كان 


امتدت آمامپم مساحة هائلة من مقارة 
ذاتهم تقریاً نلك النكاسات المثلالثة فى اضرء 
من مصدرجوول . وشمرت د نا » بتعب‌جسیای شدید . 
وأحست بان قواها تخور للست عل الآرض ااصخرية , والفست طماماً من 
المملاق . و کاعا كان فى هذا ۱ 2 هم إذ استر 
وجبة من الحم النىء قبل أن يست تفوا رحلتیم . 

قف عيئا وما » » حت وهی تأ كل , عن التطلع إلى الجدران الصخرية 
حولم تلاس طريقا يؤدى إلى آرض‌تلك لابوة السحيقة . لقد تأ كدت أن الضوء 
یی من مكان ماق ارش هذه البوة فكان لابد امم إذا من بلوغيا ۰ رأت أن 
الجدار السخری » وإن كان يبدو لاول وهلة أعما لا جال فيه الببوط إلا أنه فى 
الواقع كانت تو جد به عرات متعددة » وإن كانت ضيقة: وخطرة » خاصة وأنها 
#ببط فى أماكن كثيرة هبوطاً يكاد أن يكون وديا . 


فى ايع ؛ وراحوا يتناولون 


۲۷۲ 


بن طعامبا , ولاحفظت أن الضو ء ف الک 
ترى , کا أن الشکاسات النی کات لا لة 


البعيدة ( 


قدخبا حتی 


ند ظات قد تحوات 


إلى لون أزرق باهت ۰ تذکرت أن هجوم آعداشيم : وفر ارم عم للمر كان 
فى اطع :وهم ولا شبك قد قضوا سامات طو بلة فى باطن ااجبل » وبالنالى فان 
اليل وشيك ۰ دم تطل الانشکیر بعد هذا إذ قررت أن يقضى اجميع اليل فى 
مایم وما کان آحدم فى حاجة إلى أن تحه , إذ كان 


مب والارهاق قد 
حل امم . 
كان على آحدم دا أن بقل 


تینظا لیراعی اسقبدال الشعلة بأخرى قبل 
أن تسان. .و لمل المدة ای عضو فى استمال الشملة داخل المرات قد 
ھلما 1 
شتعالبا وتعجل مایا . و بوضعبا الصحيح غرزتبا فى أحد تشفةا 
الحجرى . وابتدا العلاق الثوبة الآرلى للاحظنیا » وزستیداا۱ باي 
إستدهى الآمر . 


كانت 


آسب وضع لها حبت لا تق سدقي 


بة «تاء هی الاخيرة : وح 


آلا وی 
هیر بالالام فى كل أعضاء جسدها . اعتدات فى جاستما تنظر إلى الشعلة > 
وید أن أطهآنت » اشاحت بوجهها إلى الظالية السا 


فى الذارة . وراود۱ 
الذكريات تدور حرل رجلها الذىلم كف انشکیر فيه . لقد ذهب بلا 
عودة ؛ وان تراه . لكيه كان علا حيائها عن طريق قلها » وذلك الذى 
پتدرك فى احشاتها ٠‏ 
لقد تعمات الا فی کل لحظة منذ أن ترکها رجاها . وك من مرة حدات 
مها بأن تهى حیاتبا ۰ ایکا كانت تقاوم تلك الرغبة وتقاوم الأخطار ٠‏ 
فى سبیل تلك النطفة الى تر کہا ر جاها فى أحشائها ۸۰ 
, وافما كان شمور! بالانتاء إلى 


يكن شمورها بو ليدها ال 
تلك النطفة الحية ی بقيت من رجلها , 

بدأت طلائع الفجر توضح معالم الفارة, وسال ضوح 
ينير سبل الخروج إل الماام » والمرأة ما قزال فى جلستها لا جر ٠‏ و 


۲۷۴ 


أفكارها تحیطبا بعالم من الخيال والذكريات يمل جنباته ذلك النی ذهب إلى 


غير عودة. 
e‏ 
لکنها ام تسكن تدم أن الرجل لم يذهب إلى غير عودة . لم نکن تمل 
تدم البائل من المياه نی رأتها تبنلعه » وانه «ثارا قد اخترق 


المتدفق الذى الفاه على مسافة ليست بعيدة دن مكانها . ألقاه خاتر الذوى منه رک 
ومجروجا ء فى | کنر من 5 قوة 
جيانه بابك حتى زحف إلى أفرب شجرة , وهنالك إنهارت قواه تماما 
وراج یغ 1 


غابت اشمس وهو مازالف إغاك ء و ولت الاغا ٠‏ بمد دة إلى نوم 
5 ,وقد استراح من المقاو مقر الاجهاد يعمل جاهدا 
ته . ومخت ساعات سريمة والرجل فى مكانه 
لا يتحرك ؛ بل أنهام تمل فى نومه . ولءل من حسن حظه أنه ام بش عليه 
حيوان مفترس منجووافات الغابة والا کان‌قد راح ضحية سملادون أنيستطيع 
إبداء أية مقارمة . 


لم تظهر على الرجل علامات الحياة إلا حينا علا ضجبج القردة وصياحها 
وهی تحى مس الشروق ٠‏ 


كان رأسه قد آصیب بضربة شديدة من جذع الشجرةالندفع مع انيار » 


(م ۱۸ عباقرة الأسلاف ). 


۲۷ 


كتنه وذراء» بض ضر بات ار ادات من أعدائه آما یداه فکان جلدها 
عظامبا ينا اسطدم الجذع الذى كان صتضنه پالسقف 
بما . 


٠,‏ وام 


المجرى نجری التهر » وانمصرت اليد 


[عتدل فى جلسته مستند! إل الشجرة ف 
باه , واحتاج إلى كل إرادته ليطرد الغامة ای كانت قد بدت ضع حاجزا 
لابتحرك. وحینا فتحیما تراقصت 

] تسس باق عضائه لیعرف 


ومع هذا فقد احس بالدواد 


آمام عيليه . مكث دقائق وهو مفمض المي 
آمامه تقاط حراء مالبئت حى 


تلاشت » وا 


1ن عل الال دمر أل ی .نلک 


سليمة » وان كانت رك الاعابع مشدودة لته ن ٩‏ 


. ركافت عطلات ذراهه الا ران 
ليل من الاحتال استمإها . 


الخشدية , و مقارمته المد 


کنر كانت سای 


آما وقد ألم بقدراته الب شكيره إلى موثاه . برزت إل 
اسلج المشكلان الدائمتان , الا کل رالامان . اسکنرما فى هذه ۱ 
وضوحاء وأفی مظبرا , ع ركلا شءورية امندت يده يتحسس منطفنه فالغذاء 


والامان کانا مرادفین بالنسبة له للخذجر » والنار . نہد بارتیاح يا اجس 
پاشنجر فى کان وإن كان لم يجد السكيس الذى كان یجتوی على اصوات + 
وي.دو أنه سقط فى وقت ماف الثور . 


تكن منالك فائدة فى البقاء حيث هو . تحامل على تفه وتام . اندقمت 
الآلام إلى كل جر فيه تی آنه ام يعرف كيف يحدد مصدرها . دارت به 
وغامته سممابة مظلهة حاات ينه وبين الرؤية ٠‏ كا 
من هذا » ون م يكن قد اعتقد أنتصلالحال إلى ماوصلت إليه. 
استند إلى جذع العجرة , وتصايحت افردة » تتخاطب بلغتها الغريبة لعلبا 


تدر منهء أو تضدك عليه . 


ارم الدوار الذى انتابه جاهداً , ومكث لحظات ثم بدا جربتهالبکیری 


۲۷۵ — 


عفى السیر نحو ار . لم تكن المسافة تزريد على عشرین متا » لسکا پدت له 
طويلة مرهقة . مثى بنج , وسقط فى الخطوات الاخهرة . ليث فى كان 
يلنقط أنفاسه دقاوم أعيا. کان ,رید أن برتوی . ويشعر بالماء البارد يبلل 
به رأسه الوم ٠‏ كان بعلم أن عليه أنيفعل ذلك » ويمود صريعا إل حمارة 
الأشجار بعيدا عن أعين الوحوش . 


التفت إلى مجری آثبر » ولاول مرة لاحظ أن الثيار کان قد مله إل مسافة 
طویلة بميدا عن سطح اليل , ذف ااخطوات قباقية » وشدر بلماء البارد 
یرطب رأسه وشوره ددجم . دارتوى مده . ود 


واه تود ليه . 
لبت فى مكانه قليلا ثم بدا يمودإل حایة الأشجار زحفا . ی وصل إل آقرب 
شجرة فاسند ظبره ليما ٠‏ وداح يلتقط أنفاسه . 

عاود النظر إلى الجبل . لو امکند أن إل إلى مالك ٠‏ رآن یم على 
مأوی يجمع فيه بوش شاب دیوند يران فإنه موف يحكون بمأمن 
البضمة أيام يستطيع أن يسغد خلاها واه , أما الطمام فان متأحكدا من أن 
سيجد بمض الثمار الهرية الى نكفيه » وما كان فى اة إلى الحم » على 
الآفل لايام . 

عامل على نفسه , وانجه لى داخل الغابة يستند إلى آشجارها و يتمول فى 
كل خطوة . ومشت | کر من نصفف ساعة قبل آن يعر على يدض الثمار البرية» 
قاذ بم مرا ما استطايع إذ كان الجر قد أذ منه . انتقی أحد الافر 
المجافة استممابا كم مى یت کا عليرا ؛ لم يترغل بعد ذلك فى الفابة » ونما عاد 
أدراجه إلى حوث الثور » حاملا معه ما استطاع من الثمار . 

كان هدفه أن يصل إلى الجيل » که كان أن المسافة طويلة علية وأنه 
لیس ندا ای حيران اجه . صحيح أن حظ. كان کپیرا حتى الآن قل يصادفه 
أى من الوحوش + لهه أيضا م ان بتصور أن مثل هذا الحظ سو فيدوم. 
جلس إلى ظل اد :قبح . وذهبت أفكاره إلى . تا »» والمملاق» 
والذئب وه ف» ٠‏ لاشك فى أن , تاء قد واثقت من غرقه فى ار ۰ ولعلبا 


= 


يدور ود قتلها:المباجمون أو آخنبوها آسيرة . أما العملاق فن المقطوع به آجم. 
قتلوه . كان عليه هو أن يستعيد قراه » ثم یمود ليبحث عن رفيقته . 


ا عجیب باد شيا غريبا يحدث فى الغابة . احتار 
التمرف عليه ۰ ثم عرف . إن إلنابة قد آطبق عليها السكون . توقفت القردة 
عن الصاح . ول لعلبا قد توقفت عن البرک أيضا 
منه ٠‏ واستمر السکون دا بق . ورا حت أذن الرجا 
جبده أن تصل إليه أية رائجة ٠‏ 

ومن وسط السكون ٠‏ ومن بعدلا يزيد على مائة مق » انطلقتصيحة عرفبا 
. الثير ذو الناب السیفی . لم تیک 


فلح البصر ٠‏ كانت صيحة سيد الغاب 
صبحة عجوم :و [ما كانت صیجة شب 


ذلك الذى عر عل‌مباهة ماك الذاية؟ كانت الاجابة تترددق عفل الرجلء لكنه 


Eek.‏ ما بهاجم نم ! أى وجش 
كان يى آن بسدتبا ‏ أو .. بح أن 

ظای زع رات النمر تل إلى آذنی الرجل | كثر من عشر دقن ويبد وأن 
١١‏ جل السکون » 
الكن ال2_دة لم تمد لصیاحبا . [ذافالتتصر يتمتع الآنبثمرة انتصناره» و حتفل 


ف من جثة فر يته ۰ كان الخوف قد 7 


ركنه تماما ء فلم يتحرك من مكانة أثنا* القنال , أما وقد عاد ااسكون 


وشل ج 


فقد اندفءت الافکار سريمة متلا حقة فى مثل سرعة البرق ٠‏ 
إن من أنتصر , وام يكن فى شك كير منه ‏ سوف يأ کلحتی عتلى..وغالبا 
بعد ذلكسيرداتهر ليشرب وهو لابد .کف مکانه. كان يمل أنعلي آن تدرك 
إلى حيث لايراه المدو المجوولء وحيث 


بسرعه » وآن يبتعد دون آدنی صوت ۰ 
الافسل إلیه ر ائحته . کان فى وجود هذا الئیء حمايا تة لهء فلن حر ؤجيوان 
مفتوس عل الاقتراب من النطقة . إلا لضباع فسوف تجذیا زائحة الدماء + 


سقف وميدة عن المنتصر ان ينه من طمامه ,وتتقائل فا بينهها على مایقی: 


ولم تسكن الضباع تخيفه ی وهو فى ]سوأ الاته هذا فقد تنارلعصام» 


- ۲۷۷ - 


حلم یمتن بان قى نفسة + واتجه باق ما بستطیع بدفة الزرش أن محمله 
. هتالك ‏ بيت الأحجاز والصخور » دما ینکون له ادل فى 


ی الجرذان فى جحورما . 


چیدا , نو ال 
أن یختفی , ۴ 

عل أه لم يترك الحذر على اطلافه » ونا كان بستفید من کل صخره قدر 
استطاعته . كان يتصور أنه سيصل إلى حى الجبل ق‌مدة ذلك إلى 
إل المدة الى حله فيها الثيار. لکنه لم بقدر أنااقيار»دى ق بظثه + كان آسرع 
كيزا من الر جل ااجد فى الي بله ااریض . و لعيقدز ری التيار مسنقملا 
يةسنترطة شىم اق حين كانت الحجارة والضضور المثتائرة عل الطفة تمق 


كثيراً تقدمه . 

ظل يتخامل علىنفسه | کثر من اصف ساعة ,ومع هذا فان الیل لم يكن 
يبدو أنه اقب . اضفار ذكرها أن يستريمء فأنثقی (<دی الفیشات لیختنی 
فى ظابا وشجرها » تخفيه مؤفئا عن اامیون ١انثهز‏ الفرصة والتقی فرعا و بدأ 
یداب احد طرفيه » مستمملاالحجازة تارة .والخنجز أخرى: بحث بين ا حى 
المتنائرة عن شبيبه لاک الى تشبعل اناد » وهی يجر براحت رأى الشرر يتطاير 
من احتكاك اثدين متها فاحتعلبا و لميشص رور الوقت وهو منرمك فى عملة. 
بل وام يشعر بالآلامق رأسه‌وجسده » وان الوقت أضحى ظبرا ؤأن الشصن 
تعلو كيد الستناء ۰ بدآشموره پالالم والجوع. ,دداد .نار الما القليلةالق 
ممه . ولم يتءجل ار حبل » وبقی مکانه يفكر . 

لم يكن هنالك شك فى أن ذلك الذی كان يقائل النمر قد فرغ من غذائه 
وأنه الآن ناثم يتمع براحة بدفية ؛ وان يستيقظ ثانية حى تبدا وطأة ا جوع 
تدفمه إل الحركة . ریما يكون قد إحتفظ ببعض الحم . وف هذه الحالة فان 
يقرك مكانه الا بمد أنيأ كل ماتبقى » ثم يبدأ فى الببحث عن فریسة أخرئ .ومن 
الغریب أن الرجل لم پداخله لحظة أى شلك فى نتيجة المعركة » وان المباجم هو 
تمر » وليس النمر . أية قوة تلك الى تباجم النعر السیفن اناب 
وتفتك به ؟ 


عد ۲۷۸" 
ملحل الرجل فى مكانه قلقا . كان يلم أن عليه أن یفمل شيثاً . لمكن 
ما هو ؟ إن الفيضة نی هو فيها كبيرة ۰ وهی تصاح فى الواقع 
الحیوانات » ولولا وجود ذلك الشىء فى الجيرة » لانتقی مکازا وأشمل تاره 
فامن بذاك شر الحیوانات المفترسة . آما وهذا اأثىء «وجود » على بعد يدير 
منه فسكأنه بذلك يدله على مکانه » وان تیه الثار . 


ص المكان . كان النرر پجری ماد؛ 


ی بمد لا برید. جن 


رض كاد أن تکون 
ل فر لاطت 
1 ال به إلى الضفة الأغرى 
من الغهر . ثم ماد وا یم إذا كان ذلك الثىء 
السباحة» فقد شاهد کت تمه الانياد فى غابنه , کا 
أنه كان يمكن أن يصل إلى الجبل وبشةل إلى الضفة الاخرى بسرولة , 


جرداء الا ۰ 
فى 


ام يشمر فى الواقع حينما غلبه النوم » ولا أحس بالوقت الذى تضاه 
۳ 


اوما إلى درجة أن ائعاس طفی‌علیه حرت هو فكأن. 
الطبيمة قد انخذت له القرار الواجب انباعه . حيئها استرقظ كانت الس 
قد غربت » وابندأت جروش اظلام تطفى »لی السکون . على خلاف عادقه 
لم ١‏ سکث دقائق وهو لا يدرى تماما ۔کانه أو ما حدث. 
له . وحینما بدأ الانتباه پماوده » كان أول ما حس به هو الظماً الشسدید» 
م الجوع . 


اتجه إلى النبر پروی ضاه ٠‏ وبالرغم عن أن الجر ام يكن باردا الا أن 
قشعريرة شديدة سرت فى جسده . لم یبال ما حتى ارتوی » وحینها عاد إلى 
مکانه » استلقى مرهقا کان ااظلام قد حط رحله . جافاء انوم لکنه 
زافاه أخيرا » وام يثنبه منه الا مع خيوط الفجر ۰ عوضه النوم الكثهر من 
حيو يته الضائعة » کا ساعدة» الراحة فى التغاب على جراحه ٠‏ فابندأ الجرح قى 
راسه فى الإلنثام » وخفت حدة الخدوش الى كانت رق جلد يده . و-تی #مظام 


کا 


والعضلات كانت قد ارتاحت واستمادت آغلب قدرتها . لسکن شمرره 
بالجوع کان عظیا . بدون تردد قام من مکانه مسکا حربته ومتكًا على عصازه» 
انجه إلى الذبر . نالك آمکنه أن يصيد يضع عکات عرجعبها إلى وکره المؤقت 
پلشیمبا . 

بدأ من فوره فى البحث عن السكيف ق الجبل ٠‏ كان يعم أن عليه أن يقضى 
من النضال حق يستطيع أن يسترد قواه كاملة . وأخيرا 
وفق فى أن م كان من العسير عليه أن بدخله » لکنه كان 
مقسما من الداخل . وقريبا من مجرى النبر . وأسمدءالحظ فى آن 
ة ایام . ومن الغيضان القريبة جع أغصانا . وسطيا 
ان داخل الكيف . 


ور 


استفرق كل هذا منه كش من ثلاثة أيام ٠‏ وحینما استقر آخیرا بلتم 
قطمة من م الماع المشوى كان التعب قد حل به حتى أنه نام قود أن 
املا . 

مضت الایام تترى وهو قابع كالحيوان الجريح فى دکره لا يخرج منه 
إلا مساء ليروى ظمأه » ویملا أوعيته الى صنعبا من الخشب ؛ بالماء ٠‏ وليصيد 
پمش السمكات . لیر اما الرعب الذى صادفه قى الغاب ؛ ون كان دائم 
التفسكير فيه. وفى طريقه اخلاص منه ؛ کین حینما مرت الا یام دو 
ان براهءاو يرى ما پشعر بوجوده (عتقد أنه رحل عن المنط: 

ام بكف لحظة فیالتفکیر فى رقيقته , كان قد اعترم آن پمرد إلى الاحية 
الآحرى من الجبل للبحث عنبا . واستخلاصيا من القوم الآخرين إذا كانت 
ما تزال على قيد الحياة . كان يمل أن عليه أن يسترد قواه كاملة إن شاء أن 


يقوم بپذه البمة حتى شعر بأنه قد إسترد صحتهء وأن جراحه قد 
التأمت تماما فقرر أن طبه أن يبدا رحلته فى اليوم التالى . لسكنه لم يكن قد 
قدر له أن يقوم بہا ایضا . 


استيقظ مع مطلع النبارءو جلسق تأن يا كل متزوداللرحلة » متام جمع 


= 


حاجیاته القليلة فى جل الاعر واختمرء غل كتفه ۰ بدا زد إلى بل + م 
حكن هنالك مالك الكن اوه ی قساف ير اقب اماغزمن بد » فلته كيك 
ينق مواضع قدمیه .كيف يقدر السافا ت » ويختار أقضرالسبل » ولبذا غا 
جاس لیسو ی وت الظبيرة » كان قدبلغما يقاربالمائة مرا ار تفع ۰ دقر 
من نناول قطعة ءن' الحم الثى. ,. وکا یجمی‌حاجیانه هیا للاستمرارفرحلته 
ایلع شرطا قبل أن يحل المساءحين) رددت جنبات الجبلصرخة عالية ثناهت 
إل أذنيه . وجمد اللدم فى عروقه . لم يشلك المظة فى آنا صرخة رعب هائل 
أطلةما رفيقنه 


١‏ الفمشل الاسر شر 
صبل ال إن 


كانك :تا قفنلا ھی ای اطلقت شرح الى فا , بو . بد أن بأ 
لوغ ٠‏ نزات ماع دن و الشرف ء الى كاثوا فيب ذاخل القارة .ین 
الحبوط سملا . لكن ورڈ الاثيين یسم كثيزا فى معرفة أى الظرق يتخذؤنء» 
زذ 6 يبعا اسل طرق . وخینا کان من المشين غل رتا ع أن بیط 
أوتففر. را ال ای تتلا کاناهی طقل واخیرا وصازاللاتفل 
المغارة » واتجبت , ننا ‏ فوا إلى مضدر الضوة : 

العلبا تعجبت اظات وهى ترى أن الذثبين ل ما كمادتمما , و[ با وققا 
پشنشان‌زعبا ‏ وروء ان مواء الحررة . ربا كان ذال قو الب فى ترددما 
سينا رضلت إلى فتحة المثارة » وکا السبب ایشا فا انقاذ اما . 

كات فة المغاره متغيرة نسبیا لا ,دید طوفا على م وتدف , وعرضا 
غل ملا عق آنااراة انزف تدكيزها مباشرة إلى كيفية خرو ج المنلاقبا 
وان كانت ند قدرت أنه سرف بستطیع ذلك عن طريق الزحف.وخیغاوصلت 
إلا المناخل فته تؤقفت تنظر إل الذئبین . اسن مارفا التقدم :وم یکی 
هنالك مناض من خرو جوم من الفازة إلا ی ليم جتا أن اوا جوغا 
ق لذا أفسكت بزعاء الار ؛ وتقد سكا تتفادى الأ خجاز فل یبن . 

فى الحظة الثالية أمتذت بذ ضخمة ل تر فا بد تزيد فى حجمبا على 
عنتقت جم زد العتلاق . لم يكن دیما اوقت شقن فى أليد. أر صاحببأ إذ 
أنها كانت تتدفع تتو ها لنقيضعليباء ؤلوقعلت فا كان مالك شك فى أنها موف 
ققق ختفبا ٠‏ بسرعة عاظر بديفة دففت المرأة بوعاء انار فى القضة المدود 
ربت إل الداخل. صدز: 0 مكرما ونتک ايد لات لکنا 


0 


كانت د قاء قد توقعت هذا ء فلم تد اف إلى الداخل فى خط مستقیم و ما 
احرفت فى حاية أحد جدران الفارة . امتدت اليد لتصبح ذراعا ضخا يزيد 
طول على مت 1 
أن تمعن النظر ۰ كانت الذراع كأفمى ضخم كثة الشمر بز 
ع العملاق ؛ ومع هذا : پا ذرة من الشحم . كانت كتلا من 
المضلات الفولاذية المفتولة , وكان منظر اليد وهی تبحث بشعا تنتبى باصایع 
وأظافر طويلة قو ارب إلى اتخالب. ابتعدالججيع عن مجال 
اليد » إلا العملاق فلم تمرف | وف . ما آد رکه هوآن هذه اليد 
تمثل عدوا ء وأن هذه فرصته لاستعیال هراوته امحبوبة . 

ارتفعت البراوة لتببط پشدة على الذراع.رضر کت الذراع سرعة خاطفة 
فاسطدمت بالمملاق . ضر طار على أثرها المعلاق ف الرواء. ليقع 
على بعد آمتار من الذراع الشخم, صرخت تنا » » رهبا وخوفاعل دمو »> 
وانسحوت الذراع من الداخل . 


ن» وبدأ الذراع يبحثفى احیطحوله عنم 


كان من حسن حظ « مو » أن مجال حرکة الداع كان عدودا! با داد 
إلا لك ت عليه تماما 
حتى مع هذا فان الضربة كانت من القوة لدرجة آنما طوحت به » وأرقمته 
على الارش فاندا الرشد » بين طارت هراونه فى المواء لتستقر على مافة تزيد 
على عشرين مرا ٠‏ 

جرت الرآتان صوبه » وبدأت و فى » تولول » فى حين أخذت و تا » قاب 
نظرها وقتحسس بيديها من مكان الصا 
ذراءه أو كتفه » على أى الاحوال 
بسیط فى [حدى 


الصخرى » و لبذا لم مأ خذ الضربة قوتها الكافية 


٠‏ وببدو أنالعملاق قد تلق اضر باق 


هنالك موضع ظاهر عوی جرح 
+ من آثر ارتطامه الشديد بالارض الصخرية . وءامانت 
( ۷ ) صديقتهاءفكفت عن الولولة والمويل . جلست عل ل الأرض » ووضعت 
رأس العملاق اانا عل يعدم » وانتظرت صا 


— ۲۸۲ 


ذراعه دون أن يصرخ أو يجرى ؟ هل قضى عليبم بالرت جوعا 
فى هذه الغارة؟ آم هل سوف يكنفى الوحش فى الخارج معا نال » دیدع 
اجاعة لباک 

واتتها الاجابة عن الو الين فى اللحظة . ابتدأ جدار الفارة عند الفتحة 
تتساقط منه پیض الاحجار اضر باتقوية نهال عليه من الخارج . وانتابها 
الذهر . إن الوحش ف الخارج ل بق 
وضرب الجبل بیدیه يريد أن بو سعافتدة حى يستطيع الدخولإلييم و عل‌قدر 
ماکان اممدارالصضری یکا الا أن أجراء منه‌سوف تنبار تا لواستمرالضرب 
بهذه القوة مدة كافية . وم تتصور أنهنالك قوه تستطیع‌آن تدنح‌الان»و تم إما 
جوعا بعد بضمة أيام » أو قتلا بين يدى هذا الثىء فى بضع ساعات . 


بالانتظار ایقضی علییم جوعاء وانما بدأ 


اف دبوء فى مكانه صعلقا 


راح‌عفله یمعل بسرعةرهيبة . بشكل ماتبعلة 
وناء عبر ااجبل» وهىالان ليست على مسافة بعيدة عنه ببددها خطر داهم . لقد 
وانته الصرخة وكأما تأ ىمن مکا ند كانت علىعاوها مكتومة لم تأخذ 
(طلاقتا المادية . دار ببصره فى جنبات الجبل . وعلى قدر افته على الحركة 
بشرعة » على قدر ما كان یمم أنه ان يساعدها باندفاعه. وأن عليه اولا أن يحدد 
مكانها » وأن يعرف نوع الخطر الذى تتعرض له . 

ناه #مسحان الجبل » 
حاجة إلى هذا» فبعد دقائق معد ودة عم 


بطم شديد ابت 


ام يكن فى الواقعق. 
اك دن بضرب الجبل بکتلة 
خشبية ضخمة. لم يكن الضارب علىءرأى عنه » اكه أمكنه بسروة أن 
محدد مص.در الصدوت ۰ بخفةالبرة اخذ يتنقلمن مكان إلى آخر ويقفن 
منضخرة إلى أخرى» محاذراجبده الايحدث صو تاءوان كان صوت الار تطام 
بالصخور الذى سعمه يغطى على الاصوات ال 

فجأة رآه رأى المين. لآولمرة رأى الرعب فى وضح‌لنبار. آپصره كا هو 
فى كل قوته وعنفواته . جمد فى مكانه لايستطيع حراکا وقد سلبته المفأجاة كل 
حواسه , وشلت تفکیره. على بعد لايزيد عل خمسين ترا کان الرعب قف وهو 


ی تحدثها حر کته . 


نيا 


يضرب الجبل پیدیه ارد 
بالضخور لم تسكن سوک 

كان مارد يزيد طولهعلى أربعة تا وقد کا 
إل أن قدمه . حى وجربه لم برك الثمم فيه مكانا إلا لجبرة منهدرة إلى 
اف |نحدارا شديدا حتى لبدو أن الرأس قد فصل منبا جزء . ومن خلت 
حاجبین کثیفین ظررت هن 
الى يحاوز عرضه ضیف 8 البشرى 
الا حدود لبا . وقيم الرجل 
اليد . وكيف يمكن أن براح من الطريق فرع شجرة ضخم . وكيك يفكن أن 
اجم ال السينى الناب » و يقثل ببساطة . قم كل هذا وأكثر منه مجرد النظر 
إلى هذا الرعب المائل على الرغم من السافة الكبيرة نی تفصل بيتهها . 


تن .إن ها ظنه الرجل كتل < 
بشربة . لكن أية قبضة ؟ وأى بشر ؟. 


بذ ضغحة ترم 


کان ااصدر 


بق مكانه جامدا لا يتخرك مات ممدودات ٠‏ ون خسان حظة أ 3 امارد 
کان متكا فى عاؤلته ترسیعفتحة الغارة فلم بلحظ وجرد؛ 
تراجع الرجل إلى حماية. بعض امنور يخئنى وراء‌ها عن ناظری غرینه , 

كانت الحظات الماضية أي ا 0 
يه الرقف . فا رأة رفته عة ف ذاك الکش, والازذ لاغ بدآن 
ڪر وجباء ملین را إذا کان تم من يقى على قیاق ۰ كان عليه ا 
ينقذما . عرکه آلية ظر إلى الرمح فى بده » ولق كان يعرف الفشك لفقل + 
لکن ظبرتا على وجبة بنمة بشرية عقا » بسة فيها مرارة فستكترية . [نة إن 
بدزجة كافية من المارد لالفا.زعه ‏ فان الاصابة أن تسكون 
کد لن رة عاق وة 

كان عليه أن يجد طريقة آخری للتغلب على هذا الارد الجبار ٠‏ وما يبدو 
کان هليه أن يفل ذا 


بسترعةءإن آراد أن نقذ رفيقته , فقد بدأ جزء من 
بات المائلة ٠‏ وکا هى عادته » بدأ چدوء 
یدز المزقف . فالارة واقف تمثة مراثشرة بعسافة تربد فليلا على خمسين 


نت تت ال 


— و۲۸ 


والمسافة بين امارد والارض تربد على العف و يكن إديه من الاسلحة 
وی الختجر والوماح . ونظر حوله مفكرآ ٠‏ أجل والمخود ٠‏ 

حول وسته. على مسافة حوالى ثلاثين مرا إلى أسفل شاهدحجرا ظن 
أن فى إستطاعته خله . قبط عاذرا حتى وعل إليه . وحاول دقع الحجر » 
لكيه كان فى الواقع أثقل ءا يستطيع حله : تلفت خوله يمزع ۰ ۸ يحد 
سوی حجارة أخرى آما أكبر كثير! من الحجر ء أو آصفر إلى درجة لاتجدى . 
يقوة هرفلية دفعه إلإبا البأس احتمل الحجر . وف حذر وتآن تحرك حنى أصبح 
الارد تحته تماما . وام يكن فى حاجة بعد هذا أن ياقى الحجر اذ أنه 


سقط مله . 

بارغم من أنه كانقد جاهد أن بقع الحجر تماما علي رأس الارد؛ الا آن 
هدم تمكثه منهلم مه الفرصة لاحكام الرمية . وجرت اواد بعد هذا بسرعة. 
شاهد المارد رفع راسه إلى أعلى » ورآه عاول أن يتفادى الحجر الضخم وهو 
بط عليه . وق ثوان [قدفع الحجر سسرعة خيفة ليرتطم به , وتدحرج ممه إلى 
أسفل الج . وقف الرجل ینتظر قفا . هل يقضىالحجر على عدوه الملمون ؟ ٠‏ 
ومضت دقائق » ام يستطع أن یتحقق ما حدث تماما . لسكن كل ثىء كان 
هادم فى السفح . لم يتعجل » ولم يتحرك مكانه , على قدر رغبته فى الحاق 


أغيرا خيل إليه أنه شاهد شيتا يتحرك. وعلى أنه اجبد ناظريه فقد مضت 
دتانق أخرى قبل أن يتحقق من أن المارد يتجرك فملا . لم يكن لديه شك فى 
أن الحجر قد أصابه . لكنه لم يعرف أبن حدثت الاسابة ولا مداها أو قدرة 
المارد على حملبا . فيكر فى أن يقطع الاك باليقين » وبا 
الجارة فى المكان الذى ظن أن عدوه قد سقط في 
هن حجارة مناسية, وعندما عثر عليباء رأى أن الجباد قد قام واتجه مترنها 
عو الغابة . 


رقف الرجل ينظر میپوتا . كيف يكن أن ییقی على قید الحياة مخلوق 
يمد أن صدمه مثل هذا الججر وهوى به | كثر من عشرین مارا بين الصخور ؟ 


ترش 
ولیس هذا أسبء بل أنه لم مض دتائق حتى يقوم من سقطنه ویسیر ۱۱ تساءل 
بغريد 


م يضع و بو » وقته بعد هذا . هبط سريما إلى مدخل المغارة » ودلف متها 
إلى الداخل . وقوجىء يسم ضخميصطدم به ليوا رح هأرضا وبأنياب حادة تبغى 
عنقه . كانت مفاجأة لم يتوقمبا » فلم يكن يعلم أن هنالك ذثية لا تدری من أمره 
. وعلى قدر ماكانت المفاجأة مذهلة على قدر ماکان رد فعله سريما , قبض 
عل رقبة الذئية بيد من حديد يبعد أنيابها من وجبه ور قبته . 


لم يدم هذا لوقف الاالحظات ذ سرعان ما قفن | 
على الآرض . ووقف 
سقطته . وصرخت واثاء جذلا وقرسا » 
. وترك الذتب 
وه ويدور حول نفسه مظبرا 
»فی نفسپا ء وراحت تدلك 


یلد صاحبه . و قدحرجت 


وکا أنيابه . قام الرجل 


عل صاحبه میصیصا بذ 
ناعم . وانکش. 


فرحة .وداعب الرجل فق 
راس العملاق كأتما تبغى أن يعود إليه رشده لی 
با دون أن رو عل الأركة + وإن استمرت فى ز 
الغريب الذى اقتحم علييم عريشهم ٠‏ 

تقدم الرجلمن العملاق ورفيقته . لم تدعه و تماء يفلت منها لظذ,وانما: 
استمرت تحسسه غير مصدقة . وركع « بو » على الارض إلى جانب صاحيه . 
7 بعت ترگ لرعاية ه فى »۰ وجلس مستندا إلى احدی جدران 
الغارة و وهو ينظر فى عجب [لالتكلسات الدلاة من السقف و إلى الاتساع الال 
النثارة - 


لم بضع الربا جل وقته طويلا بعد هذا . كان يعم أن الحذر 
الجيع فورا من هذا المسكان . ومع بقینه أن الارد قد أصيب [سابة بال 
اب ينزوى فى وحكره , إلا أنه لم يكن يعرف مدی الإصاية . ولا مقدار 
ه . رأى العملاق. 


وأنه 


أن به‌ود فى أية لحظة بعد آن‌پسترد 


تصمل الارد فا وخ 


- ۲۸۷ - 


يملل فى مكانه. فأشار إل المرأة أن قبق , وانطلق‌خارجا يقبمه ان 
قبعت أنثاه إلى جرار هتاء کانما قد جرحت حكبراءها فانفت أن نتبع 
مولاما . 

ese 
اعة . انتقأرا آرلا إلى‎ 
لقد استقر رأی الرجل‎ 
مکان تضع و تا » فيه وليدها , و[ هو المكان الذی يحب‎ 


۳ التالية أيام عمل مستمر مرهق بال 


أن تستقر ابفاعة فيه تهائيا . هنالك الجبل ٠‏ بکبوفه ومآء به, وهنالك التهر بمائه 
.وأا که , الاب أن تسکتشف أى عدو على مسانة 
كبيرة » رهنالك ال تدم بالاخشاب ٠‏ بل وقد 
[اكتشف فى بعضبا ثاراً , 


الصيد , وجی الثار . 
کان المسكان مثاليا من كل الوج, 
الرعب الذى یمیت فى الارض . صحيح أنه لم بظبر له أثر منذ أيامء لکن 
ید دام للجماعة » وءا کان ليوقفهشىء .وق هذه ایام لم يكف 
الرجل عن التفسكير فيه » بالرغم من أنه كان ببحث عن «أوى دام يعطى الماعة 
أكبر قط من الآمن والراحة . 
کان كيفا يكاد أن يكون فرق جری بر » يرتفع هن 
ن من اليسير أن يرى من فيه كل من يقترب . 
نت ما يشبه الشرفة الواسمة نمی عند أحد طرفیبا يحدول 
دة من أعل الجبل » لتقساب بعد ذلك هابطة متمرجة 
غيضة صغيرة . لاحظ الرجل أنه 
مان وس ل إل من ال إذ وقفت الصخور رأ-ية لامكان 


ء إلا تاحبة واحدة هی وجود ذلك 


فيها لقدم . 
لم يكن فى الاستطاعة الوصول إلى الكبف الآ هن طر ی 


آحدها جانی 
حنيق لا يسع إلا شخصا واحدآء والآخر عن طرق امور ليضيق عاد 


— ۸ = 


افاء أمام البكيف » و ينحير 
ق الواقع کانا کوننه الطبيهة! 


ن جاچزین مین هن الصخور . کان السکیف 
إن حصنا نیما يسول الدفاع عنه > 


kË;‏ دلف الرجل إلى الداخل ازداد سروره . أيقن أن هذا هو الکان 
المثالى . لم يكن المدخل نفسه ضيقا » لیکنه أيضا ام يكن واسما » كان یکی 
لان يدخل منه العملاق براحة ٠‏ وان جدارهالصخری‌عیکا »وتا كد الرجل من 
ذلك وهو بذکر الضربات ای كانت تهوى على جدار الغارة كالطارق . 
واطمآن حينا تصور مثل هذه الضربات تببط على الكت المباء الضخمة ٠‏ 
ویدا اللكيف من الداخل واسما ‏ مرا وقد امتد بجوار الجدار ا حارجى 
ما يشيه الم أ كتف حينا دخله أنه يحتوى على حجرة ثانية لا تقل فى 
(تساعبا عن الأول :وإن كانت أقل منها ضوء! . 

لم يقف المر عند هذا ده وإنما استمر الممر عبر الحجرة الثانية لينتهى 
إلى ما يشبه اثرانة . کات حجرة ثالثة فى الواقع » كنا مظلة لا تری 
المين البشرة فيا شينا . كد أن يتركبا لیمرد أدراجه حينا اهد 
بصيصا صفیر] من ضوء النبار يداف بين شققات فى ال جہل » وانتبى إلى أذنيه 
صوت لو عرف كيف یمفق له لفمل . كان يبدو أن الحجرة الآخيرة 
تماما هد الذدير الذى رآه . ومن الشتى سمع صوت المياه بوهى تتساقط 


ہی 

فى الخارج . 
عاد ثانية إلى الحجرة الصغيرة » ونظر من التق » ايتأ كد من أن 
کان يدا . وأن الجدوك أمام 
یده: لکن ادن کان فيه . ولم يأبه هذا إذ قفز إلى رأسه 
3 يرأ على قدر الاشتق لباتقط 


النشق بالممضلة نی يقف آمامبا تفسكيره . 

فى اليوم الرابع بعد التقاء الرجل بالجماعة انوا قداستقروا تماما فى «أوام. 
کارت النير انتشتمل عل الارض الجر ية كاتا المج ر تينء ركان الدثيان املاق 
قد اصطادرا فيا بيهم ثودا بريافاحت رأئجةشوائه فى جنيات اليكيف .وكانت» 


۲۸ بت 


اجماعة كلما قد اشترکت فى قل كية ضخمة من الاخشاب ملات با الاما کن 
الواقعة من كل من الجرتین, رکاذ ارجل قد انتقى فرعاخشبيار فيعا طويلا حفر 
فى و سط + دظررعلیه ااسرورحینا جرية فى 

مياه اندخل إلى الجر لية. ورفمه بعدآن تأ كد من صلاحيته 
بل أنه ۱ كنف أن ق‌امکانه أن يتحكم فى کبة الیاه ی نطريق امالة 
الفرع إلى الحد ااطلوب . اختار لنفسه ورقيقته الحجرة الثانية .واتغذ من 
له الثرر بساطا يقييما رطوية الأرض ؛ وجود ااصخر . 


اصطانع من الافر عد ماحامتعددة »وراحت,تارتدر, بء ده على أستعمالبا 
فى آونات فراغبا. اما العملاق فق دأبى أن مهار جل إد یکن برش عن مراوته 
بدیلا ٠‏ ومفی الذئبان مر حان وو بداأن از است لل ار جل فل تمدترمیر 
جين رژ الما تركته سمح ده على فر ائها ٠‏ ول ينس «بوء فى كل هذا 
لر الك دائما من این الکرف ر ب ارا أما فى 
الا كان فى وجو د الذئبین تمان كافيا ن تلف اجمع انذارا إذا اماإقوب 
دخیل,علم‌ما الرجل إن مأراهما الفضة على الشرفة فاتخذاممما مسکنا ومقاما. 


كانت نلك جاعه‌ها ئة سعيدة «أمن أفرادها لاخطارفسراآن نالك خطارا لم 
یکن من الجائر أن ينسوه . لکن شخصا واحدا متبالم ينس ااحظة ٠‏ داميليه 
الا مانالذی يميشون فيه ولا أن الارد لم يظير له آثر ۰ . 

كان دائما يفكر . كان علیه(ن يقتل ألمارد , أو أن برك الجيده ويورب . 
لقد عل الآن اذا لايوجد از وجاعته على مالبذا المكان من مزايا 
وعلم لماذا لم يهاجمه يوان وهر ملقفى ظل الشجره فى اعياء ليلة كامله يمدآن 
طرحه ار . وعلم ال فى أن العملان , والذاب قد غابا طوال يومتقريبا 
i‏ ذهبا بیحثان عن فريسة فى الغارة . كان كل هذا اجرد وجود الارد . 

وکا کاناار جل يغمل حيمايجد نفس‌فی‌ارض غريبة بدأ قلیتذ کرو یدرس 
مایمرفه عن‌عدوه » لقد صادفه أربع مرات فى آماکن متباعدة ٠‏ وفی کل‌مرة 
كان امارد وحیدا .فول هو مارد واحد آرمو نوع من الانسان يميش فنفردا؟ 


( ۴ = عبافرة الأسلاف) 


اح = 


ولمرفته بالمبوانات وطباهها تذكر الدب و کیف أنه بقنی حياته وحیدا » 
ولا يتمع بأنثاه إلا فى وقت التزارج » فاذا ما علقت الانثى ترکت الذکر 
لاضع به اعه» ولورأىأ ولادەلافترسېم . مکذا إذا كان المارد فى الأغاب ٠‏ 


اتذكر أنه لم إسمع له سوت فى أية مرقه تی ینا 
آنپا كانت اصابة شديدةءلم تصدر منه صرخة ألم أو ب . وحینا کان‌بقاتل 
للمر » لم يصدر سوی اصوات <تجرية أقرب إل الزجرة , لكن هذا هو 
کل ماف الامر . 

ممنى کل هذا أنه حیران ؛حید » له منطقته التى پختص بها » یجول فيبا 
ولا حياةجماعة. وحشية 


و بقارس فى سكون ۲"لاصوت له فلا نداء | 
متداهية » فاما يقتل أو يقل » بلا رحة» ولا شفقةولا حنان. لوتعدی واحدمن 
پی جنسه على منطقة صیده لقاتله حتى الموت + 

لم يكن هذا هو كل مالا ظاء , امكيه كان کاما أءمن فى التفكير اقتتع 
بان الماردلسبب ما یکره الاسان المادى . إن الحيواثات لاتقثل جر د القتل » 
وآ ما هی تقتل ي تکرن جائعة : آرحینا يبدد حيائبا خطر. افدعلت تجارب 
الغابة هذا , و كان هو نفسه يميش على هذا البدا آماء ذلك الارد فكان يقتل 
الانسان اجرد قثله . لقد رآه يقثل آفراد عائلته أجمعين » وما كان من اامکن 
أن یکو نوا له طماءا ٠‏ 

لوكان تفكيرههذا محيحا فإن منالك مارد آخر فىمنطقة جاورة . لكن 


ماهی حدود هذه المنطفة؟ وأين تبدا الاغرى ؟ سرح ببصرةق آرجاه امول 
والف بات اللانبا ية المتدة آمامه : وكاد أن برس من التفكير حيما وقع نظره 
هل الثور . وكومضة إرقواتنه الفكرة ۰ [ذا كا/تهنالك منطقة لكل ماردنلاید 
أن يكون مالك حدود لبا . قد تکون اشجارا معيئة؛ أو فسحة من الادض- 
أو أىفوعمن الملامات المميزة » آوحتی جردخط وهمىيعرفه كل من الماددين 
بش پرته فلا زنمداه الا متحديا . ولكن حینا يو جد النبرفلا شك ق أنه حاجز 
طبیعی يكون دا اکل منطقة . هذا [ذا كان افتراضه الاصل صحيحا ٠‏ 


م يكن أمامه فيا رای سبيلا آخر 


يكير . لقد قرر أن يبق واجاعةفى هذه 


حه ا 


لفة وممتى هذا أن الارد لا بد أن يقثل . و لن ينظر هو حتى براجه صدود 
يجب أن يذهب لرحث عنه » وايجاد اطريقة لتخلص منه . وان 
يح أو يمنأ له عيش حتی يفعل ذلك ۰ لم بندفع وراء رأيه » و[ بدا 
آولا یحصن مكانه قدر استطاعته . 
آضحت الايام التالية مليثة بالعمل له والمعلاق . بل واقد ساعدت فیبا 

ال_أتان تسبي . بدا بأن بحث عن حجر طخم تماون ار جلان على نقله ليضعاء 
آمام مدعل السکرف حيث یضفیه من بعدء و میم من الریاح . وآ كل عسله 
ك إلا فرجة ضيقة ار ور » 
فکان من المسیر على الشخص المادی أن یتبین الدخل إلاإذا قرب منه‌جداً 
,مر به دون أن يلحظه . 


بأفرع الاشجاد تغطى ما بقی من الفتحة ,و 


وی عتا 

وبدا المجب على اجباعة سينا راره عمل فرعاطو يلا من الاشجار بممارنة 
العملاق » ويضمه عل المر ااصخرى أمام الكرف ليرتسكز على الساجزین 
داد العجب حيار أوه؛ يقف عل الفرع يتصركفوقه > حتى الما 

انه يتحمل ثفله براحة . وطلب من المعلاق بعد هذا أن يفمل مثلا فسل . 
ولااطءإن اه غاب الإثنان ایرد بمدمدةو ساملا ن قرعا ما للا وضماء>وار . 
آخبه وجربالرجل وة احتال الفرع الثافى » و بلغ تمجبمم آش.ده حييا رأره 

تفرقه پفرسبا فى الادض ورؤوسما إلى أعلى . 

والرجل لا يكل » وف کل يوم يضم ممع رفيقه أذرعا 
إلى سابقتا ٠‏ أخيرا ثم تنطية الحاجزين ليصبح طریقا 
,دا من أفرع الشدجر اراصة فوق حاجزين من الصخور يزيد (رتفاهیا على 
ملاثة آمتار و فى تنه رماحا روسبا تتجه إلى اعل . ولم پتوقف الام عند 
هذا الحد » و[) طلب اارجل من اميع أن مموا حجارة وحصیا,وریالا 
ايردموا الغمطاء اغشی » ویملارا الشقرق بين الافرع. ويمد أيامأخر: ری کانیخول 
ليك أن الظرين ما هو إلا جرد [متداد طبیمی السرول الحيطة » وان كان 
إمتدادا صاعدا إلى الجبل. 

وتجاوزت حيطته المدى حینا آمر كل مراقب لار 
دائما بالاشجار حتى يمكنه ار 


بق ماداللا بيرح الغيضة 
ولا تطح اند 


اجاورق ون 


— ۲۹۲ 2 


ن بمد .لم يكن يذهب سید مع المملاق إلا ليلاء ليمود الاثثان. 
أتم جيع ما تصوره من احتياط: جمعالكثير 
عب الطريق الذی‌اصطنمه :ول 


لين بالفر بسة قبيل الفجر ٠و‏ 
من الأفرع واوراق الدج الجافة ليلقيها مت 
جانبيه » فى شكل طبيعى لا يشير الريية ٠‏ 
كان قد می ا کر من شبر على وجودعرق مأوام الجديد حنا آنماارجل 
كل ما يبتغيه .لم بظبر طوال هذه المدة أى أثر للسارد. ووضمت ‏ 7ا» 
مولودا ذ كرا هو أقرب الشبه إلى أبيه . وظورت أعراض ال على « بى »- 
مات أطمآن الرجل إلى أن جميعاحتياطاته قد تمت . وأن لدى اجماعة طعاما 
من المحم . والماد یکفیرم مدة طو يا 
اءتزمه للقضاء على غریمه . 
اثر الفجر » وتحرك الرجل من جواد رفيقنه . انتقى رن 
:دت إلى أحد الجدران» وابتدا رحلته. تمنطق ر 
المظمی » وحمل ممه حصرتین لاشمال الثیرانء کانت« 
عمله إذا ما اجمم المارد اناء غيابه ء وإن كان يرجوف قرارةنفسه الايحدث 
هذا تی يمكنه ان يذ ما يدور فى راعه كاملا . 


قرر أن الوقت قد حان ليقوم بتنفيذ ما 


جره 


فرمت مته مایجب 


كتوق 
ای ا<تباط 


رانه هس الاصیل فى الذابة من اللاحية الاخری من الثبر ٠‏ 
افرع احد الاشجار پاشوم من ثارالفابة ما يشبعجوعه . لم يتخ 
لک يخن نفسه . كان يتعمد احداث الجلبة والصخب مع الفردة . وحينا جن 
المساء جمع حطبا وضفه على الارض» واشمل فيه اناد . لم يمكث يجانيينا + 
وافا ادنقی شجرة بعيدة بحيث يمكنه ان يراها متها » ونام على احد الفروع 


استبقظ فى الصباح لیری ان النار قدخدت بعد ان انت على الاخشاب . 
لم يتحرك من مکانه » ودار بعيتيه فى ارجا كان من حسن حظه 
ان المارد ضخم الجثة فلم يكن من اليسير عليه الاختفاء إلا فى اما كن محدودة 
ولك ف هذه الما كن كان بحسن الاخ 1 

استقرت عينا الرجل علىد غل قريب 


فيه الاشجار. والافرع » 


r - 


والاعشاب . كان هذا اصلح مكان لمارد ؛ ومع فيه أية حركة رم 
ناحيتهأى صوت . لم تخدعه ااظاهر » فقد كانت هنالك حقيقة 


اطع بوجود المارد فى یر وهو ذلك السكون الطبق النی ران 


ودر 


مكث فى مكانه لا بتحرك . وراح يقدر المسافة بينه ربين الدغل ٠‏ ورجع 
يراه 


عن رأيه فى أن يظبر نفسه آرلاء فیمجرد عاوله المبوط من الشجر: 
آلارد » وسوف يميه هذا فرصة كبيرة الحاق به . لم يكن عند الرجل شك فى 
آنه الاخف ركه داسرع جرياء : اسكن هذا يكون عند تساوى الفرص , 
والمسافة . وكان هذا هو خطؤء الأول الذى كاد أن يكلفه حياته . 

لم تطل امبة الانتظار نان جسم المارد الضخم ام يكن يستطيع أن یتحدل 
الإإنكاش لدة طويلة فى مساحة صغيرة نسبيا عليه . شاهد الرجل الاعقاب 
تتحرك وجمع صوت تحكدر غصن » والفرج الدغل ليظور الم البائل , 
وقسم الارد ينظر إلى يقايا لشار » ورأى ارجل العينين ابش 
تتقلان فى أرجاء الغابة » وتتفحصان کل ركن قريب . کم أنفاسه حینا 
تطلعت المينان إلى أعالى الأشجار » اسكن يبدو أله لم یره فيمد مدة دار 
المارد على عقبیه ؛ ومشی مبتعدا هن الشجرة نی اعتلاما الرجل . 


ظن أن الفرصة قد واتنه . كان المارد يبعد عن مكانه پا کش من ست 
مرا وهو يبتعد فى كل خطوة . وام يننظر الرجل أ کار من هذا ۰ عخفة ار 
بدأيتتقل بين فروع الشجرة هابطا حى وصل إلى الارض . وفى ال حظة الثالية 
کا الارد قد إستدار ورآه . وقف الاثثان برهة بنظران إلى سیب ثم 
فع المادد: داستدار الرجل مطلفا ساقيه ريج . 
لم #ش دقائن خی استبان الرجل خطأه ٠‏ كان يظن أنه أسرع عدوا بمراحل 
من عدوه ؛ وم يكن يريد أن يفقده » فيدأ متلا غير شجل , لسكنه حينما 
ستدار ليقدر المسافة هاله أنها ت بما لا يقل عن الثاث . انتابه ذعر 
لق مدر يأفعمى غرعته ٠‏ فبتعدا عن الموت الذى پلاحقه . وحينما 
بة كانت افسافة قد عادت إلى التزايد'. لكن ليس بالدرجة 
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راح هقله يعمل فى قا لقد عل الان أن المارد لا بستطیع المدو حقا 
لکن رجليه الطلو يلتين نسبيا كانتا تعطياته فرصة كير نظرا لعة خطواا . 
یکن يبدو عليه أى اجباد أو تعب » فى حين أن الرجل إذا استمر على عدوم 
السريع » فا لا شك فيه أنه لن يستطيع التحمل لدة طويلة . 

مضت دتائق » وكان صدره قد بدأ فملا يضيق ينقسه . أيقن أنه إذا استمر 
على الاحتفاظ بذه السرعة فاته ای يصمد طوبلا » وسیضطر إلى الوقوف كلية 
أو الاقلال من السرعة . وفى كاتا الحالتين سيلدق آبه المارد . كان لا بد له من 
الراحة حتى يستطيع الصمود , انحرف فى مناره اة » وضاعف من سرعته 
باذلا كل جبده حدى واثق أنه إخت تماما هن مرأى المارد » ثم انزوی فى حمى, 
دغل لتقط أنفاسه : ويحمع شتات أفكاره . كان یط أنه يستطيع أن يكرد 
هذه الخيلة طالا هو فى الغابة . لکن المسافة بين الغابة والجبل طويلة » وان 
يستطيع یپا أن یکررها » فمليه إذا أن يبدأهاوهو على أثم ما يكون من الراحة 
وأن يمطى نفسه أقصى فرصة بأن کون الافة بينه والارد » حين يبدآن » 
اطول ما يمكن أن کون ٠‏ 

شمر با لعطش العديدء وبآن حلقه جاف یایب » لکنه لم يعر الا 
الثفائاء وصرف کل (حساساته إل اتصنت وانظر . ولم تمض دقائق حى 
التقطت آذناه صوت تسکسر غصن . تردد رر ات ينطلق من به 
آر أن يسكش تارك الامر امدفة عى الا یکدف هدوء مکانه . واغتار 
الاختباء إذ يعطيهفرصة أ كبر لاستردادقواء کا ظبر الارد الاشجار 
ولم يتوقف فى سيره وان دارت عيناء باحثة مقبة فى كل شجرة آمامه . 
اسك الرجل أنفاسه حتی تخطاه » وأيقن أنه قد ابتعد عنه . ثم خرج من 
يكنه؛ وسار متمبلاف أثره متتبعاصوت رقع الآقدام » وعتميا خلف کل شجرة 
ىلر يق ٠‏ 


توقف الصوت أمامه » وجد فى مكانه لا يتحرك » هل احس الارد 
مخطرائة أتى من خلفه ؟ آم أنه قد زهد البحث وضرب صفحا عن فريسته 5 
تلفت حوله يبحت عن عبأء يحتمى به . وحينما رآ عدل عن الذهاب إليه 
إذ کان يبعد عن مكانه وخثى إن تعرك أن حدث صوتا يسممه مارد - 


۲۵۵ مت 


هبت تسمة شمالية خفيفة حلت إليه رائعة عدوه واضحة » ومع هذا فلم 
يصل أذنيه أى صوت . لبث جامدا يفكر فى تصرف الارد . ومضت دتائق 
والسكون على ماهو عليه لم © و على المركة » وبقمكانه مرهفا كل حوامه . 
ثم قطع السکون صوت إرتطام قوى » وصيحة مكتومة . عاد ااصمت بعدها 
بر نو على الغابة ٠‏ 

صذر شديد تحرك الرجل عتمیا وراء الاشجار فى كل خطوة » ومتتبعا 
الرائحة .لم يعض وقت طويل تی شاهد المارد . كان يجلس ۱ إلى جذع 


ضخمة » وهو يلتهم جثة رم صنير . وتتهد « بو » بازتياح . لقد صادف 


شجرا 
الارد الرم فلب . کن كأى حیوان آخر عمیف الذا كرةء وإذا ما صادف 
غذازه الهاه عن أى شیء آخر . اختزن الرجل هذه الملومات الجديدة عن 
ااردة وأضافرا إلى ماعنده . هذا إذا هو السببق أن المارد فى الناحية الاخری 
من النبر لم ماو أن يباجهمء أو يبحث هنم ثالية | لقد نمی وجردم 
ببساطة . 


اسراح إلى الخاطر ۰ داح من خبثه براقب المارد وهو یم جثة ارام 
بشراهة . رآه وهو يقضم الحم الطرى البء والدماء مازالت تسیل منه وتتساقط 
ون القم اامتلء . رأى اليدين !۱ فى الجئة #نطعانبا بمولة 
عجيبة دلت على مدى القوة الكامنة فييما ٠‏ 

لم يمكث پم هذا طويلا فى مكانه ٠‏ كان بعل ما سوف دت ٠‏ إن امارد 
سوف يتم غذاءه فى هدوء » ولعله بعد هذ » أو ينام أو يذهب إلى ابر 
لیشرب ۰ لكيه ان يرك الجيرة إلا بعد بضع ساعات ليبحث عن فريسة 


. وانتبز الرجل الفرصة . انسحب دوه من مکانه وانطاق فى الغابة 
عنا عما يأ كله 

عش على بعش لار البرية» أكل منبا کف 
مياه يطقء بها اه . والتقط فرعان يصاحان كرحين ثم انتقی شجرة ضخمة 
إرتقساها إلى أقصى ماتتحعله الفروع » ولم تخل عنه حظه فصادف هشا لاد 
الطيور » وحینا بث فيه استخرج بيه بن سرعان ما كسرهيا » والتهم 


واغنته عن البحث عن 
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ما فیہما ثم استلق على أحسد الفروع معتنيا أن مخفيه الأغصان والاوراق عن 
العين المتطفلة . وبدا 


افع لنف» رعين . 

ينك کی من ساعةين » وقارب الاوار الانتصاف قبل أن يتم الرجل عمله. 
تناول حر بآيه وخر جه الصفير ۰ وهبط يحذر إلى الارض ثم اتجده من فوره 
إلى حيث ترك الارد ٠‏ لم يكن عدوء قد تحرك من مكانه : كان جالسا ححيث 
هر وقد أغمض عبني وراح فى سبات عیق . 
داد الرجل ددره كاملة حتى أضحى على بعد لایزید خطوات من صدوه 
ثم + ويأقعى ما ارف الضدر العروض. 
ول ينتظر ايرى نقيجة له ٠‏ استدار » وانطلق فى طريق الجيسل 
بأقصى صرعته . 


ادا 


ذف بأحد الرعين ل 


(اغض ااارد مستيقظا , وندت من حنجرته حشرجة هى بين الزمجرة وال 
الممكبوت . وامتدی ع الرمح اشی من صدره؛ وتلرحه فى الواء 
والدماء تقطر منه + تم مب واقفا وانطلق فى أثر عدره » وقد اشلات ولاه 
غشبا وكراهية . كانت الدماء تقطر من صدرء » للكن لم يكن اثل هلا ابرح 
آدن أثر فى الجسم الحديدى الشخم , فى س 


سرعته حتى وجد الرجل أن عليه أن يعدو بأة 
عدوه من الحاق به . 

ابتدات المطاردة . لتعض عشر دقائق حتى كأ الرجل قد تركالفابة منطلفا 
فى طريقه إلى الجبل ٠‏ وعلى يمد لا يزيد على مائة مقر اندفع وراهه المارد . 
وللمرة الثانية أدرك ( بو ) أنه قد آخعاً وأساء التقدير . ف الغابة لم تسكن متالك 
أحجار تعوق تقدمه » أما هنا وبعد آن‌جری مسافة لاتزيد على مين متراپدات 
الحمى » والاحجاد » تسكون عائًا هاما بحد من سرعته. فى حين لم تسكن هذه 
الحصى و الاحجار التحد من سرعة المارد إذ لم يكن ها أثر فى القد مين ااضخمتين 
الخشفتين » وجادها ال.ميك . وابتدأت المسافة تضیق بين الخصمين . 

اعرف( بو ) تجاه النور ظنا مته أن الحصى تقل فسبيا على الضفة 
أن هذا کان سحیحا» در أنالطين ار خو کان عاملا يسا عده لو عر 
بحسى ۰ فى حين أنه کان یعرق!للارد الذى کان 
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دون أن یخنف من سرعته ألقى و بو » نظره وراءء . وتهد يارتياح 
حينما شاهد أن السافة بینه وبين الارد عادت إلى الايد . كان مایزال 


منطلقا پاقصی سرعته » ول يبد على المارد أنه قد خذف هو أيضا من السرعة ‏ 
وق أقل من عشر 
الجبل . لکن (بو) کان 


لظة واحدة عن بذل 


جسمه هرقا وعرف أنه لن 
حى الجبل .| 


بع أن يستمر على هذه السرعة حتى يصل إلى 


تتراخیان » وأن تنفسه 
4 الآلام فېا 


به الذعر وهو ,لاعظ أن سا 


عسيرا ء وأن عينيه پدانا ت 


خزها فى عضلات ر جلیه , كان لا بد أن ببعلی: 


وازداد شعرره 
أو ذوقف كاية . ومع هذا فقد كان ااوت وراءه ي 
ملال أو کلدل . 


ب قريبة من ااضفة يستطيع أن 
ادكانت تفساب آمامه‌سر يءة صافية 
اب تساح . لاحظ أنه بالرغم منه قد قلل من سرعته فلم تعد 
الرجلان تستطیمان تمل العبء البائل لدة آطول. رفع‌رآسه بذعر [لىالجبل. 
j‏ تزيد على النصف » رام يبد عليه 

سكن الارد آیضا لم يكن فى حاله احسن من الرجل ۰ ام يكن قد اعتاد 
أن يسير پسرعة کل هذه الدة » وام تسكن رجلاء الق 
اعتادنا حمل هذا الوزن الرائل فو ةما دون راحة لمدة 
عبتا جديدا علييما » وعلى السدر الم » فراحت. 
. على أن المارد من ناحية آخری ام یک 


بالنسية [لی‌جسمه 
إيلة . وأضاف الطين 
اسه تردد فى صعوية 
يدا عن جرد حيوان » 


e A 


بدنه, أو بسقط بعد أن تکون آخر قطرة فى قواه قد نغذت ٠‏ 
وابذالم يقال من سرعته أو يترقفء وإنما اندفع وراء خصعه دون‌مبالاه ٠‏ 

أضحت الطاردة ممركة إرادة من ذاحية , وقدرة بدفية من ناحية أخرىه 
فارجل لم يكن یدفعه فى الراقع إلا إرادته . كانت ميان 
المتنائرة ااتى» وان كانت أقل عن ضفة الثبر من الداخل؛ إلا ألما كانت من 


عبت كر تمثرء فا خاصة بعد أن أعيا . وازداد ضف ساقیه وتو ر 


عضلاتها , أصبح كل تفس يدغل صدره سوطا من ناد ياييه . وجف حلقه 
نی أنه ما كان یرطب البواء الداخل إلى حنجرته . وشعر يقلبه بعارق متفجرا 
هاما أو كادتاء ومع كل هذا 
استمر لدقائق أخرىيقاوم. 
نيه . ولم يبد أنه 


يرن صداء فى أ 


جانی راسه . وكات 
فقد كان يعرف أنه إن توقف أنثرى آمله فى الح 
ونظر إلى الجبل من خلال الفامة ای كا 


افترب منه . 


آخیرا زادت الآلام حتى أنه لم يمد یبالی إن جاءه اارت . بل لعله تمناء 


فنيه رحة من هذا العذاب . ام ت 


نى ثقل جسمة . والثات. 


رکیتاه » فسقط على وجبه یلبث ٠‏ 


بات . وبدا له أن انتظاره قد طال » وعادت أنفاسه تتردد بیسر 


وقفر الامل عائدا پنیرله امیاه 
الاردا کش من ذی سيف ببعدء إلى حافةالغور بر تشف من میاهه و یدفن 
. آحس بقواه تمود اليه لکن عضلات جسءه كانت ماتزال تما 
من المپود الشاق » اهتدل جالسا و انزاحت الفشاوة عن عينيه. دأى أنالجبل, 
بد المسافة ليه | ك من بضع ما ن الامتار » وآن الارض. 
فملا . وأدار بصره إلى المارد ليرى أنه بدوره قد 


AL 


تحامل على نفسه تما » وإتجه إلى السخور أمامه . ولم يبتعد پضمة أمتار 
ع الثفت خلفه ليرى أن المارد قد قام بدورهء وأنه یتیس فلم يكن من اليه 
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رسته تفلت من يديه . فى هذه المرة لم يستطع الرجل أن بطلسق 
فكان جريه على ما إعتاده فى حياته بسبوله ويسر 
ونت طريقه بينها. وبالرغم من أنه لم 


بقواه لاه كان 


اقصت 


المسافة سر يماووصلديوء إلالهخور »فا 
يفصله عن المارد أ كثر من خمسين مترا ‏ إلا أنه آستمرب 
يع أن المطارةء تنته بعد وأن ماأمامهلايقل صمو ته عما مضىء إن ميرد 
كان هذا هو خطؤة الثالث . لم ينتبه إلى أله كان عليه أن ينتقى طر ته بین 
لی دخورا من‌السیر عليه أن يتخطاهاء 
بخطته . كان المارد لا يبءد عند 


حاول جاهدا أن يبتءد ؛ وضاعفمن ۶و 
أن تترايد مترا واحدا پل اماپا نقصت . ل 


الارض المنبسطة على الضفة الثانية للنبر ۰ انذفع پکل قواة بعيدا عن الجبل + 
عو الغابة وبدأت الا فسكار #دور فى راسه . لم يحاول هذه المرة إلا أنيبتعد 
بالفذر الكاق عن المارد ٠‏ واستمر فى جرى متراخ يحفظالمسافة بينب) .لو كان 
تقدره صحيحا فان هنا لك مارد آخر يقيع فى مکان مامن الغابة الشاسعة أمامه 
كانت خطةه أن بتلاق الاردان ليقتلا به‌ضیرما + 


اسثلة ‏ هل هنالكما رد ثان-ة 
الوم الذى صور له وجوده ؟ وحتى إن وجد هذا المارد الآخر فأين ه. 
فى هذه الغابة المترامية ؟ هل تما الآن آم نه على بعد أميال داخل 
لمله نائم فى ظل شجرة ينعم بعد أ كلة دعة . لقد مضی أكثر مرس شبر دون 
أن لي له أثر » فا اذ لد بظبر 0 ذالو اندفع هر ف الغابة ليقع 

ن يظبر الآخر الذى يجرى خلفه ؟ ماذا لو أن 


وتدافعت إلى رأسه شتی ۵ أم اجرد 


دفعته هذه الافكار إلى مضاعفة المسافة التى تفصله عن مطارده. فايا كانت 
الافضاع فلا شك فى أنة يجب أن يبعد المارد عن مكان الكرف الذى تقطن 


e 


غيه اجماعة . ومضت الدقائق , وعاد إلى سایق جريه المدأدىء ابمد أن تا كد 
نى المسافة قد تضاعفت . 

كان الإثنان قد قارب الدغل الذى احتمی به اارجل اول الآمر حينا قذف 
به النهر إلى هذه الضفة ء وام تكن الغابة لتبعد بأ كثر من الف مستر ۰ وشمور 
خن احرف بو » بعيدا عن الدغل ء وق الاحظة التالية ظبر من بين الاشجار 
مارد آخر . و توقف مطارده ,واندفع ار جل پاقعی سرعه بمیدا عن الامنين 

التفت خلفه لیری أنهما يتقد مان 
قد تسیا وضراوة 
فى القتال . وام يكن پمفرده الذى يشبد هذا الفشال » لکن عيونا اخرى قلقنة 
كانت تنظر من شرفة الجبل جاهدة فى التعرف على جرى الامور . هناك عد 
السكيف » دقفت المرأتان » والمملاق ء والذئبان يحاولون أن 
م العملاق بالحركة ليتجه لنجدةصاحبه , لمكن «تاء حالت بينه وبين ذلك . 
ورضی باليقاء بعد أن فوم أن هذه هی آرام‌دبو» . أماالذئيان فسكانا ينتفضان 


غير معيرين النغا إليه ,وکام 


. وتوقف پدوره 


الحوادث. 


ذمراو هما يريان بوضوح مايحدث. 


الم الماردان 


کانالدیع ی ااسکان‌هو الجر ع 
بدا القتال وحشيا منذ اللحظة الاول . قوة مجردة تسارع قوةآخری 
جردة.لم يكن هنالك أى دخل للمقل أو الحيلة. أوالمكر ؛ أو الخداع.واتها 
هی‌القره بأجل‌سان ا. ابا لت الضربات من الجائبين كالمطارق تحدث إرتطامما 
اموا اماع ی ذه ال 


تالصخور عند المغادة.ومع 
فح الذى تلقاهاء ویمود ليكيل اخصمه مثلبا 
ليث قوية متعمدة لم صاول (حدهها أنيتحين فرصة أو أنيتايع 
انتصاراء بل لمل كلا منرما کان 4 ويننظر حتى يتلق ضر بات خصمه ٠‏ 

کان 2 يتساويان فى الضخامة » والشكل فكأ ما هما توأمان لا يستطيع 
الرائى ر نوما . وبعد مدة من الالتحام ققد ال جل تفه القدرة على 
المرفة . لم تكن ضربا الجسم , وأنماهى تنزل 
حيث تصوب . وام قمض فتره حتى كانت الدما من کیرما ‏ من الو 


تلط بالشعر الكت » ورای. 


15 نت احدى عینی مارد » وسالت الدماء ؛ بغزارة من 
أنف الآخر ومع هذا فلم پتوقف سيل الضربات المتهالة . 

لم وصدر من أهماصوت» وحبس العالم آنفاسه وهر يشاهد قثال الجبابرة. 
ودقف الرجل مشدوها لا يقنامى إلى آذتیه سوى أصوات ارتطام 
بالجسدين الحديدين . حتی سوت انسیاب المياه القريبة بدأ كأنه اختنى احتراما 
هذه i‏ 

مدت الحظات كأتما الدهور ‏ رتوقف الماردان برهة کانا يلتقطان. 
آنفاسیما ٠‏ ثم بدا الإلتحام مر ان ان بعضييما . 
واستععلت الإظافر الصلبة , رالاصایم ‏ ية تخمش الجلد ؛ والوجه والعیون. 
وانغرست الآسنان. والانياب الحادة حيثا افق لبا أن تكون . رحاول اعد 
الماردين أن يمسر عدوه ليخرج أتقاسه من صدره فطرقه بذراعيه » ومضى 
غط بكل مان قوته غیر عابىء بالضربات الت أتهالت عليه تقطع من له » 
وتر من عظامه . وتیل انجموح إلى خلیط من إلدماء[ والمظام , رالحم 


بربات 


ديبدر أن الشربات الى نالم امارد قد أثرت فيه إذ إنفصل الاثنان ووقنا 
برهة ينظ_ان إل بعضییما من خلال الدماء السائة ٠‏ لم يكن فى النظرتين ای 
خوف » أو قلق فلم يكن للدوت ممت لاما . ل لم تبد السكراهية ء أو الحقدء 
أوأى شعور آ خر . كان القتال, وغريزة ها السائدان . وعادت 
الضربات تتوال . لاحظ الرجل أنها كانت أقل شدة ما بدات ٠‏ وأن الصدرين 


بان ير تفمان. ويننمةضان بشقل وجید متزايدين . 


أغيرا هبط الجسدان الضتعمان على الآر ضكجبلين يتباويان » واستمرت 
الضر بات تثالى » والدماء تسيل . لسكنها كانت ضربات ضميفة » بعيدة عن 
بمضہا كأنما کان صاحياها يمانيان جبدا فى جرد رفع ذراعيبما . راحا يتقلبان 
على الحصى لتختلط الدماء .مما وبالتراب حرابا ٠‏ ولیلاسق الاب باماسدین 
المسر بلين بالسائل الاحر القانى . ومضت الدقائق ثقيلة » ورأى الرجل نمایة 
القنال. لقد اعتلى آحد الماردين الاخر » وغرس يديه فى عينيه بقوة يققلمبما . 


م 
وسات منها الدماء غزيرة , وأطبقت الاسنان الادة على العنق ااسکشرف 
على الارض . وحاول المارد المسجى أن يتخاص من جسد غرنه , وا تفمت 
يداه مرات لتببطان على ظبره. لمكن اثباية كاات قد حانت 

المظت -تى كا 


بثه الروائية قد (نقصمت عن عنقه وخمد الجسد || 


لم يتحرك المارد النتصر . بق هامدا فوق صدر غریمه -تى ظن اارجل 
أنه مات بدورء .تقدم منهما حذرا . وترقف لظة ليلتقط حجرا ماما من 
الارضء ثم تقدم عخطى إطيئة حتى وصل إلى السكومة الرائلة المسجاه الختلطة 
من المظام » واللدم ١‏ والدماء . والتراب » والمی . شاهد أن الارد النتصر 
م يكن قد مات بعد إذ كانت أنفاسه قردد . رقع الحجر إلى أعلى ليبيرط 
به عل رای غريمه ؛ لنکن لجأة تمرك الذراع ااضخم ليصيبه فى صدره إضربة 
طا حت المجر » رقذفته فى الرراء أ کدنرمن ثلاثة أمثار [صطدم بعدها بالآرض 


بشدة رضت ضلوعة » وعظامه . 


اق « بو » فى مكانه ذاهلا . کان الارد ضمیفا لا يقوى على الحركة » وللا 
كانت الذر بة كدفيلة بالقضاء عليه . كما مع ذلك کسرت يعض ضاوع 
صدره. أحس بالآلام مبرحة مع كل نسمة هواء تدخل صدره . ودارت به 
٠‏ وأدرك أن غريءه لا بد أنه الآ, 


الارض‌حتی آضحی فی شبه غیم 
غوقه ۰ ويك أن يدأ نثله كا احشرة درن آن 
دقح ليري الدنيا ظلاما تجاهدت إرادته ضد الآلام وضيق الثتفس + 
والغييربة . وا شدأت الغامةتتقشع من آمامه شيئا فش 
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رأى المماء صافية لا أثر فيا لخیوم » و بدت لدقم الجبل تتطاول من 
احس برأسه يكاد أن ينفجر ‏ وهو يحاول أن يديره لينظر إلى نناحية المارد 
م نقسه ء وهاله ما رأى . كان الجسم الضخم لا یبعد عنه سوى 
ن وقد نورهتا فإزداد ضيقهما تظران 
ليه ب شاهد الو جه البشع وقدازدادت بشاعته من أثر الدماء والتراب 
اغتلطين بالشمر الذى یکسوه , وبا اجلد العارى فى الما كن القليلة من الوجه > 
رأى الف الافس يقطر دما , والشفتين النفرجتین الضخمتين وقد انشقت» 


سا 
العليا وتورمت انظ الفم وقد خلا من بعض الاسنان . وانتابه الذعر وهو 
ری الذراع المكسو بالشمر الطویل تد إلى ناحيته كأفمى ضخمة تزحف على 
الارض فى بطء . 

لم تتمكن الدد 0 أن تصله . وبداعلى المارد أنه يبذل جردا كبيرآ ليتحرك 
من مكانه . إرتفع الرأس » ولاه الکتفان . وإنسحب الذراع قلبلا لبتقء 
الکتف عليه فى عار للنروض . شاهد الرجل كلهذا کانما هو فى حلم , وبذل 
مجپردا جبادا ليقوم ويبتءد عن الموتالذى يتحرك فى بطءوثقة . واندفع ألم 
طاغ إلى صدره ره فى مكانه ٠‏ وأسقط رأسه ثانية على الارض بلتقظ [فاسا 
تدغل يصموبة إلى صدره . وعارده السدابة السودلء تفطی 


مضت لحظات وهو علقى فى مكانه لا حراك به » وقد داهته 
وجنافقح بت السحابة. رأى اليد الصخمة ترقع فوق رأسه 
حاول یاس أن بتحرك دون جدوی . وق ران عرآن اليد البابطة سوف تنب 
حبانه . دكن حتى [رادة الحياة كانت قد رک بذمول بکاد 
أن يصل إلى افنتان المأخوذ باليد ومی تببط , واستسل للدوت ٠‏ 

لكنبا لم تمبط عليه . بسرعة ابرق اندفع جسم كبير فى البواء ليلتقط 
اليد . وانفرست أنياب طويلة حادة فى الرسع لتبمد الذراع كاملة عن مرماها 
غیبوبة إلى زمجرة حبيبة كأنها الانشودة فى آذنبه 
اب الاب على رعبة من المارد ء حيثما شاهد صديقه فى خطر » [نطأق من 
شرفة الكيف لیصل ق الوقت المناسب لينقذه ۰ غير عابىء بالموت ۰ 
أو الرعب ۰ 

وتحرك الذراع الضخم » يطوح بالذئب ٠‏ يريد أن ينفضه عنه . وتقاب 
الذئب مع حرکات الذراع » وكأنه طقل صغير . لکن الفسكين القريين ظلا 
لى الرس 3 ٠‏ لميكن هنالك شك فى أن ضعفالمارد الشديد هو 
الذى مکن الذلب من الاستهرار فى الإطباق على اليد ۰ وإلا لکابت حركة 
واحدة تكو لان تقذف به بعيدا . ومع هذا فانه لم مض لحظات أخرى 
الا وكان الحیوان المسكين يطير فى المراء لینقط عل الارض بعيدا عن 
الامنين . 


رت 


وکا أعطى الذئب دفمة جدیدةلر جل‌فشمر بقواهتعود . تحامل عل نقسه 
وتوض واقفا مبتعدا عن الوت إلى جواره . امسك ضلوع صدره الکسوره 
بيده کا ۱4 ليحاول أن يلحمها . شا بر مارتحا 
نحو الدکیف . كان مايد فعه هو مجرد غريزة الحياه , ولاشى. آخر غيرها .بدا 
له الجبل على مسافة هائلة ء وداشله شك كبير فى (ستطاعته الصمرد حى يصل » 
ومع هذا فقد ظل على ترنحه يتحامل . 

انضم إليه الذئب بمد برهة . ولاحظ وبر أن صديقه يمرج فى سيره » 
وأن الدماء تسيل من مكان مافى فخده ؛ لسكنه لم يكنيستطيع أن يفعل من 
أجله شيا . أستمر الانان فى سيرهما البطىء. ومضت دقائن رهيبة فى الآمباء 
۳ كان الرجل قد اعناد الالم نوعا ما » وعرف كيف يبقى على الوضع| الذى 
۰ الثفت وراءه ۰ كان الارد قد قام من رقدثة و لاح أله يتراج 
ما خی بليئة ثبقة 


بوءأنيذيدمن سرعته » لمكن سر عانماانذر:»الآلام پمودة الددار 
نماد إلى خرطر اه ار حة الاول. و تضاء لت السا 
داظ الرجل(ل الجبل » واليآس بوصر قلبه. أرغم تفسهعلى أن 
وازدادت الآلام فى صدره شدة ی أنه كاد أن مرخ ٠.‏ کم أن فل یمد 
يتنفس الا عند الشرورة : بدا الدوار يداشله «فکان يسير على غير هدى . ام 
الوافسع ثريان شیا . فا 


لل من و قمه . 


با كامية تی لايشعدر بالدوار » أو 


قو تماما. بدون سایق انذار تراخت ر کبتاه » وام 
تعد ساقاه تستطیمان‌هل‌جسمه, دارتالارض؛ واظامت الدنيا فتباوی‌سا قطاء 
ام ز مجرات صديقة» واحس تعلوقانه » وترفمانه 
من الارض ؛ ثم لفحة البواء البارد النقى کانما شخصا قد احتعله وجری به . 

والواقع أن هذا كان ماحدث تماما : فقد رأى الذئب رفیقه يتبادى على 
الارضء واقترب المارد حنى أضحى لايبعد بأ كثر من آستار قليلة » ورای 
الذئب أن صديقه لايستطيع الحركة, وانه مائت لاعاله . بدون أدنى تفكير فى 
الخطر الماثل آمامه الدفع إلى ساق المارد يغرس أثيابة ويممل فما رمالبه . 


اول الماود آولا أن یقذفهبمیدا عجرد حريك ساقة , لكن/اذئب كان بدافع 


عن دياة رفيقه » فشدد من [طباق فکیه على الساق .نی الارد بقل كما 


كانت کل سركة تسبب له ألا ويضربة واحدة من يده أطاح بالذئب . اطلق 
الوا ان اللسكين ضيسة ألو ل تكثمل وهو بطير فى المواء ليمقط على بعد أمتار , 

تفت المارد ال حیت شاهد الرجل بسقط » اسكنه لم يكن هنالك . اقد 
شاد المعلاق ما حدث . وعل بطء تشکیره عادة كان تقدديره للموقف سريعا , 
اندفع بدوره هابطا من الكيف ۰ وجرى م 
يديه زائدة كأنه طفل ‏ ویمود به میم امار بق الذى [صطتمته ابماهة إل 
شرفة اسکرف . 

قی‌الارد مكانه نظر پذمول إل ذلك العبلاق الذی كان قد ابنعد يث 
كاد أن تن من أمامه . انم إلى نحية كرف سيا وراءه ٠‏ لتكن التعمب 
كان قد نال منه فلم تسكن الدماء الى رفت بغزارة من أل قتاله آارید مع ابن 
جلدته» ولا الآلام الحادة فى شتی |اء جسم وعضلاتة » ولا أفياب ااذئب الق 
یه المين سی على مارد مثله, سار خطوات ثم اوی 
ب الکرف» وأهله من بعد . 


بی سرعته ایحتمل صديقه بين 


انفرستفی بده وساقه 


ی نفسه ماقی على أرض (ا,کیف و رأسه 
نه الذى #معت هليه قطرات العرق ٠‏ ظل عقله برهة 
تساژل » بالرغم من عاو 
إل الشرفة , 


افاق: بر » 
مل غلی د تام تسج 
لا پمی تماما ما حدت » ثم لا 
احتجاج من اارأة قام بسیر مستندا إلى جدران المكرف نی خر 
كانت دب تجاس مسندة إلى ااجدار لاخارجى » وهی تنتفض من اارعب ٠‏ 
ووففت الذلبة تطلق عواء طويلا, حزينا فى حين كان الععلاق ةف منتصيا 
بتكامل تامته, وقد [نفجرت رجلاه ؛ وقبضت يده عل امراوة الحبيرة ؛ وثبت 
0 


يه حيث يزقد المازد ٠‏ 

اداه و بو > فالتفت إليه مستفيما . وبأشارات سريمة فرم الععلاق 
والرآنان مايزيد . #سرعة دلفوا إلى الكرف 
جوا ذخيرتمم من الرماح كا جات ااراة وعاء النار . ثم دخلت ثانية لتخرج 
زم ۲٠‏ س عباقرة الاسلاف ) 


خرجوا منه بعد لحظات » وقد 
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ریعبا پمش الاخشاب الجافة » وتضع الجبيع إلى جاتب الرجل الذى اتتقل إلى 
حافة الشرفة : وأشار دبوء ثالية إلى العملاق فاخذ هذا بعض الرماح ؛ وترك 
هرادته مترددا ثم اندفح إلى سيت رقد الارد . 

شاهده المارد وهو يندفع حره ونظر إليه متدجبا ۸۰ ي 
الافتراب مته »حت وهوف اشد حالات ضمفه؛ ولا بدا 
فى حياته نی رأى فیبا رجلا من الاقزام » اعد اوه بالغريزة ٠‏ يتقدم حوه غير 
هياب منه . آه وهو یرفع احد ارماح ليلقيه عليه . وتلقی الارد الر مح بيده 
لبعد عنه قبل أن يستقر فى جسده ٠‏ 

وتواات الرماح تتساقط عليه . أصابه أحدهما فى كتنه اصابة شديدة. 
ويغضب مكبوت 'زعالر مح منصدره ليلقيه » وتحامل|عل نفسه ليقو م 
هذا الذی جرو على «باجمتة . وق اللحظة الثالية استدار العملاق» وانطاق 
يعدو تجاه الکرف ۰ ۳ 

إندقع المارد وراءه ببه حتی هن ضعفه » وعن الدماء نی تنزك 
بغزارة من الجرح الذى آصا ٠‏ وقفز المعلاق على فروع المر الٌشبى 
5 شین تحت ثقل جدده . السكنه لدم يكن فى مشل خفة الرجل » فلم 
يستطع أن يبتعد هن المارد بالقدر الكاق . وامتدت اليد البائلة لتطبق على 
ااءعلاق ٠‏ لکن| قفر جسد الذئبالذىكأنقد استعاد وعيه لتنغرس 
الانیساب الحادة فى ساق الارد . 
. وصدرت من الحنجرة حشرجةغضب وألم + 
واحی الجسد البائل» وحرك الذراع , لتببسط القبضة على راس اذب 


قف الرجل وق احدی يديه رمح طویل, کان برقب ماحدث ٠‏ 
صدرت من «نجر ته زا 
قلبه »و توترت اعصابه » و تمل 


ة غضب حینما شاهد مصرع الذئبء اهتعت الحرن 
«ضلاته » لسكنه كان پم أن صاحیه آضحی 
فى عداد الاموات » وما تستطيع مساهدته . صرخت «تا» ألما وحزا 

وانکشت وف ف » نها .و .فعت الذئية مدوم تقفز قفزةرائمة. بيط 
عل اثرها ند قدمی المارد . وأطبق الفسكان القويان على أعلى القدم" ال 


س 


المارد أن ر نض الوحش الجديد هنه . حرك ساقه حر کات متالية لكن الذئية 
ام يتدكبا لحظة . ويتثاقل شديد أنحنى ليضرب ضربته . لکن الذئية تركت 
القدم » وهربت بمیدا . وطاشت الضربة ٠‏ واختل ترازن المارد فترنح قليلاء 
لكيه سرعان مااعدل . 


یلثفت إل الذئبة ء وتقدم نحو الم الخشبى . کات خماواته مترنسة 
المكنها ا + لع یکن منالك شك فى أنه يعالى آلاما 3 فى کل انما ده 
لکن الغضب كان قد اعاه وهر ,ری آعداءه عل يمد شطوات , صرضت رتا 
وهی تراه بتقدم »واندفت ون» مذعورة نحو مدخل الكرف » لكيه أخطأته 
دادتطمت بالجدار المخرى لتقع على الآرض منهاوية لاتستطیم قدماها أن 
تمملاها. ونقاصت شلات المملاق» وهر يقبض هل مرارته بقبعنتيه . وتقدم 
الرجل خطرة يستمد لإلقاء الرمح , 

الكن المارد لم يستمرق تقدمه . ة الثانية اندقمت الائبة. إنطبق الفكاق 
القويان على الساق , وانفرست الانيا ب الحادة إلى آقصی‌مداها فى غررالحم : 
نج ابسد لصتم ثم افحنی ليرب بقبعنه وتندت الذئبة عن الساق, 
لکنباام تیتمد بالسرهةاكافية ٠‏ استما أطراف الأصابع اسة تکاد أن مكون 
عايرة » ومع هذا فقد ظارت ف البراء لتقع مل بمد آمتار ٠‏ رلم تحرك . 

عاود الارد تقدمه , ام يحول نظرانه المتوسمهة الخبيثة الت تطال من عينه 
التورمتین » عن ابماهة . ووطأت قدماء أول الافرع . آنت الاخهاب من 
ثقل الجسد المائل ٠‏ لسكنها لم تتسكسر . ببطء شديد تحر کت الساقان تصمدان 
وتراجع‌الرجل + وهو بری المر يتقدمببطء شديد ,شففت 
ما على الرمح اطریل » ثم ألقاه بأقصى ما يستطيح من قوة إلى صدر 


غرراسه . 


لمل الزجل کان قد رأى يمين الخيال ر اس عدیقه ده نشم تحت القبضة 
الحديدية أو لمله قد عاد بذاكرته إلى أهله , وعشيرته . أو رب کان يفكر فما 
کن أ يحدث لرفيقتة وابنه » أو عساها تسكون غريزة القتال فى سبيل المياة 
أياكانت الاصباب فإن كل قوة الرجل کانت وراء هذه الرمية . لم يبال بالآلام 


امبرحة فى صدره . لم يبال بالدوار الذى انب .ولا بالنامة السوداء الى بدأت 
نی عييه , وجمع كل مالدیه من قو هذه الرمية . 

اندقع لمح مارتا صادتا إلى الصدر المريض ٠‏ واتغرس 
من ريعه . وصدرت حشرجة تألم منالارد . وانيئقت الدماء 


امارد ينح فى مكاذه لحظات . ومد يده 
أضمف من أن يفمل . وبعد عاولات إسيدة قال 


فى تقدمه . 
رقف ابميع پراابونه مبووتين ۰ يكن يبدو أن شتا ما ,یکن أن بقنلا 
آر به وصرخ الوجل عل رفيقته اتی آمرعت تاوله رعا آخر 6 


وق حرکه عاطفة ألق الرمح الثاتى حو مدفة . لکن الرمية كانت عاجلة ۰ وام 
يكن الرجل قد مالك توا » فل یندفع الرمح بالسرعة الکانة . ورفع الارد 
ذراعه ليتلقى الرمح وينحبه بعيدآ عن الصدر العروض ‏ 

وتقدم المارد .وات الافرع من تسه لسكنها كانت ماتزال تتحهلالضغط ٠‏ 
كانت حركاته ب تبك مكدودة کطلب مه جپردا خا + ومع هذا فلم 
ينوقف ۰ وبين آخر القنطرة الخشبية الا خطرات . وضاقت امینان 
المنورمثان كانما تتأ كدان من مکان الاعداء خلال ستاره قالمة . وأمتد 
الذراعات المنتولان .., و تساقطت نهنا قطرات دماء قانية » وجرت ه ۷+ 
رفیقرا إل الوداء ووتفت آمامه قابضة على أحد الرماح ٠‏ 


وتصدی العملاق بهراوتة جبط بعنت على القبضةالضخمة ۰ وهلا صوت عظام 
تشم .مانب الذراعان :لم بكر من امارد أية صرخة » أو ان آم ولا 
هی ز يجرات حلقية لا ترید من حشرجة . ومالت الرأس يمنة ويسرة كأنما 
پرهكك صاحبوا أن بار » عليه » قمع هذا ققد خطت الساقان خطوة 
آخری . وامند أحد الذرا 


۳۰۵ 
بعطو على الصخور قبل أن تببط بة الاخشاب كته . لسکنه لم یکمل 
تدكمرت الفروع فوقمت ف الفرة » ووقع معرا الجسد الال . 
لاشك أن په‌ض الرماح ؛ التى كان الرجل‌قد غرسها رأسية ؛ وجدت طربتم! 
إل جسده تمزقه . وتسكسرتر ماح أخرى ٠‏ وسمعالرجل ومن معه أصواتما . 
ثم ساد السكون , تراخت عضلات المعلاق . وتحامل الرجل على نفسه ليرى 
غائمة الارد . لمكن المارد لم 4 
كير : . 
أتهاجماعة ده ويقرم من‌سقطته بتؤدة وتثاقلكن يقاوم احمالا ثقيلة يفره بها . 
ووققوا رقبرنه بذهرل ۰ ودهشة . رأوا القبضة الشخمة تمسك عافة 
الحفرة » و بدت المضلات الهائلة تجذب الجسد . ارتفع الرأس لسع شيا 
فشيثا . وكان للمعلاق أول من تنبه إلى الخطر . ارتفءت هراوته لثبیط هل 
الاصایع .. واختلج الوجه المرپل بالدماء من الم ٠‏ اکن الرأس استمر 
5 الار تفاع البطىء , ولم تترك اليد الحاجز الصخرى ٠‏ (ر تفت المراوة ثانية 
لتببط مرات , ومرات . وت‌شمت عظام الأصابع » وغظئرا الدماء » فرادت 
من شاحة منظر ها ٠‏ وبا ار غم من‌هذا استعر زد تفاع الرأس ۰ دتلاها اسکتفان 
العر يضان . 


قد مات . كان ينه وبين الموت مسافة 


اف العملاق عن الضرب لحظة وهو ينظر غير مصدق إل الصدر الائل 
وقد ارتفع عن الحاجر بأ ك من من ۰ ام يكن يعرف ااخرف بطبيعته ۰ مع 
هذا فقد تردد لظات أمام تلك المياة الى تأبى أن پداخابا الوت ٠‏ عل الخطر 
الذى يتردد أصدابه فانساه ذلك حذره ءوتقدم من المارد يطوح مراوته وهو 
صرح دربیط بها على الرأس المشرج مثنى » وثلاثا . وتحرك الذراع ااضخم 
المسكسو باكر » وقبضت الاصابع الحديدية على رقبة المملاق . وشاهدت 
بقية الجماعة عرضا آخر للقرة البدنية ٠‏ الفائقة , رأوا صاحبرم يرتفع فى الحواء ٠‏ 
رأوه وهو مازال قرب پبراوته رأس المارد بلا وعى . آخذ بحاول دون 
جدوی أن يتملص من القبضة الى ,. تطبق هل هنقه » لمکنه كان کطفل سير 
لاحي له . 


س 


جن الرجل وهو يرى صاحبه يحدك پرجلیه فى المواء . عسل أنه لن 
يستطيع أنيفعل شيئاً من اجله . تناول أحد الرماح من المرأة وقذفها ما بق له 
من قوة . واستقر الرمح صادقا فى صدر المارد .لکن هذا لم يحاول أن يتفاذاء 
آر رجه ٠‏ وانفرز الرمح إلى جرار دماح أخرى . 

كان المارد يمل أن مایته قد دنتء لکن الحياة الجارفة الى تتدفق فى 
جسده بت أن :ذهب دونأن تأخذ ممما اعداءه ۰ ثثوان ممدودات كانت سك 
ان يمى منبم ٠‏ لو أعطى أدففرصة . بالرغم من الآلام المريعة التق كان يعا نيبا 
فى كل جزم من جسمه ؛ ومن الدماء السكثيرة التى وفت منه » وما اتب من 
ضعف ۰ إزداد شفط الاصابع على عنق خصمه ۰ رأتاماعة ر اش صاحبما يل 
له أحد الجانبين . وتوقفت البراوة عن الحركة » وتدات الذرامان فى الرواء + 
وتراخت الساقان . 

عرک لم يبد فيم أى جبرد أطاحالمارد المثة » فطاری ف الفضاء لتسقط على 
بمد أمتار عدیدة » وترتطم بالصخور ٠‏ ورك المارد يرفع ساقيه على الحافة , 
وتبين الرجل الخطرالداهم . بسرعة جرى إلى وعاء النار لياتقط آعوادا من 
الحشب الملترب , لم يشعر بالألام فى ضلرع صدره الشکسرة . ولم يأبه باه 
وهو يحترق من الخشب الملترب » واندفع عائدا ليلقى بالنار فى الحفرة ٠‏ 
امسكت انار فى الاعراد الجافة , فى ثران ٠‏ ارتفع البب تحت قدم المارد . 
واا ق كس جسده . 

هبطت القدم الاخرى بسرعة من حافة الفرة » وراست اليدان تضربان 
نار نون . وامند ارب إلى الاغسان والافرع » الجافة اترداد النار إشتمالا 
الرجل سا كنا . اندفع مرة افية إلى الوعاء ليعرد وممه عودا مایا 
اه ق مكان نان بالحفرة . واتسعت دائرة الذيران ؛ وتطاو ات السنتها 
وهات سحب اادخان لا الجو . وكرر الرجل العملية »سى أضحى ایب حيط 
بالمارد من کل جرة . 

اسكن الواقع أنه لم يكن فى حاجة إلى الشکرار ۰ فقد (مسکت النيران فى 
ااجسد الضخم , ولم يقلح الارد فى عاولاته اجثنة أن يوقفرا , فامند الب 
يغطى الجسد كله . 


- ۳۱ 


وقفت الجاعة تشاهد نباية المارد . رأوه خلال السنة النار التى تطاو ات 
ن أتونا فى حاو لاته لاطفائها عن جسده » رأوه يشرب (ابب بلا وعى 
كأنما ی هدو يزيد أن قال . م رأوه يتحرك عارجا منها مندفها عو ااسبل 
الممتد أمام الجبل بلا هدق , 

دأدا کته من النيدان تعدو مترحة ی خطراتبا ٠‏ شاهدوها تتعشر فى 
الاحجار : والصخور المتناثرة , وتميل كأثما هى سوف تسقط على الادضش 
ثم تعتدل » وتسير ۰ أخهرآ رأوها تتسكؤء » وتتحرك خطوة » أو 2 
لتستقر فى مكانها وتبقی مندلمة دقائق قليلة , ثم تخمد . وتصاعد بمض الدخان , 
الذى مالبث پدوره أن همد , 


۰ 
مضت أكثن من سنة على الحوادث المثقدمة , وكانت ااشمس ت-طلع 

السماء لترسل آشعتبا دافئة علشرفة الکبف . كانت هنالك ذئية ترقد فى إسترعاء 
يجرى حو لبا جراء صنير :تتلاعب وترانیس صي » وصبية :الاو لاق سوال 
السنة والنصف من عمره :بلقیا ء 5 وهو عاول لس » رالاخری 
لاترال فى الآشبر الاول تجاس على الارش تلعب ف الترا 


رجابما اأذى بدا طبر من بعد حاءلا غزالا عل کنیه المريضتين > 


جاء الرجل وقذف بالغزال تحت قدعى ال فقامتا لنمدان الطمام . 
خملت , بی » الطفلة بيا بقى الصى يداعب الجراء ؛ وجلس اارجل مس كنذا إلى 
پااشس ؛ ويسرح ببصره إلى الافق البميد ۰ و لعله تذکر الذثب . 
ومو یسم ضوت درا اء الى اندفمی نحو تلمقه . ولعله تذکر آیضا ععلاق؟ 

و نة ساعمه لم يفق مايا لا على 


ارتطام شوه 4 ۰ وضوت الطفل وهو پدطله 3 
نظر إلى الثىء الذى رماء طفله يه فإذا به حجر صغير به عروق صفراء ۰ تأمله 


مليا ثم آلقاه من العرفة ليندحرج ٠‏ ويختق بين الصخور فا كانت له فائدة له ٠‏ 
ومادرى أنه قد ری قوة سوف تسيطر على مصائر اللابين من احفاده من 
البشر . لم تسكن العروق الصفراء سوى من ذهب خا لص . 
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